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انتظروا وصول جثامين الشهداء الاتراك
عبد الباري عطوان

من ابرز «انجازات» المجزرة الاســرائيلية التي اســتهدفت ســفن ونشــطاء اســطول 
الحرية في عرض البحر المتوسط، هو تدني اهتمام المواطن العربي وربما العالم باسره، 

بالنظام الرسمي العربي وزعمائه، وعدم الاكتراث باي خطوة يقدمون عليها.
تابعــت الغالبيــة الســاحقة من البرامــج الحواريــة، واللقــاءات المفتوحــة، الاذاعية 
والمتلفزة، التي يشــارك فيها الجمهور، فلم اســمع احدا يذكر الزعماء العرب بالخير، او 
يرتجي اي شــيء منهم، فقط اللعنات والشــتائم، والاشــادة في المقابل برئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان وابطال قوافل الحرية، والصامدين تحت الحصار في قطاع 

غزة.
لا احد يســأل عن موعــد اجتماع مجلــس وزراء جامعة الدول العربيــة، ولم يعر احد 
اي اهتمام لدعوة منظمة المؤتمر الاســلامي ومقرها جدة في المملكة العربية الســعودية 
لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاســلامية، لان هذه المنظمات تخضع لانظمة 

عربية، وتتواجد في عاصمتين عربيتين لاهم دولتين في محور الاعتدال العربي.
موازين القوى ومعادلاتها بدأت تتغير في المنطقة بسبب كفر المواطن العربي بالانظمة 
العربيــة معتدلة كانت او ممانعــة، وظهور منظمات وحركات مقاومــة بدأت تأخذ زمام 
المبادرة وتتصدى للغطرســة الاسرائيلية مباشــرة ودون المرور عبر الانظمة وبواباتها. 

وهذا ما يفسر حالة الازمة التي تعيشها اسرائيل حاليا.
بســبب هــذا التغيير في المعــادلات، باتت اســرائيل تواجــه منظمــات مجتمع مدني 
وحــركات مقاومــة وافكارا، ولهــذا باتت تنتقل مــن هزيمة لتقع في اخــرى، هزيمة في 
لبنان، واخرى في غزة، وثالثة في عرض البحر المتوسط. صورة الردع الاسرائيلية باتت 
في الحضيض، والانطباع الرهيب الذي ســاد المنطقة حول القدرة الاســرائيلية الجبارة 
في مختلف المجالات بات يتآكل. فقد كشــفت المواجهة الاخيرة مع ســفن الحرية فشــلا 

اسرائيليا استخباريا، وفشلا عسكريا، وفشلا سياسيا وانهيارا اعلاميا واخلاقيا.
الجنود الاسرائيليون الذين هاجموا السفن كانوا مدججين بالسلاح، ومع ذلك قفزوا 
فــي البحر هروبا من الجبابرة الذين واجهوهم بالعصــي والقضبان الحديدية رافضين 

الاستسلام واطاعة الاوامر، ولجأ زملاؤهم الى اطلاق النار بهدف القتل.
الجيش الاســرائيلي يستطيع ان يهزم الجيوش الرسمية العربية، وان يدفع قياداتها 
السياســية للاستســلام ورفع الرايات البيضاء ولكنه لا يســتطيع ولن يستطيع هزيمة 
الشــعوب التــي اخــذت زمام المبــادرة من انظمتهــا، فلم يحــدث في التاريــخ ان هزمت 
الجيوش افكارا عقائدية بالقوة والحصار والصواريخ والقنابل الفوســفورية. حركات 
التحرير انتصرت دائما لانها تتبنى افكارا وتؤمن بعقائد، ومســتعدة للتضحية، فجميع 

من ركبوا سفن قافلة الحرية كانوا مشاريع شهادة بل يتدافعون لنيلها.
* * *

ماذا ســتفعل اســرائيل في المرات القادمة عندما تتدفق الســفن بالعشرات نحو غزة 
ترفــع اعلام دول، وتصاحبها بارجــات تركية او يونانية، ولا نقــول عربية لان الانظمة 

اجبن من ان تقدم على خطوة كهذه.. هل ستقصفها بالصواريخ ام بالقنابل النووية؟
مياديــن الحروب وادواتهــا تغيرت، فلم تعــد المواجهات تتم في الخفــاء، وانما على 
شاشــات التلفزة، وكل عمليات الكــذب والتضليل التي برعت فيها اســرائيل وتفوقت 
انهــارت كليا. فســيطرتها على وســائل الاعــلام التقليدية مثل «بي.بي.ســي» وقنوات 
ميردوخ وصحفه لم تعد تفيدها، فهنــاك قنوات اخرى مثل «الجزيرة» باللغتين العربية 
والانكليزيــة، وقنوات عربية اخــرى عديدة، وهناك ايضا الاعــلام البديل مثل الانترنت 

والفيس بوك، والتويتر.
ولعل التطور الابرز الذي حدث بفعل دأب النشــطاء في كسر الحصار وتعرية الوجه 
الاســرائيلي الارهابــي القبيح هو تعــب الدول الغربيــة، والولايات المتحــدة بالذات من 
الدفاع عن الجرائم الاســرائيلية بسبب تعاظم ضغوط مواطنيها وغضبهم الشديد تجاه 
هذا الانحياز الفاضح وغير المبرر من قبل حكوماتهم لاساليب القرصنة وجرائم الحرب 
الاســرائيلية، وهي جرائــم لا تثلج صدر زعيم تنظيم «القاعــدة» فقط، وانما تجعله يبدو 

معتدلا ازاءها.
الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما لــن يجد آذانا صاغيــة في العالم الاســلامي عندما 
يخاطبــه في المرة القادمة بعدما رأى العالم بأســره موقف حكومتــه المدافع عن المجزرة 
الاســرائيلية ضد قوافل الاغاثة الاســلامية في عــرض البحر، ورفضهــا اجراء تحقيق 
دولــي عادل ونزيه لمعرفة كل ملابســاتها تشــرف عليــه الامم المتحدة علــى غرار تقرير 

غولدستون بشأن جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة.
واقدام الرئيس حســني مبارك علــى فتح معبر رفح بطريقــة تراجيدية لايام معدودة 
خطــوة جيدة، ولكنها ليســت كافية، وكنا نتمنى لو انها جاءت بمبادرة كريمة شــجاعة 
تعكس اصالة الشــعب المصري ومواقفه الوطنية، وليس لامتصاص غضب هذا الشعب 

وشعوره بالغضب من جراء خطف دور بلاده من قبل تركيا ورئيسها.
* * *

مــا تريده غــزة المحاصرة هو مــا كان على ظهر ســفن كســر الحصار من مــواد بناء 
وادوية وحديد واســمنت لاعمار البيوت التي هدمتها الصواريخ الاسرائيلــــية اثنــــاء 
العــــــدوان، والســماح لاهل القطاع بحيــاة طبيعية مــــثل باقــــي البشــر، ولكن عندما 
ســئل مسؤول مصري من قبل وكالة رويترز عما اذا كان فتح المعبر سيعني دخول هذه 
المواد، اجاب بالنفي، وقال ان هذه المواد ســتمنع، ويجــب ان تذهب الى غزة عبر المعابر 

الاسرائيلية.
مــاذا يعني ذلك.. يعني ببســاطة ان فتح المعبر مجرد خطوة تجميلية لخداع الشــعب 
المصري وتضليله عبر الايحاء بان حكومته ترفع الحصار عن غزة، وتخفف معاناة ابناء 

قطاع غزة.
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، وتركيا تسحب سفيرها احتجاجا 
على مجزرة السفن، واليونان تلغي مناورات عسكرية، وحكومة مصر تكتفي باستدعاء 
الســفير الاســرائيلي في القاهرة للاحتجاج فقط، وتفتح المعبر لحالات انســانية فقط، 
ولهذا تفقد مصر مكانتها الاقليمية والدولية وتستأســد دول منابع النيل عليها، وتتمرد 

على اتفاقات دولية حول حصص المياه بتحريض من اسرائيل.
جثامين الشــهداء الاتراك لم تصل بعد الى ارض بلادها، انتظروا ماذا ســيحدث عند 
وصولهــا، انتظروا كيف ســتكون غضبــة اهل الاناضول الاشــداء المعروفــين بعزتهم 

القومية والوطنية، والموت من اجل الحفاظ على كرامتهم.
اليس غريبا ان اســرائيل هذه الدولة المتغطرسة بنشوة القوة لم تكشف حتى الآن عن 
اســماء هؤلاء وعددهم خوفا ورعبا من هذه الامة التركيــة العريقة.. لماذا تتأخر كل هذا 
الوقت، اليس مــن اجل تخفيف الصدمة او امتصاصها؟.. الا يعطينا ذلك كعرب درســا 
في مدى احترام الشــعوب عندمــا تكون كريمة حريصة على ســمعتها وهيبتها؟.. وهل 

كانت اسرائيل ستتأخر عن تسليم الجثامين لو كان هؤلاء الشهداء عربا؟
السؤال الذي نطرحه بقوة الآن هو هل ستذهب دماء شهداء جرائم الحرب الاسرائيلية 
مــن الاتراك وغيرهم ســدى مثلمــا ذهبت دماء من ســبقوهم مثل راشــيل كوري، وتوم 
هيرينديــل، وجيمي ميللر الذين ســقطوا من قبلهم دهســا بالجرافات الاســرائيلية في 

غزة؟
لا نقرأ الغيب، ولكننــا نؤمن بالقياس، مثلما نؤمن بقدرات امتنا العربية الاســلامية، 
مثلما نؤمن ايضا بدروس التاريخ وعظاته، فدماء الشهداء لم تذهب هدرا ابدا، وحققت 
دائما الاهداف التي ســالت من اجلها. الانجاز الاول ســيكون انتهاء الحصار على قطاع 
غزة وقريبا جدا، والانجاز الاهم سيكون نهاية النظام العنصري الارهابي في اسرائيل، 

والايام بيننا.
غزة محاصرة اســرائيليا.. نعم.. ولكن اســرائيل باتت محاصرة من العالم باســره، 
الا يذكرنــا هذا بمصير النظــام العنصري في جنوب افريقيا، وايامــه الاخيرة، والنهاية 

البائسة المقززة التي انتهى اليها؟ التاريخ يعيد نفسه!
 

تركيا تشترط رفع حصار غزة لتطبيع العلاقات مع اسرائيل
نشطاء يعلنون بدء استعدادات لارسال «اسطول الحرية 2»

السلطات السورية
تفرج عن مجموعة

من السجناء الاسلاميين
■  لندن ـ ا ف ب: افرجـــت السلــطات 
عـن  الماضـــيـة  الايـام  فـي  الســــورية 
الإســـلاميــين  السـجناء  مـن  مجموعـة 
عامـا   30 اعتــقالـه  علـى  مضـى  بعضهـم 
إلـى جماعـة الاخـوان  الانتمـاء  بتـــهمـة 
المسـلمين المحظـورة فـي سـورية، حسـبما 
السـوري  المرصـد  الاربعـاء  امـس  اعلـن 

لحقوق الانسان.
منظمـة  وهـو  للمرصـد  بيـان  وقـال 
ان  لنـدن  مقرهـا  حكوميـة  غيـر  حقوقيـة 
«السـلطات السـورية افرجت خـلال الايام 
القليلـة الماضية عن مجموعة من السـجناء 
الاسـلاميين بعضهم مضى علـى اعتقاله 30 
عامـا بتهمـة الانتمـاء إلى جماعـة الاخوان 

المسلمين في سورية».
واشـار البيان الـى ان «المرصد لم يتمكن 
من معرفة سـوى اسم المعتقل سليمان أحمد 
قنبريـة وهو من ابنـاء محافظة ديـر الزور 
(شـرق سـورية) وافـرج عنـه فـي مدينـة 

طرطوس (غرب سورية).

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

انقرة ـ وكالات:
اعلنت السـلطات الاسـرائيلية امس الاربعـاء الافراج عن 
كافـة النشـطاء الذين احتجـزوا على متن «اسـطول الحرية» 
الذي كان متوجها الى قطاع غزة، اسـتعدادا لترحيلهم، وذلك 
في الوقت الذي يلوح شـبح ازمة جديدة مع سـفينة متوجهة 

لقطاع غزة محملة بالمساعدات.
واعلنـت الحملـة الاوروبية لرفع الحصار عـن غزة احدى 
الجهات التي شـاركت في تنظيم «اسـطول الحرية» انه توفر 
لديها تمويل ثلاث سـفن من الاسطول الجديد الذي سيتوجه 
الى غزة. وذكرت في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه ان الاسطول الجديد سيطلق عليه اسم «الحرية 2»، نسبة 
الى اسم الاسطول الاول الذي تعرض للمجزرة الاسرائيلية.

ورغـم الهجوم الاسـرائيلي على اسـطول الحريـة، الا انه 
لم يثن النشـطاء عن عزمهم كسر الحصار على القطاع، حيث 
تتوجه سـفينة تحمل نشـطاء ايرلنديين وماليزيين الى قطاع 
غـزة مما قد يؤدي الى انفجار ازمة جديدة. وتتواجد سـفينة 
راشيل كوري التي تحمل مواد بناء، في مياه المتوسط حاليا، 

ويقول المنظمون انها ستصل الى غزة بعد عدة ايام.
وتردد ان السفينة تقل 15 شخصا من بينهم احد الحائزين 
جائزة نوبل ونائب فـي البرلمان الماليزي. ومع تصاعد الازمة 
الدبلوماسـية بين اسـرائيل وتركيا بسـبب الحـادث الدموي 
الـذي تردد انه اسـفر عـن استشـهاد اربعة اتـراك، اصدرت 
انقرة تحذيـرا بانها سـتعيد النظر في علاقاتها مع اسـرائيل 
ان لـم تفرج الاخيـرة قبل مسـاء الاربعاء عن الاتـراك الذين 

اعتقلتهم على متن «اسطول الحرية».
وطالبت تركيا اسـرائيل برفع الحصـار الذي تفرضه على 
غـزة كشـرط لاعـادة العلاقات الـى طبيعتهـا لكنهـا أضافت 
انـه «حان الوقـت لأن يحل الهدوء محل الغضـب» في أعقاب 
الهجوم الإسـرائيلي. وتحدث وزير الخارجيـة التركي  داود 
أوغلـو مـع وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
الثلاثـاء لبحـث الازمـة الدبلوماسـية وكان يـزور نيويورك 
فـي اليـوم السـابق لحضـور اجتمـاع لمجلـس الامـن التابـع 
للامم المتحـدة دعت لعقده تركيا لاصدار قـرار يندد بالاعمال 
الاسرائيلية. وقال أوغلو «أبلغت السيدة كلينتون هاتفيا اننا 
سـنعيد النظر في كل العلاقـات مع اسـرائيل اذا لم يفرج عن 

مواطنينا خلال 24 ساعة أي بحلول هذه الليلة».
وفي اسـرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسـاء 
امـس الأربعـاء إن إسـرائيل تقـف أمـام هجمة نفـاق دولية، 
ورأى نتنياهـو في خطاب ألقاه في مقر رئاسـة الوزراء أعقب 
اجتماعا للحكومة المصغرة للشـؤون السياسـية والأمنية أن 
«إسرائيل تقف أمام هجمة نفاق دولية». وأن «دولة إسرائيل 
ملزمة بمنع دخول أسلحة موجهة ضدها إلى قطاع غزة ولذلك 

ينبغي الاستمرار في الحفاظ على حصار قطاع غزة». 
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6)

عضو كنيست متطرفة للنائبة العربية
الزعبي: «روحي لغزة يا خاينة»

البعثيون يقاطعون نشاطات الاخوان المسلمين
الأردن: تفاهمات بين الحكومة والنقابات

الناصرة ـ «القدس العربي»انتهت بإلغاء اعتصام ومسيرة حاشدة
من زهير اندراوس:

فقد عدد من نواب اليمين الإسـرائيلي 
أعصابهـم عندمـا صعـدت النائب حنين 
الزعبـي إلى منصـة الكنيسـت للتحدث 
بأقوالهـا  الإدلاء  مـن  منعهـا  وحاولـوا 
عليهـا  الاعتـداء  وحاولـوا  وشـتموها 
بسبب مشـاركتها في «أسطول الحرية» 
لكـن زملاءهـا النـواب العـرب وحرس 

الكنيست حالوا دون ذلك.
وجرت جلسة الهيئة العامة للكنيست 
متوتـرة  أجـواء  فـي  الأربعـاء  امـس 
وعاصفـة جـدا منـذ بدايتهـا حيث وجه 
نواب يمينيون عبارات قاسـية وشتائم 
نحـو الزعبـي بينهـا «طابـور خامـس» 

و»خائنة» و»اخجلي» وشتائم أخرى.
مـن  ريغـف  ميـري  النائـب  وقالـت 
حـزب الليكود، والتـي تولت في الماضي 
منصـب الناطق العسـكري، للزعبي من 
على منصة الكنيسـت وباللغـة العربية 

«روحي لغزة يا خاينة».
وكانـت الزعبـي متوجهـة فعـلا إلـى 
قطاع غـزة على مـتن إحدى سـفن قافلة 
الحرية بهدف كسر الحصار الإسرائيلي 
لكن قوات البحرية الإسرائيلية هاجمت 
القافلة فجر الاثنـين الماضي ومنعتها من 
الوصول إليها. وعندما دعا رئيس جلسة 
الكنيست النائب كرمل شاما الزعبي إلى 
التحـدث من منصة الكنيسـت بدأ نواب 
من اليمـين يصرخون نحوهـا «خائنة.. 
خائنة» فيما صعدت النائب أناستاسـيا 
ميخائيلـي من حـزب «إسـرائيل بيتنا» 
علـى  الاعتـداء  وحاولـت  المنصـة  إلـى 
الزعبـي، لكن حـرس الكنيسـت ونوابا 

عربا منعوها من ذلك.
زحالقـة  جمـال  النائـب  وصـرخ 
مـن حـزب التجمـع، الـذي تنتمـي إليه 
الزعبـي في وجـه ميخائيلـي، «ارجعي 
إلى روسـيا» فيما كان حرس الكنيسـت 
يخرجون ميخائيلي مـن القاعة، وأعلن 
شـاما عـن وقـف الجلسـة لدقائـق عدة 

حتى يهدأ النواب.

عمان ـ «القدس العربي» من طارق الفايد:
منعـت قـوات الـدرك الأردنيـة مسـاء أمـس 
الأربعـاء مجموعـة مـن المحتجـين مـن التظاهر 
أمـام مقـر السـفارة الإسـرائيلية فـي ضاحيـة 
الرابية بعمان العاصمة، فيما أحيط المقر بقوات 
أمنيـة إضافيـة قبـل ان يطلـب وزيـر الداخليـة 
نايف القاضي مـن قادة النقابـات المهنية إظهار 
«التعاون» مـع الحكومة خلال الأيام المقبلة فيما 

يتعلق بالاتفاق على المسيرات والتظاهرات.
 وطلبـت السـلطات عدة مـرات من  نشـطاء 
المسـيرات البقـاء فـي محيـط مسـجد الكالوتي 
قرب السفارة الإسرائيلية وتجاهل التركيز على 

التوجه لمقر السفارة.
 وكانـت تفاهمات نادرة قـد حصلت بين قادة 
النقابـات المهنية خصوصا من التيار الإسـلامي 
وبـين وزير الداخلية الذي عقـد اجتماع عمل مع 
قادة مجلـس النقباء دعـا فيه للتعـاون حرصا 
علـى الجبهـة الداخليـة، معربا عن  أملـه في  أن 
تخـف حـدة المسـيرات او تنطلـق بالترتيب مع 

الحكام الإداريين بدون المساس بالأمن العام.
فعـلا  انتهـت  التفاهمـات  هـذه  ان  ويبـدو   
بإعلان إلغاء إعتصام  أمام مقر رئاسة الحكومة 
كان مقـررا  اليـوم الخميـس مع تأجيل مسـيرة 
جماهيريـة ضخمـة كانـت مقـررة الجمعـة بعد 

صلاة الظهر.
 ويشـير الإسلاميون الذين يسـيطرون على 
أهم النقابات المهنية إلـى ان الحكومة والأجهزة 
الرسمية تعاونت معهم في أزمة  أسطول الحرية 

وتأمين الإفراج عن وفدهم المشارك بالرحلة.
 وكان أعضـاء الوفـد الأردنـي المشـارك فـي 
أسـطول الحريـة قـد عـاد صبـاح الأربعـاء إلى 
عمان بترتيب مع السـفارة الأردنية في تل أبيب 
فيما أقيم مساء اسـتقبال شعبي حاشد لأعضاء 

الوفد.
 واسـتمر إيقـاع  الاعتصامـات فـي أكثـر من 
البعثيـين   منطقـة فـي المملكـة لكـن لوحـظ ان 
يقاطعون النشـاطات التي يقيمها الإسـلاميون 
في السـياق بعدما اختلف أقطـاب الطرفين عدة 

مرات في اليومين الماضيين.

متظاهرون يرفعون علم فلسطين امام مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل امس

■  غزة ـ «القدس العربي»: قالت مصادر مطلعة ان الجانب المصري منع للمرة الثانية 
الدكتور باســم نعيم وزير الصحة بالحكومة المقالة من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح 

للمشاركة في مؤتمر طبي علمي في الجزائر.
وقالت المصادر التي رفضت الكشــف عن اســمها لوكالة «معــا» للانباء «إننا لم نبلغ 
حتى الآن عن أســباب هــذا المنع»، مضيفة أن ذلــك يأتي بناء على دعــوة وجهت له من 
اتحــاد الأطبــاء العــرب، وأن المؤتمــر ســيناقش موضوعات طبيــة في زراعــة القرنية 

والقوقعة والكبد وأمور أخرى.
يذكــر أن مصــر قامت منذ يوم أمــس الاول بفتح معبر رفح فــي كلا الاتجاهين حتى 
إشــعار آخــر، وذلك ردا على اعتداء إســرائيل على أســطول الحرية المتوجــه إلى قطاع 

غزة.

■  اوسـلو ـ ا ف ب: يقاطـع اكثر مـن 40 بالمائة مـن النرويجيين او يؤيدون 
مقاطعة المنتجات الاسـرائيلية، كما كشف استطلاع للرأي صدرت نتائجه بعد 
يومين على الهجوم الدامي الذي شنه عناصر من الكومندوس الاسرائيلي على 

اسطول صغير ينقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ومساعدات غذائية.
واوضح الاسـتطلاع الذي اجرته مؤسسة اينفاكت مساء الثلاثاء وصدرت 
نتائجـه الاربعـاء فـي صحيفـة فردنـز غانـغ، ان 9.5 بالمائـة مـن النرويجيين 
يقاطعـون حتـى الان المنتجـات الاتيـة مـن الدولـة العبريـة، وان 33.5 بالمائة 
يقولـون انهم يؤيدون هذه المقاطعة، فيما يعارضها 29.4 بالمائة ، ولم يبد 27.6 

بالمائة  اي رأي. وقد اجري الاستطلاع على عينة من 1028 شخصا.

اكثر من 40 بالمائة من النرويجيين
يؤيدون مقاطعة اسرائيل

مصر تمنع وزير صحة «المقالة» من مغادرة القطاع عبر رفح

تعيين مصطفى سواق مديرا عاما للاخبار .. وحسام شويكي مديرا للتحرير .. ومحمد داوود للمراسلين
وساطات مكثفة لاعادة مذيعات «الجزيرة» المستقيلات الى عملهن

لندن - «القدس العربي»:

عقد السيد وضاح خنفر مدير عام شبكة «الجزيرة» 
محطــة  موظفــي  لجميــع  عامــاً  اجتماعــاً  الفضائيــة 
«الجزيــرة» الاخبارية وابلغهم فيــه عن تفاصيل عملية 
اعــادة الهيكلــة التي اجراهــا لاعادة تنظيــم العمل في 
المحطــة، والتغييــرات التــي احدثــت علــى المناصــب 

التحريرية الرئيسية.
وعلمت «القدس العربي» ان الدكتور مصطفى سواق 
مدير مركز دراســات الجزيرة ومدير مكتبها الســابق 
قد جــرى تعيينه مديــراً عاماً للاخبار فــي المحطة وهو 
منصب يجمع بين منصب الســيد احمد الشــيخ رئيس 
التحرير الســابق الذي عين مستشــاراً للشيخ حمد بن 
ثامر رئيس مجلس ادارة الشبكة، ومنصب السيد ايمن 
جــاب الله مديــر غرفة الاخبار الذي عين رئيســاً لمحطة 

«الجزيرة مباشر».
لـــ  «الجزيــرة»  داخــل  مطلعــة  مصــادرة  وقالــت 

«القــدس العربــي» انه جرى اســتحداث منصب جديد 
فــي المحطة وهو منصب مدير التحرير الذي اســند الى 
السيد حسام شويكي وســيكون من مهماته الاشراف 
علــى الشاشــة ومن يظهــر عليها، وتنفيذ السياســات 

التحريرية وترتيب ورديات المذيعين والمذيعات.
واضافت ان الســيد محمــد داوود ســيتولى مهمة 
الاشراف على مراسلي الجزيرة ومكاتبها في مختلف 
انحــاء العالم، ومســؤولية جمــع الاخبــار، والتكليف 

بالمهمات التحريرية والتغطيات الاخبارية.
ومــا زالــت قضيــة المذيعــات المســتقيلات الخمس 
تتفاعــل داخل المحطــة وخارجها، ففــي الداخل بدأت 
حالة من التضامن تتبلور بــين زميلات لهن تحدثن عن 
تقديم اســتقالتهن، وهناك من يتحــدث عن اربع منهن، 
بينمــا حفلــت صحــف ومحطــات تلفزة فــي الخارج، 
وخاصة في لبنان بفرد صفحات تخوض في اســباب 
الاســتقالة تتضمــن الكثيــر مــن المبالغات فــي بعض 
الاحيــان، وفي بعض الصحــف في محاولــة لزعزعة 
اســتقرار محطة الجزيــرة مثلما قال أحــد المقربين من 

الادارة.
وعلمت «القدس العربي» ان بعض الاعلاميين حاول 
اللعــب على الوتــر الطائفي بالقول ان المســتقيلات كن 

درزيتين (جمانة نمور ولونا الشــبل) وشيعيتين (لينا 
زهر الدين وجلنار موسى). ولكن نسي هؤلاء ان هناك 
خامسة هي نوفر عفلي تونسية سنية وان هؤلاء قدمن 
اســتقالاتهن لاســباب لها علاقــة باتهامــات بتحرش 
جنســي كشــفت التحقيقات عن عدم صحتها رســمياً 

حسب قول المصدر نفسه.
وقالــت احدى مذيعات «الجزيرة» التي رفضت ذكر 
اســمها ان مطالب المذيعات المســتقيلات كانت عادلة، 
وانهن تعرضن لمضايقات فعــلاً مثل الاخريات. فحتى 
الســيدة خديجة بن قنــة المحجبة تعرضــت لانتقادات 
بسبب لون الروج، الامر الذي دفعها الى شتم من وجه 

اليها الانتقاد، وكادت ترميه بكوب كان امامها.
السيد احمد الشيخ رئيس التحرير السابق للمحطة 
عبــر عن اســتيائه الشــديد من ربــط اســمه ونقله من 
موقعه بمثل هذه الاتهامات. وقالت مصادر في المحطة 
ان عمليــة ابعاده من مهامه التحريرية كانت مقررة منذ 
اشــهر، وليســت لها علاقة مطلقا بهذه الاتهامات ولم 
يجر التحقيق معه مطلقا، رغم ان هذا التحقيق الداخلي 

اسقط جميع هذه الاتهامات.
وقــد صرح الســيد الشــيخ لـ»القــدس العربي» في 
اتصــال هاتفي معه فــي الدوحة انه يعتز بــكل دقيقة 

عمــل فيها في محطــة «الجزيرة» على مدى الســنوات 
الست الماضية، وقال «انني اعتبر ما حدث لي «ترقية» 
لانني اعتز بالعمل مستشارا للشيخ حمد بن ثامر الذي 
لم ار منه خلال 14 عاما من العمل معه غير اعمال الخير 

والخلق القويم».
وعلمت «القدس العربي» ان محاولات ووســاطات 
تبــذل حاليــا من قبــل شــخصيات داخــل «الجزيرة» 
وخارجها لاعادة المستقيلات الى عملهن، بعد استعداد 
بعضهن لســحب اســتقالاتهن. وقالت مصادر مطلعة 
لـ»القدس العربي» ان معظم المستقيلات يتمتعن بكفاءة 
عالية، وقدمن الكثير للجزيــرة، وربما يكون من الملائم 
عودتهــن خاصة بعــد حــدوث التغييــرات والمناقلات 
الاخيرة التي تجســد معظم مطالبهــن. ولكن لم يصدر 
عن الادارة التي قبلت استقالاتهن اي رد فعل تجاه هذه 

الوساطات بعد.
ويأمل اصحــاب هذه الوســاطات ان يتدخل الامير 
حمــد بن خليفــة لصالح عودة المســتقيلات خاصة انه 
يعتز بجميع العاملين في الجزيرة على حسب قول احد 
الوسطاء، فقد اعاد عباس ناصر بعد تقديمه استقالته 
للالتحاق بقناة «بي.بي.ســي» العربيــة نتيجة خلاف 

مع رئيسه في العمل في مكتب بيروت.
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لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»

من احمد المصري: 
وصـل إلى الكويـت قبل ظهر امـس الاربعاء 
وفـد الاغاثة الكويتـي المتضامن مـع غزة ضمن 
فـي  الكويـت  قـادة  وكان  الحريـة.  اسـطول 
رئيـس  بينهـم  المطـار  ارض  علـى  اسـتقبالهم 
مجلس الامة جاسـم الخرافـي ورئيس الوزراء 
الشـيخ ناصر المحمـد الاحمـد الجابـر الصباح 
والنائـب الاول لرئيس مجلـس الوزراء ووزير 
الدفـاع الشـيخ جابـر المبـارك الحمـد الصباح 
ووزير شؤون الديوان الاميري بالانابة الشيخ 

علي الجراح الصباح.
ونسـبت وكالة الانبـاء الكويتية «كونا» الى 
بعض الذين شاركوا في اسطول الحرية قولهم 
ان مشاركتهم الى جانب متضامنين من نحو 43 
بلدا «تأتي في اطار الواجب القومي والانساني 
لابنـاء الكويـت الذيـن لا يتوانـون عـن مـد يد 

العون للاشقاء».
وقال النائـب الدكتور وليـد الطبطبائي «ان 
دولة الكويت متوحدة على المسـتويين الرسمي 
والشـعبي نحو خدمـة قضايا الامـة العربية». 
وقال ان المسـاهمة الكويتية فـي الحملة «كانت 
على مستوى عال من الاهمية خاصة وان الوفد 

جهز سفينة محملة بالمساعدات».
وعـن معانـاة الوفـد مـع الاسـرائيليين قال 
الطبطبائـي «كان موقفنـا امـام المحتلـين قويـا 
وكانـوا هـم الضعفاء خاصـة وانهـم اختطفوا 
ابريـاء ورفضنا التحقيـق وعبرنا عـن ادانتنا 
لعمليـة الاختطـاف وطالبناهـم بالاعتـذار عن 

قرصنتهم». 
وتابع ان المتضامنين كانوا عزلا من السـلاح 

«وحاولوا الدفاع عن انفسـهم بالتصدي لقوات 
الاحتلال التي اطلقت النـار على المدنيين العزل 

من الجو ما ادى الى سقوط 16 متضامنا».
وقـال ان موقف المشـاركين فـي الحملة «كان 
سليما بينما تميز الموقف الاسرائيلي بالقرصنة 
وهـو ما شـكل فضيحـة لقـوات الاحتـلال التي 
اختطفـت مدنيـين عبروا بطريقـة حضارية عن 
تضامنهم مع الشـعب الفلسـطيني المحاصر في 

قطاع غزة».
وقالـت موفـدة وكالـة الانبـاء الكويتية في 
القافلـة منـى ششـتر ان هـذه الرحلة» كشـفت 
عن الجانب البشـع للاحتلال الذي يتصف بعد 
التجربـة بالكـذب والخيانة والجـبن رغم انهم 

كانوا مدججين بالسلاح».
واضافـت ان الرحلـة «اثبتـت ان اسـرائيل 
العـزل  المدنيـين  علـى  تعتـدي  ارهـاب  دولـة 
الذيـن نقلـوا مسـاعدات لشـعب محاصر حتى 
وهم فـي الميـاه الاقليمية» مشـيرة الى الجيش 
الاسـرائيلي «وحتى اللحظـات الاخيرة واصل 
الكشـف عن وجهه البشـع من خلال ممارسات 
لا انسـانية ولا اخلاقية ضـد المتضامنين الذين 
قبـل  طويلـة  لسـاعات  الحافـلات  فـي  مكثـوا 
التوجه الى الاردن». بدورها قالت هيا الشـطي 
ان مشـاركة الوفد الكويتي فـي حملة التضامن 
الانسـانية «تأتـي انطلاقـا مـن اهتمـام دولـة 
الكويـت بالقضايا الانسـانية والقومية». وقال 
صلاح الجارالله ان معاملة القوات الاسرائيلية 
«بالخسـة  تميـزت  التضامـن  حملـة  لاعضـاء 
احتجازهـم  بعـد  المشـاركين  اذلال  ومحاولـة 
بتجريدهم من ملابسـهم واسـتنطاقهم باسئلة 
اسـتفزازية وان دلت على شـيء فهي تدل على 

همجية هذه القوات».
وقال الدكتور سـامي الكندري ان المشـاركين 
تعرضـوا في المياه الدوليـة «لقرصنة من قوات 

اسرائيلية اطلقت عليهم النار والقنابل المسيلة 
حـي  ورصـاص  الصوتيـة  والقنابـل  للدمـوع 
ومطاطـي ما اوقع ضحايـا وجرحى بين مدنيين 

حاولوا التضامن مع شعب غزة المحاصر».
واضـاف ان ما جرى» كشـف الوجه البشـع 
والحقيقـي للجيـش الاسـرائيلي الـذي اعتقل 
المشـاركين وكبلهـم لمدة 21 سـاعة وتركهم دون 

غذاء وماء».
وكان المتضامنون الكويتيون قد وصلوا الى 
الحدود الاردنيـة صباح اليوم مـع حوالي 120 
متضامنا دخلوا الاردن في طريقهم الى بلدانهم 

بعد ان افرجت عنهم السلطات الاسرائيلية.
النـواب  مجلـس  عضـو  اعلـن  ذلـك  الـى 
البحرينـي ناصـر الفضالة (اخوان مسـلمون) 
المواطنـين  ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة 
البحرينيين الاربعة الذين احتجزتهم اسـرائيل 
ضمن ناشطي اسطول الحرية وصلوا البحرين 

الاربعاء عن طريق الاردن بعد ان افرجت عنهم 
اسـرائيل. وقال الفضالة «سـيصلون البحرين 
عـن طريق الاردن (...) انهم بحالة جيدة لكنهم 
تعرضوا لمعاملة مهينة جدا على يد الاسرائيليين 

الذين صادروا كل متعلقاتهم الشخصية».
واشـار الفضالة الذي يـرأس ايضا «جمعية 
مناصـرة فلسـطين» الـى ان الاربعـة «اعضـاء 
فـي جمعيـة المنبر الوطنـي الاسـلامي (اخوان 
الذهـاب  فـي  تطوعـوا  لكنهـم   (...) مسـلمين) 

للرحلة بشكل فردي رغبة منهم».
وكان مسـؤول بحرينـي قـد اعلـن لوكالـة 
فرانس برس الثلاثاء ان السـلطات البحرينية 
لتأمـين  صديقـة  دول  عبـر  اتصـالات  تجـري 

الافراج عن الناشطين.
عـدم  فضـل  الـذي  المسـؤول  هـذا  وقـال 
الافصـاح عـن هويتـه ان «آخـر مـا وصلنـا ان 
مواطنينا الاربعة بحالة جيدة وليسـوا من بين 

الجرحى».
ووصف مجلس النـواب البحريني الثلاثاء 
الهجوم الاسـرائيلي على اسـطول الحرية بانه 
«اعتـداء اجرامـي وارهابـي» وطالـب المجتمـع 
الدولـي «بالقيام بـدوره القانوني والانسـاني 
التجـاوزات  لمواجهـة  والحاسـم  الحـازم 

والاعتداءات الاسرائيلية».
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس قال رجل 
الدين البحريني جلال الشـرقي وهو في طريق 
عودته الـى البحريـن «لقد هاجمونا فـي المياه 
الدولية (...) كانت سفينتنا «مرمرة» تقف على 
بعد 120 ميلا بحريا من شـواطئ غـزة واذا بنا 
نواجه اسـطولا حربيا من السـفن الاسرائيلية 

قبل ان يبدأ الجحيم».
وتابع الشرقي «قاموا باطلاق قنابل صوتيه 
وقنابل مسـيلة للدموع ورصـاص مطاطي قبل 
ان يبـدأوا باطلاق الرصاص الحي. وقد سـقط 

16 شهيدا من الاخوة المتطوعين الاتراك».
لمـدة  بالاصفـاد  مكبلـين  «ابقونـا  واضـاف 
يومين ولم يسـمحوا لنـا بالذهاب الـى الحمام 
ولا اداء الصـلاة. احتجـزوا طفـلا عمـره عـام 
ونصـف وابقـوه بعيدا عـن امـه. اقتادونا الى 
ميناء اشـدود وجعلونا ننتظر 12 ساعة قبل ان 

يقتادونا الى السجن».
وخلص الى القول «عاملونا باهانات وقاموا 
بالاعتـداء بالضـرب علـى كل المحتجزيـن ولـم 
يفرقـوا بـين اوروبي او عربي او رجـل او امرأة 
(...) لقـد تعـرض احـد المتطوعـين البحرينيين 
للضـرب ايضـا، لكـن كل هـذا يهون في سـبيل 

مهمتنا الانسانية لاخواننا الفلسطينيين».
واكـد وزيـر الخارجيـة الايرانـي منوشـهر 
متكي الاربعاء في بروكسل «تضامن» بلاده مع 
«الشهداء» الذين سقطوا في الهجوم العسكري 
الاسـرائيلي على الاسـطول الانسـاني الدولي 

الذي كان متجها الى قطاع غزة.
وقـال متكـي فـي كلمـة امـام مركـز الابحاث 
الاوروبي «يوروبيان بوليسي سنتر» «دعوني 
اعبر عن تضامننا مع الشـهداء، الذين سـقطوا 
فـي (مهمـة) مسـاعدة انسـانية للفلسـطينيين 
المحاصريـن في غزة منذ زمـن طويل». واضاف 
«لقـد سـقطوا ضحية الاعمـال الهمجيـة للفرق 
الخاصة الاسرائيلية» شـاكرا «اوروبا والعالم 
اجمـع» على «الردود القويـة» على هذا الهجوم 

الاسرائيلي.
واعتبر الوزير الايراني ايضا ان هذه القضية 
«تتيـح امكانيـة» جديدة للضغط مـن اجل رفع 
الحصـار الاسـرائيلي عـن قطاع غزة لمسـاعدة 
سـكانه «المحتاجـين الى الدواء والى المسـاعدة 
الانسانية». وقد طالب المجتمع الدولي بتحقيق 
محايـد في التدخل الاسـرائيلي الـذي ادى الى 

مقتل تسعة مدنيين من ركاب السفن.

القيادة الكويتية استقبلت وفدها الى اسطول الحرية بالمطار واربعة بحرينيين يعودون للمنامة

طلاب إيرانيون يتوجّهون إلى غزة في مهمة إنسانية
■ طهران ـ يو بي اي: ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيســنا» امس الاربعاء ان مجموعة 
من الطلاب الإيرانيين من مختلف جامعات طهران ســيتم إرســالهم إلى غزة في مهمة إنسانية، 

بعد الهجوم على «أسطول الحرية». 
وقالــت الوكالة ان هؤلاء الطلاب تجمّعوا فــي مطار الإمام الخميني الدولي ليل الثلاثاء وهم 
يهتفون «الموت لأميركا» و»الموت لإســرائيل» و»صمت المســلم كفر بالقــرآن» و»فليعقد مجلس 

الأمن اجتماعاً طارئاً». وأعلنوا استعدادهم الذهاب إلى قطاع غزة لمساعدة الغزاويين.
وأصدر الطلاب بياناً يدين ما وصفوه بالجريمة الإسرائيلية، داعين منظمة المؤتمر الإسلامي 
والجامعــة العربيــة ومجلس الأمــن إلى رد حاســم على الهجــوم. وهاجمت قوات إســرائيلية 
«أســطول الحرية» الذي كان يحمل مســاعدات إلى غزة وقتلت 9 ناشطين وجرحت آخرين قبل 

أن تعتقل من كانوا على متن الأسطول.

قـوات  هاجمـت  وكالات:  ـ  عواصـم 
كوماندوس انتحارية تابعة لحركة طالبان 
الافغانيـة امـس الاربعـاء تجمعـا ضخمـا 
لزعماء القبائل فـي الوقت الذي افتتح فيه 
الرئيس حامد كرزاي مؤتمر سـلام طموحا 
يأمـل ان يقنـع من خلالـه مقاتلـي الحركة 

المتشددة بالقاء السلاح.
وقـال مسـؤولون ان ثلاثـة صواريـخ 
سـقطت فـي أرض فضـاء قـرب السـرادق 
الكبير الذي يعقد فيه مؤتمر تقليدي لزعماء 
القبائل «جيركا» بينما اشـتبكت الشـرطة 
مع ثلاثة مسلحين اخترقوا الحصار الامني 
الموقـع بالتخفـي  المفـروض علـى  المشـدد 
التقليديـة  والبراقـع  العبـاءات  وارتـداء 
أفغانسـتان.  فـي  النسـاء  ترتديهـا  التـي 
وقـال فـاروق وردك كبيـر منظمـي المؤتمر 
للمشـاركين فيه «الموقف تحت السـيطرة» 
لكن إطـلاق نيران متفرقاً ظـل يتردد حول 
مقـر المؤتمـر بعد مرور سـاعات مـن وقوع 
الهجوم الاول. وصرح وردك بأن اثنين من 

المسلحين قتلا واعتقل الثالث.
ودعـا كـرزاي الـذي لا يتمتع بشـعبية 
فـي الداخل رغم فوزه فـي انتخابات العام 
الماضـي التي شـابتها تجـاوزات الـى عقد 
مؤتمـر للسـلام للتوصـل الـى توافـق في 
الاراء بشـأن التقـارب مـع طالبـان. لكـن 
المتمردين عبروا عن ازدرائهم بشن هجوم 
صاروخـي علـى مقربـة مـن المؤتمـر بينما 
كان كـرزاي يلقي خطابـه. وبعد دقائق من 
بدء القائه الخطاب امام المؤتمر سـقط أول 
صـاروخ فـي أرض فضـاء قرب السـرادق 

المقام في غرب العاصمة كابول.
وطلـب كـرزاي الـذي نجـا مـن ثـلاث 
محـاولات اغتيال على الاقل مـن المبعوثين 
عدم الذعر وواصل كلمته قائلا «اجلسـوا. 
لن يحدث شيء. لقد اعتدت على هذا. الكل 

اعتاد على هذا».
وأنهـى كرزاي كلمتـه وغادر المـكان في 
قافلة مسلحة مع تحليق طائرات هليكوبتر 

في السماء.
وقـال هارون ميـر وهو محلل سياسـي 

يتخـذ من العاصمة الافغانيـة مقرا له «هذا 
الهجوم قد يرسـل ايضا رسـالة الى مؤتمر 
كابول الذي يعقد في وقت لاحق من العام» 
الاجنبيـة  للجهـات  اجتمـاع  الـى  مشـيرا 
تمـوز/  20 فـي  يعقـد  المصالـح  صاحبـة 

يوليو. واسـتطرد «لا اعرف عدد المبعوثين 
الغربيـين الذين سـيقدمون علـى مخاطرة 
المجيء الى كابـول اذا كان يمكن وقوع مثل 
هـذه الهجمات». وقـال ذبيح اللـه مجاهد 
المتحدث باسـم طالبان لرويترز في اتصال 
هاتفي من جهة غير معلومة «الهجوم نفذه 

مقاتلونا».
ويشـارك في مؤتمر جيركا وهو الاسـم 
التقليـدي لاجتمـاع زعمـاء البشـتون منذ 
قـرون نحـو 1300 مبعوث لكـن كان غياب 
مـن  كان  وان  واضحـا  المتمرديـن  ممثلـي 
المؤكد ان يكون هناك مبعوثون متعاطفون 

معهم.
ومع تصاعد التمرد الى أعلى مستوياته 
منـذ الغزو الامريكـي الذي اسـقط حكومة 
طالبـان اواخـر عـام 2001 تشـعر الحركة 
المتشـددة بالثقـة مـن انهـا سـتبقى بعـد 
انتهاء آخر غـزو اجنبي في تاريخ الصراع 
الافغاني الطويل. وقالـت طالبان في بيان 
عشـية الاجتمـاع الـذي لـم تدع اليـه « من 
الواضـح ان الجيركا سـيقدم عـذرا جديدا 
لتواصـل أمريـكا حربهـا فـي أفغانسـتان 
بـدلا مـن ان يعمل علـى احلال السـلام في 

البلاد».
الدبلوماسـيين  بعـض  ويتشـدق 
والمحللـين بأهـداف الجيـركا النبيلة لكنهم 
ويزيـد  المؤتمـر.  جـدوى  فـي  يتشـككون 
الموقـف تعقيـدا تنافـس باكسـتان والهند 
وايران بل حتى روسـيا على بسـط النفوذ 
في البلاد. ورفض عبـد الله عبد الله الذي 
هزمه كرزاي في انتخابات الرئاسـة العام 
الماضـي مؤتمر الجيـركا مقدمـا وان صرح 
بأنه لن يدعو الى مقاطعته. وقال «النتائج 
التي سيتوصل اليها الجيركا لن تقربنا من 
السـلام. جدول الاعمال لا يعرفه الناس...

يمثلـون  لا  للجيـركا  المدعـوون  والنـاس 

مجـرد  لـي  يبـدو  الحـدث  هـذا  الشـعب. 
ممارسة للعلاقات العامة».

خطـة  فـي  الرئيسـية  النقـاط  وتدعـو 
كـرزاي الـى اصـدار عفو عـام عـن مقاتلي 
طالبـان الذيـن ينبـذون العنـف والتمـرد 
ولتشـجيعهم  البـلاد  بدسـتور  ويقبلـون 
يمكـن ان يحصلـوا على تدريـب ووظائف 
التـي  المناطـق  فـي  تنميـة  ومشـروعات 

يعيشون فيها.
مـن  عـدد  برفـع  كـرزاي  يطالـب  كمـا 
مسـؤولي طالبان من قائمـة الامم المتحدة 
السـوداء وان يمنـح آخرون حـق اللجوء 

الى دول اسلامية صديقة.
«ديلـي  صحيفـة  كشـفت  ذلـك  الـى 
أن  الاربعـاء  امـس  الصـادرة  تليغـراف» 
فـي  البريطانيـين  العسـكريين  القـادة 

افغانسـتان يعـدون لشـن هجـوم جديـد 
يسـتهدف مـا يصـل إلـى 1000 مسـلح من 

حركة طالبان في قندهار.
وقالـت الصحيفـة إن مسـؤولي الدفاع 
اطلعـوا رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون علـى المرحلة المقبلة مـن عمليات 
قوات منظمة حلف شـمال الأطسي (ناتو) 
في جنوب افغانسـتان والتي سـتركز على 
محيط مدينة قندهار، خلال اجتماع سـري 

عقده لمجلس الأمن القومي.
واضافـت أن الاجتماع جـاء بعد اعادة 
هيكلة القيـادة الجديـدة للقـوات الدولية 
اعطـاء  بموجبهـا  وتم  افغانسـتان،  فـي 
الجنـرال البريطانـي نك كارتر المسـؤولية 
العامـة لقندهـار والأقاليـم المحيطـة بهـا، 
المرحلـة  ادارة  الآن  سـيتولى  والـذي 

الأخيرة من عملية (مشـترك) لقوات حلف 
شمال الأطلسـي لتطهير المناطق الخاضعة 

لسيطرة طالبان في جنوب افغانستان.
ومن المقرر أن تبـدأ المرحلة الجديدة من 
عمليـة مشـترك هذا الشـهر وسـتركز على 
مدينة قندهار والأراضي الزراعية المحيطة 
بهـا، ويمكـن أن تسـتغرف مـن أربعـة إلى 

ستة أشهر. 
واشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات 
البريطانيـة تقـدّر أن هنـاك مـا بـين 500 و 
1000 مقاتـل من حركـة طالبان ينشـطون 
بصورة منتظمة في المنطقة. وينتشـر نحو 
10 آلاف جنـدي بريطانـي في افغانسـتان 
معظمهـم فـي اقليم هلمنـد، قُتـل منهم 289 
جنديـاً منـذ الغـزو الـذي قادتـه الولايات 

المتحدة عام 2001.

العسكريون البريطانيون يستعدون لهجوم جديد يستهدف 1000 مقاتل من الحركة

طالبان تهاجم مؤتمر سلام دعا اليه الرئيس كرزاي بالصواريخ والانتحاريين

افغانيات خلال مؤتمر السلام في كابول امس

عواصـم ـ وكالات:  حـذر وزير الخارجية الايراني منوشـهر 
متكي الاربعاء في بروكسل من ان فرض عقوبات دولية جديدة 

على بلاده بسبب الملف النووي، سيقود الى «مواجهة».
وقال متكي «هناك خياران» حاليا لحل المشكلة «الاول يتمثل 
في التعاون» اسـتنادا الى الاتفاق الذي اعلـن في 17 ايار/مايو 
في طهران بين ايران والبرازيـل وتركيا لتبادل الوقود النووي 

الايراني و»الاخر يتمثل في المواجهة».
واضـاف امام مركز الابحاث الاوروبي «يوروبيان بوليسـي 
سـنتر» ان القـرار المتعلـق بفـرض عقوبات جديدة علـى ايران 
والـذي تجري حاليا مناقشـته في مجلس الامـن «يمهد الطريق 
الـى المواجهـة». وقـال الوزيـر الايرانـي «انـه ليـس خيارنـا 
المفضـل لكـن باقي الاطـراف هـي التي عليهـا ان تقـرر الطريق 
الذي سـتتبعه». وقد بدا مجلس الامن في بحث مشـروع جديد 
لتشديد العقوبات على ايران بسـبب برنامجها النووي تدعمه 
الـدول الخمـس دائمـة العضويـة فـي المجلـس التـي تملك حق 

الفيتو (النقض).
وتتضمـن العقوبـات الجديـدة خصوصـا حظـر بيـع انواع 
جديـدة مـن الاسـلحة الثقيلة لايـران مثـل الدبابـات الحربية 
العيـار  الثقيلـة  المدفعيـة  وبطاريـات  الحربيـة  والعربـات 
والطائـرات المقاتلـة والمروحيـات الهجومية والسـفن الحربية 

والصواريخ والانظمة الصاروخية.
وتخضـع ايران بالفعـل لثلاث حـزم من العقوبـات الدولية 
لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي يعتبر المرحلة الحاسمة 

في دورة انتاج الطاقة النووية، المدنية والعسكرية ايضا.
وتؤكـد طهـران ان برنامجهـا النـووي مخصـص للاغراض 
المدنية فقط لكن العديد من الدول تشـتبه في ان هدفه الحصول 

على السلاح الذري. واكد متكي من جديد في بروكسل ان بلاده 
لا تنـوي التخلـي عـن العمل علـى انتـاج اليورانيـوم المخصب 
بنسبة 20٪ معتبرا ان ذلك من حقها وان هي التي يجب عندما 
يحين الوقت ان تقرر بحرية ما اذا كانت سـتفعل ذلك «من خلال 

عملية تبادل او من خلال انتاجه» على اراضيها.
وتؤكـد ايـران ان هـذا اليورانيـوم المخصـب بنسـبة ٪20 
مخصـص لمفاعل طهـران للابحـاث الطبية. وفي الوقت نفسـه 
برر متكي ضرورة ان تكون بلاده مسـتعدة عسكريا للدفاع عن 
نفسـها. وقـال ان «عقيدة بلدنـا في الانتاج الحربـي هي عقيدة 
دفـاع» مضيفـا «تاريخيا لـم يكن هنـاك ابدا عـدوان من جانب 
ايـران لكننا نحن الذين تعرضنا للهجـوم» وخاصة من العراق 
في عهد صدام حسـين. واليوم «قالت الولايات المتحدة اكثر من 
مـرة وخاصة خلال العامين الاخيرين من ادارة جورج بوش ان 
خيار الضربة العسـكرية مطروح» كما قال متكي. وتسـاءل «ان 
مسـؤولين وعسـكريين اسـرائيليين اعلنـوا ايضا اكثـر من مرة 
ان ايـران سـتتعرض لضربـات، فهل يجب علينـا الا نكون على 

استعداد؟».
وقـال متكي امس إنه فـي حالة مضي مجلـس الأمن قدما في 
قرار توقيع عقوبات جديدة ضد إيران، فإن ذلك يمكن أن يقضي 

على الاتفاق النووي الذي توسطت من أجله تركيا والبرازيل.
وتوجـه الرئيـس البرازيلـي ورئيـس الـوزراء التركي إلى 
طهـران فـي منتصـف أيار/مايـو الماضـي للتوسـط فـي اتفاق، 
بموجبه تحـول إيران 1200 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض 
التخصيـب (3.5٪) إلـى تركيـا، مقابـل الحصـول علـى 120 
كيلوجراما من اليورانيوم عالي التخصيب (20٪) لتستخدمه 

في مفاعل خاص بالأبحاث الطبية. 

إيران تحذر: قرار الأمم المتحدة سيقضي على الاتفاق مع تركيا والبرازيل 

متكي: العقوبات ستقود الى «المواجهة»

■ كوبنهاجـن ـ د ب ا: قتلـت جنديـة 
دنماركيـة للمـرة الأولـى في اشـتباكات 

بأفغانستان. 
فـي  عسـكرية  مصـادر  وذكـرت 
كوبنهاجـن امـس الاربعـاء أن الجنديـة 
البالغـة مـن العمـر 22 عامـا قتلـت يـوم 

أمس الثلاثـاء اثر انفجـار قنبلة بالقرب 
مـن دوريتهـا فـي إقليـم هلمنـد بجنوب 

أفغانستان. 
وأسـفر الانفجـار عن اصابـة جنديين 

آخرين بجروح طفيفة. 
جنديـا   750 بــ  الدنمـارك  وتشـارك 

بجنـوب  المضطـرب  هلمنـد  اقليـم  فـي 
أفغانسـتان. وقتـل 32 جنديـا دنماركيـا 
حتـى الآن في أفغانسـتان وهو رقم كبير 
جدا قياسـا على حجم القـوة الدنماركية 
قـوة  ضمـن  أفغانسـتان  فـي  العاملـة 

المساعدة الأمنية الدولية (إيساف). 

مقتل اول جندية دنماركية في افغانستان

■ الريـاض ـ يو بي اي: قال المتحدث الرسـمي لـوزارة التربية 
والتعليم السـعودية الدكتور فهد الطيـاش أن المادة 155 من وثيقة 
سياسـة التعليـم بالمملكـة القاضيـة بمنـع الاختـلاط بـين البنـين 
والبنـات في جميـع مراحل التعليـم إلا فـي دور الحضانة ورياض 

الأطفال ما يزال العمل بها مطبقا ولم يتم إلغاؤها.
واشـار إلـى أنـه لا يوجد تعـارض بين الوثيقـة وقـرار الوزارة 
القاضي بالتوسـع في تدريس الذكور دون سـن التاسعة في بعض 
مـدارس البنـات الأهلية. ونقلـت صحيفة»الوطن» امـس الاربعاء 
عـن الطياش تأكيده» أن التعليم الحكومي لن يحدث فيه أي تغيير 

وسيظل تعليم الذكور منفصلاً عن الإناث».
وعـن الدعـوى المرفوعة فـي ديـوان المظالم ضد القـرار، أوضح 
الطياش أنه لم يصله شـيء ولكن ربما وصل للوزارة، مشددا على 
أنـه لا يوجد شـيء اسـمه «دمج» مؤكـدا أن كل ما حدث توسـع في 
تدريـس الطلاب في مدارس البنات في بعـض المدارس وليس كلها 

وهم دون التاسـعة في فصول محدودة، وستدرسـهم سيدات، ولا 
يوجد اختلاط في الفصول بين الطلاب والطالبات.

وكشـفت تقارير عن دعوى رفعت لديوان المظالم وهيئة الرقابة 
والتحقيـق والقضاء ضد وزارة التربية والتعليم بعد قرار تدريس 
معلمـات فـي مـدارس أهليـة للبنـات باعتبارهـا مخالفـة للشـرع 
وتحقيق للمشروع الليبرالي وتؤدي إلى «تطبيع» الاختلاط المحرم 

وإشاعته في التعليم بالتدريج.
واستشـهد رافعو الدعوى بفتـاوى للعلماء تحـرم الاختلاط لما 
يؤدي إلى مفاسـد، إضافة إلى استشـهادهم بمخالفـة المادة «155» 
مـن السياسـة العامـة للتعليـم. وتنص علـى أنه «يمنـع الاختلاط 
بين البنـين والبنات في جميع مراحل التعليـم إلا في دور الحضانة 
وريـاض الأطفال». وكان قـرار صدر بما لا يمنع من قيام مدرسـات 
بتدريـس الطلاب في الصفوف من الأول إلى الثالث في المملكة التي 

تمنع الاختلاط بين الجنسين في جميع مناحي الحياة .

وثيقة منع الاختلاط في التعليم في السعودية ما زالت سارية

■ لنــدن ـ يو بــي اي: أعلنت قوات 
البحرية الأوروبيــة امس الاربعاء ان 
قراصنة صوماليين اختطفوا السفينة 
«إم فــي كيو إس إم دبــي» التي ترفع 
علــم بنما في ممــر الترانزيت الدولي 

عند خليج عدن.
وأشــارت القــوات الأوروبيــة في 
بيان نشرته على موقعها الالكتروني 

القراصنــة  مــن  مجموعــة  ان  إلــى 
هاجمــوا الســفينة وصعــدوا إليهــا 
فســيطروا عليهــا وهي تحمــل على 
متنهــا طاقمــاً مؤلفا من 24 شــخصاً 
وباكســتانيون  مصريــون  بينهــم 
يشــار  وغانيــون.  وبنغلادشــيون 
إلــى ان «إم فــي كيــو إس إم دبــي» 
تــزن 15220 طنــاً كانــت متجهة إلى 

البرازيــل عندما هاجمهــا القراصنة. 
وذكرت القــوات البحريــة الأوروبية 
انها تستمر في مراقبة الوضع. يذكر 
أن خطــف الســفن على يــد قراصنة 
قبالة السواحل الصومالية قد تزايد 
في الســنوات الأخيرة على الرغم من 
تواجد سفن أجنبية في المنطقة للحدّ 

من هذه الظاهرة.

قراصنة صوماليون يخطفون سفينة ترفع علم بنما عند خليج عدن

روسيا: إرهابيون سعوا
للحصول على مواد نووية 

■ موسـكو ـ رويترز: قالت وكالة انترفاكس الروسـية للأنباء إن رئيس جهاز 
أمن الدولة الروسـي صرح امس الاربعاء بأن إرهابيين سعوا للحصول على مواد 

نووية في الاتحاد السوفييتي السابق.
 ولم يذكر ألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز (إف.إس.بي) المزيد من التفاصيل 

عن المحاولات أو الجماعات التي سعت للحصول على هذه المواد. 
ونقلت انترفاكس عنه قوله «لدينا معلومات تشـير إلى أن إرهابيين يواصلون 

السعي للحصول على مواد نووية وعناصر بيولوجية وكيماوية». 

وزير الداخلية الباكستاني يحذر من هجوم كبير 
تخطط له طالبان في البنجاب ضد بلاده

■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: أعلن وزير الداخلية الباكستانية رحمان مالك امس 
الاربعاء، أن حركة «طالبان» في إقليم البنجاب في وسـط باكستان تجهّز لهجوم 

«إرهابي» كبير في البلاد.
ونقلت قناة «دون» الباكسـتانية عن مالك قوله أمام مجلس الشيوخ إن حركة 
«طالبـان» فـي البنجاب تشـكل تهـديـداً كبيراً للبـلاد وهي تجّهـز لإطلاق هجوم 

كبير.
وأشـار إلى أن الحكومـة تتعاون مع الولايـات المتحدة في قضية الباكسـتاني 
فيصـل شـاهزاد المتهـم بمحاولـة تفجيـر سـيارة مفخخة فـي تايمز سـكواير في 
نيويـورك. ولفـت إلى أنه طلـب من حكومة البنجـاب بالقيام بإجـراء فوري ضد 

«الإرهابيين».

■ الريـاض ـ د ب ا: قـال الشـيخ عبد المحسـن بـن ناصر 
العبيـكان إن هنـاك حملـة بدأت تشـن ضده مـن قبل بعض 
الأشـخاص بسـبب حربـه على الإرهـاب والغلـو والتطرف 
الدينـي.  وأوضـح العبيكان في تصريـح لصحيفة «الوطن» 
السعودية نشـرته امس الاربعاء: «عندما حاربت الإرهاب، 
وكنت شديدا في محاربته انعكست تلك المحاربة علي، فهناك 
متطرفون وإرهابيون يثيرون البلابل والقلاقل على أي قول 

يقوله العبيكان حسدا وبغيا». 
وأضـاف العبيكان:»هنالـك حسـاد يسـتغلون أي فتوى 
تصـدر مني وتكون جديدة على بعض العامة لإثارة البلبلة، 
وهذا ظاهر في تلك الألفـاظ التي يلقونها وينصبون في كيل 
الاتهام للشـخص، ويتركون مناقشـة الحجـج، وهذه حيلة 
الرجـل الضعيـف الحاقـد، وإلا فالمنصـف يحتـرم العلمـاء 
السـابقين الذيـن قالـوا بهـذا القـول، وأيضا يناقـش الأدلة 
بـدون تعـرض للأشـخاص، علما بـأن جميع الفتـاوى التي 
أفتيـت بها مدعومـة بالأدلـة الواضحـة كما نسـبت الأقوال 
إلـى أهلهـا، وما أفتـي به سـبق أن أفتـى به جمع مـن الأئمة 
والعلماء، وكـون هذه الفتوى تخفى علـى الكثير من العامة 
أو بعـض طلبة العلم فلا يعني هذا أنهـا فتوى غير صحيحة 
أو كمـا يقولـون فتـوى شـاذة».  ولفت إلـى أن فتـاواه التي 
تثيـر جـدلا واعتراضا سـبق أن أفتى بها منذ سـنين وأعلنها 
لطلابـه فـي المسـاجد ولكل مـن يسـأله، مستشـهدا بفتوى 

إرضـاع الكبير والتي سـبق أن أعلنها منذ سـبعة أعوام عبر 
شاشـة التلفزيون السـعودي، ولم يكن هنـاك أي اعتراض، 

كما يحدث حاليا بعد ظهوره عبر وسائل الإعلام. 

الشيخ السعودي صاحب فتوى إرضاع الكبير: 
حاربت الإرهاب والغلو والتطرف فشنوا حملة ضدي

النائب وليد الطبطبائي الذي شارك في اسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة خلال استقباله في الكويت امس الناشطة هيا الشطي لدى وصولها الى الكويت امس

الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

الإخـوان  جماعـة  فـي  قيـادات  كشـف 
المسـلمين عن وقائع تزوير غير مسـبوقة في 
العديـد مـن الدوائر التي شـهدت انتخابات 

التجديد النصفي لمجلس الشورى.
واعتبـر العديـد مـن مرشـحي الجماعـة 
مـا حدث فـي تلـك الانتخابات بأنـه قرصنةٌ 
ذتها باقتدار بالـغ أجهزة وزارة  حكوميـةٌ نفَّ
الداخلية تحت غطاء قرار سياسـي للسـطو 

على إرادة الشعب المصري.
وقـد نظـم مكتـب الإرشـاد أمـس مؤتمراً 
صحافياً لكشـف التزوير الواسـع والتنكيل 
الذي تعرض له مرشـحو الجماعة وحضره 
د. محمـد مرسـي ود. محمـد سـعد الكتاتني 
وم. سـعد الحسـيني ود. عصـام العريـان، 
أعضـاء مكتب الإرشـاد، ومشـاركة عدد من 
نـواب الكتلـة البرلماينـة للإخـوان، منهـم: 
حامـد،  وعـادل  بيومـي،  يسـري  النـواب 

ومحمود مجاهد.
 وكشـف هـؤلاء النقـاب عـن أن النظـام 
خطـر»  «المسـجلين  مـن  بـآلاف  اسـتعان 
وعتيـدي الإجـرام من أجـل دحـر المعارضة 

بناخبيها ومرشحيها على حد سواء.
في البداية أكد د. محمد مرسـي مسـؤول 
المكتـب السياسـي أن ما حدث لـم يخرج عن 
نطاق المهزلة والكوميديا السوداء حيث جاء 
ر عـن إرادة  إعـلان بعـض النتائج غيـر معبِّ
الشـعب ومهمشًـا لآمال الجماهير العريضة 
التـي ذهبـت أصواتهـا سـدى لمرشـخين لـم 
ينتخبوهم ومكرسًا فحسب لإرادة المزورين 
والأمن.   وشـدد على أن مـا جرى جريمة في 
حـق الوطـن والمصريـين جميعـاً باسـتثناء 
تلـك الفئة الباغية التي تحتكر السـلطة رغم 
عزلتها وكراهية المصريين لها كما أن ما جرى 
يمثـل إضاعة للفـرص وإصرارا مـن الحزب 
الوقـوف معارضًـا للأغلبيـة  الحاكـم علـى 

ا.  الشعبية التي تريد إصلاحًا حقيقيًّ
ون على المضيِّ  وأوضح أن الإخوان مصرُّ
قدمًـا رغـم مـا حـدث فـي طريـق الإصـلاح 
السـلمي والدسـتوري وخوض الانتخابات 
ر  كاحـدى أدوات هـذا الإصـلاح حتـى يتغيَّ
النظـام بـإرادة شـعبية ومـن خـلال عمـل 

دستوري وقانوني واضح.
وأبدى دهشـته من إصـرار النظـام على 
توريث نفسـه والبقاء في السـلطة بوسائل 
غير مشـروعة، مؤكـدًا أن الإخـوان ماضون 
ون علـى المشـاركة في  فـي طريقهـم ومصـرُّ
العملية الإصلاحيـة مع بقية فصائل المجتمع 
حتـى إقرار الإصـلاح. واعتبـر ماجرى بأنه 
ينزع الشـرعية عن مجلس الشـورى المقبل، 

ويبطل الانتخابات.
كشـف مرسـي النقـاب عـن أن الجماعـة 
كانـت تتوقـع أن ينجـح عـددٌ معقـولٌ مـن 
مرشـحيها غيـر أن التزويـر الواسـع الـذي 
تم والبلطجـة وتهديـد وترويـع المرشـحين 
والناخبـين معاً أسـفر عـن نتائـج تلوح في 

الأفق بأنها كارثية.
المصـري  الشـعب  إلـى  كلامـه  ـه  ووجَّ
ت  الـذي حـاول أن يُدلـي بصوته، رغـم تعنُّ
نشـكركم  قائـلاً  للجـان  وغلقـه  النظـام، 
جميعاً عليالمشـاركة في الحياة السياسـية، 

قالوا انه استعان بآلاف «المسجلين خطر» لمنع التصويت لمعارضي الحزب الحاكم
مرشحو «الإخوان» يتهمون النظام المصري بتزوير انتخابات الشورى

بلطجية يحملون اسلحة بيضاء على باب احدى لجان الانتخابات (رويترز)

■ القاهـرة -  ا ف ب: طالب العشـرات من الكتاب والصحافيين 
واسـاتذة الجامعات المصرية الاربعاء حكومة بلدهم بطرد السفير 
الاسرائيلي من القاهرة في ضوء «المجزرة» التي ارتكبتها اسرائيل 

على سفن الحملة الدولية للتضامن مع اهالي غزة.
وطالب الموقعون على البيان بطرد السفير الاسرائيلي من مصر 
و»بسـحب السفير المصري من اسـرائيل وفك الحصار المصري عن 
غزة وفتح معبر رفح بشـكل دائم يسـمح بمـرور الأفراد والخدمات 
والبضائـع ووقـف بناء الجـدار العـازل بين مصر وفلسـطين وقف 

تصدير الغاز المصري الى اسرائيل».
ودان البيـان «سـكوت الحكومـة المصريـة علـى هـذه الجريمـة 
فـي الوقت الـذي ردت فيـه الحكومة التركية باسـتدعاء سـفيرها 
مـن اسـرائيل وقامـت اليونـان واسـبانيا والسـويد بالاحتجـاج 
باسـتدعاء سـفراء اسـرائيل لديها وطلـب الاتحـاد الاوروبي بدء 
تحقيق فـي الجريمة». ورأى ان «سـكوت الحكومـة المصرية يعتبر 
مشـاركة فـي الجريمة تجعلها مـرة اخرى تحجم عـن تمثيل موقف 

الشارع المصري وارادته». 
واكـد البيان ان «ما قامت به القوات الاسـرائيلية عملية قرصنة 
تضـرب بعـرض الحائـط بكافـة القوانـين الدولية فحسـب بل هو 
جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تكاد تتطابق مع كافة الجرائم 

التـي اعتادت اسـرائيل علـى القيام بها منذ عام 1948 ضد الشـعب 
الفلسطيني واللبناني والمصري والسوري».

وتابـع انها «مذبحـة جديدة تؤكد ان الكيان الاسـرائيلي يعتمد 
في سياساته بل وبقائه على جرائم الحرب». ووقع البيان اكثر من 
150 شخصا بينهم رضوى عاشور وطارق البشري وفهمي هويدي 
وبهـاء طاهر ومحسـنة توفيق ومريد البرغوثي ومحمد البسـاطي 
وحسن نافعة وصنع الله ابراهيم وعزت قمحاوي ونادر الفرجاني 

واهداف سويف ومنى انيس وسيد البحراوي.
مـن جهة اخـرى، وقع عـدد مـن المثقفين بيانـا آخر طالبـوا فيه 
«المجتمـع الدولي بكافة هيئاته باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاكمة 
القادة الاسرائيلين المسؤولين عن ارتكاب هذه المجزرة امام المحاكم 

الدولية باعتبارهم مجرمي حرب».
وناشـد البيان «زملاءنا الفنانين والكتـاب والصحافيين وقادة 
الـرأي التشـهير بالمسـؤولين عـن هـذه المجـزرة وخلـق راي عـام 
يواجهـة الروح المعادية لحياة الانسـان التي لا تضـع في اعتبارها 

سوى تأكيد قوتها بسحق العزل والناشطين».
ومـن موقعي البيـان جمـال الغيطاني وعبد الرحمـن الابنودي 
وجابر عصفور وعماد ابو غازي واكثر من عشرين شخصية اخرى 

بين كاتب وناقد وشاعر وروائي وصحافي.

مثقفون مصريون يطالبون بطرد السفير
الاسرائيلي ويدينون صمت الحكومة المصرية

■ العريش ـ رويترز: قال مسؤولون 
امس إن مصر سمحت بدخول مولدات 
قـرار  بعـد  غـزة  قطـاع  إلـى  كهربـاء 
الرئيس حسـني مبارك نقل المساعدات 
الإنسانية إلى القطاع عبر المعبر. وهذه 
هي المرة الأولى التي تسـمح فيها مصر 
بدخول شـيء غير الطعام والدواء من 
أراضيها إلى قطاع غـزة عبر معبر رفح 
منذ الهجوم الإسـرائيلي الواسـع على 
القطاع آخر عام 2008 وأول عام 2009.

وقرر مبارك الثلاثاء استعمال المعبر 
فـي نقـل بضائـع إلى قطـاع غـزة بعد 
الهجـوم القاتل الذي شـنته إسـرائيل 
يوم الاثنين على قافلة سـفن مساعدات 
في البحر المتوسـط قبل وصول القافلة 
إلى القطاع. وقوبل الهجوم الإسرائيلي 
باسـتنكار دولي واسع. وقال مسؤول: 
إن مصر سـمحت امس بدخول تسـعة 
أربعـة  دخـول  بعـد  كهربـاء  مولـدات 
مولـدات مسـاء الثلاثـاء. وأضـاف أن 
خمس سـيارات إسعاف معاقين دخلت 
القطـاع امـس وإنهـا هديـة مـن الأمير 
السـعودي الوليـد بـن طـلال. وتابـع 
أن شـحنات السـلع العابـرة إلـى غزة 

شـملت خمسـة آلاف بطانية وسـتمئة 
حشية. وقال عمر علي محمد من الهلال 
الأحمـر المصـري «المولـدات مقدمة من 

الهلال الأحمر المصري».
ومعبر رفح هو نقطة المرور الوحيدة 
إلـى قطـاع غزة التـي لا تسـيطر عليها 
إسرائيل. لكن مصر نسـقت فتح المعبر 
مع إسرائيل منذ سيطرة حركة المقاومة 
الإسـلامية حماس على قطـاع غزة في 
يونيو حزيـران عام 2007 بعـد اقتتال 
مـع حركـة فتـح التـي تقـود السـلطة 

الفلسطينية.
وقبل سـيطرة حماس علـى القطاع 
علـى  أوروبيـون  مراقبـون  أشـرف 
تشـغيل المعبـر الـذي أدارتـه مصر من 
جهتها والسلطة الفلسطينية من الجهة 
الأخرى. وتولت إسرائيل نقل المراقبين 
الأوروبيـين إلى المعبـر وإعادتهم إليها 
منـه. وقـال مسـؤول مصـري إن المواد 
الثقيلة مثل الحديد والأسـمنت لن تمر 
من معبر رفح وإنما سـتمر كالمعتاد عبر 
إسـرائيل. وتمـر هذه المواد مـن المعابر 
التي تسيطر عليها إسرائيل مع القطاع 
ومعبر كرم أبو سالم المشترك بين مصر 

وإسـرائيل. وغالبـا ما تمنع إسـرائيل 
مـرور الحديد والاسـمنت قائلـة إنهما 
يسـتعملان في صناعة الأسلحة وبناء 

التحصينات.
وقالت مصادر فـي المعبر إن محافظ 
شـمال سـيناء مـراد موافـي زار المعبر 
امـس وطلب مـن العاملين فـي الجانب 
المصـري منه سـرعة إتمـام إجـراءات 
انتقـال الفلسـطينيين مـن وإلـى غزة. 
وإذا فتحت مصر معبر رفح بشكل دائم 
فـإن ذلك سـيكون ضربـة قوية لجهود 
إسـرائيل لإبقاء الحصار الذي تفرضه 
علـى القطاع منذ سـنوات. لكن من غير 
المرجح أن تفتح مصر المعبر بشكل دائم 
ولكل السلع لأنها تخشى أن يؤدي ذلك 
إلى تنصل إسـرائيل من أي مسـؤولية 

عن القطاع.
شـق  غـزة  محاصـرة  ومنـذ 
فلسـطينيون المئـات مـن الأنفاق تحت 
خـط الحـدود بقصد تهريـب البضائع. 
وتقـول إسـرائيل التـي شـنت غـارات 
جويـة عديـدة علـى فتحـات الأنفـاق 
فـي  أيضـا  تسـتخدم  إنهـا  لتدميرهـا 

تهريب الأسلحة.

مصر تسمح بدخول مولدات كهرباء
 إلى غزة من معبر رفح 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

تحت شعار «معا لإنقاذ اليمن» انعقد بصنعاء أمس 
مؤتمر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارض، 
الـذي يتزعمـه وزيـر الخارجية الأسـبق السياسـي 
المخضرم محمد سالم باسندوه ورجل الأعمال البارز 
والشيخ القبلي حميد عبد الله الأحمر، بحضور كبير 
يتجـاوز 1500 شـخصية سياسـية وثقافيـة وقبليـة 

واجتماعية من كافة أرجاء اليمن.    
وتضمن هذا المؤتمر مفاجآت عديدة أبرزها حضور 
العديد من الشخصيات السياسية المخضرمة ووزراء 
سـابقين وشـخصيات محسـوبة علـى النظـام وكذا 
الكشـف عن إجراء حوارات مع العديـد من القيادات 
الانفصاليـة في الخارج وقيـادات التمرد الحوثي في 
صعـدة وقيادات الحـراك الجنوبي من أجـل اقناعهم 
بالانضمـام إلى لجنة الحـوار الوطنـي، حيث يرغب 
القائمـون علـى اللجنة التحضيرية للحـوار الوطني 
في إشـراك كافة أبناء اليمن بغض النظر عن وضعهم 

السياسي الحالي أو السابق.
وبصـورة مفاجئـة ألقيـت العديد مـن الكلمات في 
مؤتمر أمس وفي مقدمتها كلمة باسـم جماعة الحوثي 
المتمـردة وكلمـة باسـم الرئيـس اليمنـي الجنوبـي 

السـابق علـي ناصـر محمـد وكلمـة باسـم مجلـس 
التضامـن الوطني، الـذي يعد تكتلا قبليـا للكثير من 

القبائل اليمنية. 
وكشـف أمـين عـام اللجنـة التحضيريـة للحـوار 
الوطني الشيخ حميد الأحمر أن قياديي اللجنة قاموا 
بالتواصل مـع رئيس الدولـة الانفصاليـة الجنوبية 
المعلنـة فـي 1994 علـي سـالم البيـض، الـذي يتزعم 
حاليـا معارضـة الخـارج، كمـا تم اجراء أكثـر من 10 
لقـاءات مـع الرئيـس الجنوبي السـابق علـي ناصر 
محمـد ومع غيره مـن قيـادات المعارضـة اليمنية في 
الخـارج مـن أجـل إقناعهـم بالانضمـام إلـى الحوار 

الوطني من «أجل الحفاظ على الوحدة».
وأضـاف أنـه أيضـا تم اللقـاء مـع ممثلـي جماعة 
الحوثي المتمردة فـي صعده، وأقنعوا قيادة الجماعة 
بالانضمـام إلـى الحـوار الوطنـي كوسـيلة لمجابهـة 
السلطة عبر النضال السلمي وليس عبر رفع السلاح 

في وجهها.
وفـي حـين تطـرق الأحمر إلـى القضيـة الجنوبية 
ودعـا إلى سـرعة وضع الحلـول الملائمة لهـا تجاهل 
التطرق إلى الفشـل في إقناع أي مـن قيادات الحراك 

الجنوبي بالانضمام إلى الحوار الوطني. 
وقال في كلمته «إن السلطة قفزت عن وحدة 1990 
واسـتبدلتها بوحدة 1994، ونحـن الان أكثر إصرارا 
علـى اسـتعادة مضامين الوحـدة الحقيقيـة وتطوير 

نظامنا السياسـي» أي أن النظام يمارس حاليا واقع 
المنتصـر في حـرب 1990 على القيـادة الجنوبية، في 
حين تجاهل اتفاقـات وبنود الوحدة التي أقيمت عام 
1990 مع شـريكه السياسـي في الوحدة وهو الحزب 
الاشـتراكي اليمنـي الـذي كان يحكـم جنـوب اليمن 
حتـى إعـلان قيـام الوحـدة اليمنيـة بتوقيـع اتفاق 

الوحدة بين نظامي صنعاء وعدن. 
من جانبه قال رئيـس اللجنة التحضيرية للحوار 
الوطني محمد سـالم باسـندوه وهو وزيـر خارجية 
(الأزمـات) فـي اليمن خلال الحقـب الأكثـر تأزما في 
اليمـن «إذا كانت لجنتنا قد نجحت في تحقيق إجماع 
وطنـي حول فكـرة الحـوار الوطني الشـامل الذي لا 
يستثني منه أحدا، فإن ترجمة هذه الفكرة أو الدعوة 
إلى واقع، باتت اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت 

مضى».
وأضاف «ان اسـتمرار الأزمة المركبـة في التصاعد 
الاقتصاديـة  المشـكلات  مـن  والعديـد  والاحتـدام 
والمعيشـية والاجتماعيـة في التفاقم وتغوّل الفسـاد 
الـذي يلتهم نسـبة كبيرة مـن موارد وثـروات البلاد 
وارتفـاع نسـبة المواطنـين الواقعين تحت خـط الفقر 
المدقـع ومعدلات البطالة وشـح المياه وتكـرر انقطاع 
التيار الكهربائي في مختلـف المدن والمناطق وانهيار 
مـن  وغيـره  الـدولار  أمـام   الوطنيـة  عملتنـا  قيمـة 
العمـلات الأخـرى تزيـد من الحاجـة الماسـة للحوار 

الوطني الشامل».
 وأكد باسندوه أن الحوار الوطني في ظل الظروف 
العصيبـة الراهنـة يعتبـر دون ادنى شـك الوسـيلة 
المثلـى والوحيدة لدرء المخاطر الجسـام التي «تتهدد 
وحـدة نسـيجنا الوطنـي والقومي الواحد والسـلم 
الأهلـي والاجتماعي في وطننا وتهدد حاضر شـعبنا 
ومسـتقبله وإنقاذه منها، سـيما وان الفرصة ما تزال 
متاحـة إلا أنها تتضاءل باسـتمرار،  لذلك يتعين على 

الجميع أن لا يدعوها تفلت من أيديهم».
علامـات  مـن  العديـد  المؤتمـر  هـذا  فـي  وأثيـرت 
الاسـتفهام حيال إمكانيـة ومدى قـدرة لجنة الحوار 
الوطني على احداث أي تغيير في البلاد، كما تفجرت 
فيـه العديـد مـن المفاجـآت، والتي أكـد الأمـين العام 
المساعد للجنة التحضيرية الدكتور عيدروس النقيب 
لـ»القدس العربي» أنه «لا بد من الاعتراف بأن المهمة 
التـي عزمنا علـى الخوض فيهـا هي مهمـة صعبة، لا 
يمكن تصور أننا ندعو إلى مهرجان جماهيري ونقول 
هذا هو الحـوار الوطني ونخـرج بنتائـج.. بالتأكيد 
نحـن كنا واضعـين في الحسـبان اننا نختـط طريقا 
صعبـا ومعقدا ومليئا بالأشـواك والألغـام والدروب 
الوعـرة ولكننـا كنا ومـا زلنا عازمين على السـير في 

هذا الطريق، طريق الحوار الوطني».
وأضاف النقيب وهو أيضا رئيس الكتلة البرلمانية 
للحـزب الاشـتراكي اليمني «نحـن نعتقد أننـا إذا ما 

قارنّـا الوضع اليمنـي اليوم بما كان عليه قبل سـنة، 
أي قبل تأسيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، 
نشـعر أن الأوضاع تتدهور بشـكل أكثر وتتجه نحو 
المزيـد من المخاطـر، وهذا مـا يؤكد صوابية مشـروع 
محاولـة رسـم رؤيـة لانقـاذ البلاد ومـن المؤكـد أننا 
نسـعى إلـى حشـد المزيد مـن الطاقـات في السـاحة 

السياسية اليمنية».
وأوضح «تواصلنا مع أطراف كانت خارج العملية 
الحواريـة وأقصـد بذلـك جماعـة الحوثيـين الذيـن 
أصبحوا اليوم جزءا من الحوار الوطني على مشروع 
النضـال السـلمي مـن أجـل التغييـر فـي هـذا البلاد 
وتواصلنـا كذلـك مـع المعارضـة اليمنية فـي الخارج 
وهي فـي طريقها إلـى الانخراط في هـذا الحوار وقد 
قرأت في اجتماع اليوم رسالة من الرئيس علي ناصر 
محمد باسـم ضيوف الجلسـة وأيّد فيها فكرة الحوار 
الوطني ونحن على تواصل مع بقية الشخصيات في 

الخارج».
وفي الوقت الذي أثيرت فيه تساؤلات حول إمكانية 
إقناع قيادات تيارات الحراك الجنوبي للانخراط في 
الحـوار الوطنـي قـال النقيـب «تواصلنا مـع أطراف 
قليلـة من قيادات الحراك الجنوبـي في الداخل ولكن 
علينا أن نعترف أن أطرافا كثيرة من الحراك الجنوبي 
تبدي تخوفا من كل ما هو شمالي وهذا يأتي كردة فعل 
ساخطة وغير سياسية إزاء كل ما يصدر من السلطة».

وكشف أن الكثير من الجنوبيين «لا زالوا عند فكرة أن 
الشـمال هو الذي غزا الجنوب وهـذه فكرة مغلوطة، 
أو يتعاملـون بريبة لأنهم ليسـوا واثقـين أن القضية 
الجنوبية قـد نالت حقها من وثيقـة الانقاذ الوطني ـ 

التي صاغتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني».
وأكـد النقيـب أن حضـور العديـد من الشـخصيات 
السياسـية المخضرمـة والمحسـوبة على النظـام لمؤتمر 
اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أمس بصنعاء دليل 
على الرغبة العارمة لدى الكثيرين في إخراج البلاد من 
أزماتها الراهنـة، وقال «نحن منفتحـون على كل ألوان 
الطيـف السياسـي، نحن مرحبون بـكل أعضاء الحزب 
الحاكم وبالـوزراء العاملين إذا رغبوا في الانخراط في 
الحـوار الوطني، نحن لا نمـارس عيبا ولا نمارس عملا 
عدائيا تجاه أحـد، وعندما يحضر فـي اجتماعنا اليوم 
شـخص بحجم الأديب والشـاعر الدكتور عبـد العزيز 
المقالـح أو بحجم المناضـل محمد عبد اللـه الجائفي، أو 
بحجـم وزير الدفاع الأسـبق عبد الملك السـياني، فإننا 
نعتبـر ذلك مؤشـرا إيجابيا على صوابيـة نهج الحوار 
الوطنـي، وعندمـا يحضـر معنـا وزراء سـابقون مثـل 
الدكتـور عبد الوهـاب الروحاني وغيره وكذا رؤسـاء 
جامعات سـابقون فهذا يدل على أننا نمشي في الطريق 
الصحيـح، ونحن ندعـو كل من في السـلطة للانضمام 
إلينـا ونؤكد أننـا نمارس عمـلا حواريا من أجـل إنقاذ 

البلد، ولا نخطط لمؤامرة ضد أحد».

نجح في ضم جماعة التمرد الحوثي إليه وفشل في إقناع تيارات الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار  
اليمن: الحوار الوطني المعارض ينجح في استقطاب قيادات سياسية مخضرمة إلى صفوفه ويجري 10 لقاءات مع معارضة الخارج 

■ القاهـرة - يو بي اي: أجرى الرئيس المصري حسـني 
مبارك مباحثات امس مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان 
عمان تناولت جهـود دفع عملية السـلام وتداعيات الهجوم 

الاسرائيلي على «اسطول الحرية» لكسر حصار قطاع غزة.
وقالـت مصـادر مصريـة ان مباحثـات مبـارك وقابـوس 
تناولـت تطورات عملية السـلام، وجهـود تحقيق المصالحة 
الفلسـطينية، وتطورات الوضع في منطقة الخليج والوضع 

في العراق والسودان ولبنان.
ويعقـد وزراء الخارجيـة العـرب اليـوم اجتماعـا طارئا 

لبحـث الـرد على الهجـوم الاسـرائيلي الاثنـين الماضي على 
قافلة المساعدات الانسانية «اسطول الحرية».

وكانت قوات البحرية الاسرائيلية هاجمت صباح الاثنين 
سـتة سفن تابعة للحركة الدولية لكسر الحصار الاسرائيلي 
علـى القطـاع، مما اسـفر عـن مقتـل 9 متضامنين علـى الاقل 

واصابة العشرات.
واعتقلـت القـوات الاسـرائيلية من بقي على متن السـفن 
التي اقتادتها الى ميناء اشـدود الاسرائيلي، لكنها بدأت في 

وقت سابق اليوم في الافراج عنهم على دفعات.

مبارك وقابوس يبحثان جهود دفع عملية السلام

مهمـا كانت التبعـات التي تعـرض لها أبناء 
ذلـك الشـعب. وحيـا المرسـي نضـال أبناء 
الجماعة شـبابًا ورجالاً ونساءً في الإصرار 
على كشـف الفسـاد ومواصلة الطريق نحو 

الإصلاح.
أما النائب سعد الحسيني فندد بالتزوير 
الواسع وروح الخوف التي أصر النظام على 
بثهـا على مـدار الأيـام الماضية فـي صفوف 
الجماهيـر كـي يقاطعـوا تلـك الانتخابـات 

ليسهل تزويرها كما جرى.
كما شـن الحسـيني هجومًا شـديداً على 
اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أنها أخلت 
بحق المواطنين في انتخابات نزيهة وتتسم 
بالشـفافية والحيادية ولم تـؤدِّ دورها على 
لت مهمة  الوجـه المنوط به قانونًا حيث سـهَّ
الحـزب الوطنـي فـي السـطوعلى أصـوات 
الأمـن  وعصـا  يـد  باسـتخدام  الناخبـين 
الغليظـة وآثـر عـدم الإسـتجابة لصرخات 
المرشـحين والناخبين الذيـن رووا تفاصيل 

مذهلة عن عمليات التزوير.
وكشف الحسـيني النقاب عن أن محامي 
الجماعة قدموا إلى اللجنة قبل ثلاثة أسابيع 
اللجنـة  قائمـة مطالـب قانونيـة لمسـاعدة 
فـي تحقيـق النزاهـة الانتخابيـة وتفعيـل 
اختصاصاتهـا، ووقـف تدخـلات الأمن، إلا 
أن اللجنـة تجاهلـت كل هـذه المطالـب، ولم 
ا عليهـا؛ ما دفع المحامـين إلى تقديم  تقـدم ردًّ
طعن أمام القضاء على القرار السلبي للجنة 
بعدم تفعيل هـذا المطالب القانونية؛ ما أخلَّ 

بالانتخابات شكلاً وموضوعًا.
ووصف د. محمد سعد الكتاتني ما حدث 
أمـس بأنـه تجـاوزٌ حكومـيٌّ منظـمٌ ومرتبٌ 

ومعدٌّ له مسـبقًا؛ من أجل إلغاء الانتخابات 
واغتيـال حقوق المرشـحين والناخبين معًا، 
موضحًـا أن اللجنة العليـا للانتخابات أحد 
الأسباب الرئيسية لحدوث هذه التجاوزات 

الحكومية.
وأشـار إلـى أن نـواب الإخـوان قدمـوا 
تعديلاً لقانون مباشـرة الحقوق السياسية 
أمـام البرلمان من أجل تشـكيل عـادل للجنة 
العليـا للانتخابـات وإبعـاد الشـرطة عـن 
الانتخابـات ووضع شـرطة متخصصة لها، 
داعيًـا مجلـس الشـعب إلـى إقـرار تعديـل 
تشـريعي قبل فـض دروتـه الحاليـة خلال 
أسـبوعين لحسـم هذا العوار الذي يسـيطر 

على العملية الانتخابية.
القيـادي فبـدأ  العريـان  أمـا د. عصـام 
كلامـه بتوجيه التحية القيـادي فبدأ كلامه 
بتوجيه التحية إلـى الإعلام الحر، وكل من 
بـذل جهـدًا وعرقًا مـن أجل كشـف الحقيقة 
وفضح مؤامرات النظـام في تزوير العملية 

الانتخابية برمتها
وأكد العريـان على أن النظام سـقط في 
الانتخابات عندما استخدم آليات الطوارئ 
أبعـد  وعندمـا  الناخبـين،  إرادة  لحجـب 
المراقبـين وقيـد حركاتهـم لتنفيـذ واجبهم 
واتهم اللجنة العليا للانتخابات بعدم أداء 
دورها الـذي يكلفها به القانون مما أدى في 
نهاية الأمر للعبث بإرادة الجماهير وتزوير 

الانتخابات.
ووصـف النائب علي فتح الباب مرشـح 
الإخوان فـي حلوان لجنـة انتخابات بأنها 
تحولت إلى «خيال مآتـة» لوزارة الداخلية 
حيـث لـم تـؤد الـدور المنـوط بهـا وتركت 

دورهـا لـوزارة الداخليـة لتصـدر بياناتها 
وتضبـط تحركاتهـا وتصـدر بالنيابة عنها 
قراراتهـا لتصبح في نهايـة الأمر هي الجهة 

الوحيدة المخولة بالأمر برمته.
وكشـف فتح الباب عن أن النتيجة التي 
ل أكبر أدلة على إدانة  أُعلنت في دائرته تشكِّ
هـذا النظام الذي يعشـق التزوير ويحجب 
إرادة الجماهيـر؛ حيث حصـل هو على 900 
صـوت، فيما حصل مرشـحه بالتزوير على 
250 ألـف صوت، رغم أنـه نائب من مجلس 

الشعب لمدة 3 مرات متتالية.
ووصـف محمـد عـوض الزيات مرشـح 
الإخـوان في دائرة أبو حمـص الانتخابات 
يـرَ  لـم  حيـث  المهـازل»؛  «أم  كانـت  بأنهـا 
انتخابات ولم يرَ أية منافسة، بعد أن قادت 
قيادات الأمن في أمن الدولة ومديرية الأمن 
الانتخابـات باختطـاف أنصـاره وإطـلاق 

الرصاص الحر والمطاطي على مؤيديه.
وطالـب الزيات رمـوز المجتمـع المصري 
برفـض نتائـج تلـك الإنتخابـات مـن أجل 
فيـه،  الاسـتقرار  وإقـرار  الوطـن  صالـح 
الداخليـة  وزارة  محـاولات  مسـتنكرًا 
حـول  مكذوبـة  بيانـات  نشـر  وإعلامهـا 
اسـتخدام أنصاره لأية أسـلحة أو ممارسة 
أي اعتداء على أحد من الشرطة.  وأكد على 
أن الإخوان متمسـكون بالإصلاح السـلمي 
مهما كان عنف النظام وإرهابه للمعارضين 

لسياساته الجائرة.
فيماطالب النائب عزب مصطفى مرشـح 
الإخـوان في الجيـزة بإلغاء اللجنـة العليا 
للانتخابات ورجوع مخصصاتها المالية في 
هـذه الانتخابات إلـى ميزانيـة الدولة؛ كي 

يسـتفيد منه الشـعب المصري بعدما أخلت 
بواجباتها التي من أجلها أنشئت.

وكشـف النقاب عـن أن الحـزب الحاكم 
بـاع مرشـحه فـي دائـرة موسـى مصطفى 
موسـى رئيـس حـزب «الغـد» والـذي يعد 
رئيسـاً غير شـرعياً من أجل إتمـام تمثيلية 
الانتخابات وإتمام صفقة سـرية بينه وبين 
بعـض الأحـزاب، مؤكـدًا أن قيـادة أمنيـة 
كبيـرة بالمحافظة أبلغته بنتيجة «موسـى» 

قبل ساعات من إعلانها.
لـه  كان  الانتخابـات  تزويـر  أن  وأكـد 
العديد من الشـواهد من بينهـا منع ناخبين 
ومندوبـين تابعـين للإخـوان مـن الحضور 
وتسـويد البطاقـات بواسـطة عناصـر من 
الحـزب الحاكـم والمؤسسـات الأمنية وكل 
ذلـك يكشـف فسـاد النظـام ويعريـه أمـام 

نفسه والجماهير مجددًا. 
قـال الحـزب الحاكـم لا يسـتطيع إعلان 
فـوزه إلا بعـد اللجـوء لتلـك الطـرق غيـر 
الشـرعية ومـن بينها الإسـتعانة في دائرة 
ـا  جنـوب الجيـزة بــ650 محبوسًـا جنائيًّ

لمساعدته في إلغاء الانتخابات.
الديـن  بـدر  أشـرف  النائـب  وأشـار 
مرشح الإخوان في أشـمون شمال القاهرة 
بمحافظـة المنوفيـة إلـى أن اللجنـة العليـا 
للانتخابـات غابت عـن العملية الانتخابية 
برمتهـا مشـيرًا إلـى أن أحد رئيـس اللجنة 
العامة في دائرته رفض الذهاب معه لمعاينة 
وقائـع التزوير بنفسـه في جميـع اللجان، 
وقال له: «اختار لـي اللجنة الأكثر تزويرًا» 
مما أصابـه بالصدمة واعتبـره تواطؤا في 

حق اللجنة.

لندن ـ «القدس العربي»

 من خالد الشامي:

في قــرار مفاجــئ وغيــر مفاجــئ، قرر 
الرئيس المصري حســني مبارك فتح معبر 
رفح الــى اجل غير مســمى امــام الحالات 
الانسانية والمساعدات الطبية لقطاع غزة. 

القــرار مفاجئــا كونــه مناقضــا  وكان 
للخطاب الاعلامي الرسمي الذي كان يؤكد 
ان المعبر مفتوح بالفعل، ولا يوجد ما يمكن 

لمصر ان تفعله «اكثر».
بل ان التلفزيون الرســمي المصري اذاع 
ندوة حــول غــزة والهجــوم الاســرائيلي 

لساعتين عشــية القرار، لم يذكر فيها معبر 
رفح. 

ولكن عوامل عديدة وتطورات متلاحقة 
منــذ فجر الاثنين ســبقت اتخــاذ القرارات 

واخرى قد تنتج عنه، منها:
ان القاهــرة كانت فــي مقدمة العواصم 
التــي شــهدت مظاهــرات الاحتجــاج على 
ممكنــا  يكــن  ولــم  الاســرائيلي  الهجــوم 
التصدي لها بالقوة كمــا حدث مؤخرا مع 
مظاهرات العمال والنشــطاء السياسيين. 
تكــرار  يحتمــل  لا  انــه  النظــام  وادرك 
العــدوان  اثنــاء  الشــعبية  الاحتجاجــات 
الاســرائيلي  علــى غزة عندمــا خرج ثلاثة 
ملايــين مصــري فــي مظاهــرات احتجاج 

بكافة المحافظات.
 تزامن هذا الضغط الداخلي مع ضغوط 
متزايدة على المستويين الاقليمي والدولي، 
وتوافــر معلومــات امنيــة حــول امكانية 
ان تشــمل موجــة الغضــب والمظاهــرات 

السفارات  المصرية حول العالم.
كما كان للموقــف التركي دور بارز بعد 
ان سبب احراجا واســعا للنظام المصري، 
ولوحظ صدور قــرار القيادة المصرية قبل 
ســاعتين فقــط من خطــاب رئيــس وزراء 
تركيــا امام البرلمان في محاولة لاســتباق 

اثاره على الرأي العام.
وهكــذا تثبــت التجربــة مرة اخــرى ان 
النظام المصري لا يتحرك الا تحت ضغوط 

خارجية وداخليــة متزامنــة وقوية، وهو 
ما كان حدث عندما اعلــن االرئيس مبارك 
فجــأة عن نيتــه تعديــل الدســتور بعد ان 
صرح قبلها باســبوعين فقط بأن الحديث 

عن تعديل الدستور نوع من الخيانة (..). 
ويــرى البعــض فــي مجرد تحــرك هذا 
النظام المصــري المقاوم العنيــد لاي تغيير 
سياسي بطبيعته،  دليلا على مدى خطورة 
ما وصــل اليه الوضع ســواء فــي غزة او 

الاقليم.
ان القــرار بفتــح المعبــر فتحا انســانيا 
الــى اشــعار اخــر لا يعنــي بالضــروروة 
فتحا دائما، ولا شــاملا بمعنــى ان النظام 
سيســمح فقط بمرور خمس عشرة سلعة 

من بين خمســمائة ســلعة تحتاجها غزة، 
لن يؤدي الى اعادة اعمار القطاع، وان كان 
سيســهم دون شــك في تخفيــف المعاناة 
الانســانية، وتخفيــف العــبء الاخلاقــي 
والسياسي والاعلامي عن النظام المصري 
نفســه. وهو ما يحتاجــه النظــام في هذا 
الوقت الحرج مع تعاظــم الضغط عليه من 

الداخل لاسباب سياسية واقتصادية.
ادى فتــح المعبــر الــى اعادة فتــح قناة 
اتصال بين النظام المصــري وحماس بعد 
ان وصلــت العلاقات الى طريق مســدود، 
بــل وانفجر التوتــر المكتوم بــين الجانبين 
في شكل اتهامات غير مسبوقة وتهديدات 
بالتصعيد والتدويل من جانب حماس. الا 

ان القرار لا يعطي حماس ما تريده حقا من 
مصر، وهو الاعتراف السياســي بشرعية 
الامر الواقــع في غــزة، اذ مازالت القاهرة 
تصر على ان اتمام المصالحة الفلســطينية 
ضروري للتوصل الى صيغــة دائمة لفتح 

الحدود بشكل طبيعي وقانوني..
واذا كان القــرار بفتــح المعبــر يخفــف 
العبء عن النظام المصري الا انه لا يخرجه 
مــن مأزقه الاساســي الذي عمقــه الموقف 
التركي، فقد ادى الهجوم الاســرائيلي الى 
انتقال تركيا بشــكل كامل الى خانة اعداء 
اســرائيل التــي تتزعمهــا ايــران، ويعزل 
النظام في مصر باعتبارها القوة الاقليمية 
الوحيــدة التي تحتفظ بعلاقــات ودية مع 

تل ابيب.
بل ان هروب نتنياهو من اجتماعه المقرر 
مــع الرئيــس الامريكــي تفاديــا للتوبيخ، 
يكشــف مدى توتــر العلاقات بــين الدولة 
العبريــة وحليفهــا الرئيســي نفســه، في 
الوقت الذي تم فيه الكشــف عن اتصالات 
بــين حمــاس وواشــنطن، بينمــا تتعرض 
اسرائيل لانتقادات قاسية وغير مسبوقة 
حتــى مــن اقــرب اصدقائهــا، مــا يطــرح 
ســؤالا صعبا: ماذا ينتظر النظام المصري  
ليســتأنف العلاقــات مــع حمــاس؟ وهل  
يــدرك قادة حماس ان الوقت المناســب قد 
حان لتوفيــر الغطاء الــلازم ليتخذ النظام 

القرار الصعب؟

الموقف التركي والانتقادات الدولية لاسرائيل تدفع باتجاه استئناف القاهرة للعلاقة مع حماس
تلاقي الضغوط الداخلية والخارجية اجبر النظام المصري على اتخاذ القرار بفتح انساني لمعبر رفح
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■ بغـداد ـ ا ف ب: فجـر انتحـاري 
لـدى  نفسـه  ناسـفا  حزامـا  يرتـدي 
محاصـرة قـوة مـن الجيـش العراقـي 
الاربعـاء منـزلا يسـتخدم فـي تصنيع 
السـيارات المفخخـة فـي منطقة سـبع 

البور، شمال بغداد.
احـد  جاسـم،  سـعد  الرائـد  وقـال 
للصحافيـين  العمليـة  فـي  المشـاركين 
«حاصرنـا منزلا في منطقة سـبع البور 
وفـق معلومـات اسـتخباراتية دقيقة، 
ولـدى محاولتنا اقتحامه قام شـخص 
يرتدي حزاما ناسـفا بتفجير نفسـه». 
حـاول  آخـر  «انتحاريـا  ان  واضـاف 
تفجيـر نفسـه فانفجـر الصاعـق فقط 
ما اسـفر عن اصابته بحروق نقل على 

اثرها الى المستشفى».
وتابع جاسم «عثرنا داخل قبو المنزل 
على عشـرات الكيلوغرامـات من المواد 
المتفجـرة واسـلاك التفجيـر ومعـدات 
تفخيخ السيارات»، مشيرا الى «اعتقال 
محاولتهـا  لـدى  المنـزل  داخـل  امـرأة 
الفـرار وهي زوجـة احـد الارهابيين». 
وقد شـهدت سبع البور عمليات تهجير 
خلال السنوات الماضية، عندما بسطت 

القاعدة سيطرتها على المنطقة.
الى ذلك، اعلن المتحدث باسم وزارة 
الدفاع محمد العسكري لوكالة فرانس 
الفرقـة  مـن  خاصـة  «قـوة  ان  بـرس 
الثانية في محافظة نينوى قبضت على 
ثلاثة سـوريين مرتبطين بجيش رجال 

الطريقـة النقشـبندية دخلـوا العـراق 
امس الثلاثاء».

معلومـات  تلقـي  «بعـد  وقـال 
اسـتخباراتية عـن وجـود الثلاثـة في 
احد المنـازل تم القبـض عليهم ودونت 
اعترافاتهم، بانهم سوريون على علاقة 
بجيـش رجـال الطريقـة النقشـبندية 
ودخلوا العراق بالتنسيق مع احد كبار 
الضباط السابقين في جهاز المخابرات». 
وتابع العسـكري «انهم رهـن الاعتقال 
والتحقيقـات مـا تـزال جاريـة معهـم 
بهدف الوصول الى الشبكة التي تجند 
سـوريين يعملون ضمن النقشبندية». 
واوضح انها «المـرة الاولى من نوعها» 
التـي يعتقل فيها سـوريون ينشـطون 

مع النقشبندية.
الطريقـة  «رجـال  وينشـط 
النقشبندية»، المجموعة المتشددة دينيا 
التي تعارض كل من يعمل مع مؤسسات 
الحكومة، في كركوك والمناطق المحاذية 
وفي تكريت والموصل وديالى وبيجي.

جيـش  ضبـاط  المجموعـة  وتضـم 
واكـرادا  عربـا  ومقاتلـين  سـابقين 
وتركمانا. وتدين الجماعة التي يقودها 
ابو عبـد الرحمن النقشـبندي بالولاء 
لنائب الرئيـس العراقي السـابق عزة 
للقـوات  المطلـوب  الـدوري،  ابراهيـم 
الامريكية والعراقية. ويصنف الجيش 
الامريكي «رجال الطريقة النقشبندية» 

بين المنظمات «الارهابية».

انتحاري يفجر نفسه لدى محاصرته شمال بغداد

■ بغداد - يو بي اي: اسـتانفت المدفعية 
المكثـف  قصفهـا  الاربعـاء  امـس  الايرانيـة 
إقليـم  فـي  الحدوديـة  والقـرى  للمناطـق 
كردستان العراق لليوم الرابع على التوالي، 
من دون تسـجيل خسائر بشـرية او اضرار 
ماديـة. وقـال مصـدر فـي محافظـة أربيـل، 
مركز اقليم كردسـتان العـراق، ان «المدفعية 
الايرانيـة اسـتأنفت صبـاح امـس الاربعاء 
قصف عدد مـن القرى الحدوديـة في ناحية 

سيدكان التابعة لقضاء سوران».
واوضـح المصـدر بـان القصف اسـتهدف 

قريـة «بيركمه» من بين قـرى ومواقع اخرى 
وان السـلطات المحليـة اضطـرت الى اخلاء 
هـذه القـرى من سـكانها تحسـبا لتعرضهم 
لـلاذى. وكانـت فتـاة في الــ14 مـن عمرها 
قتلـت وجـرح مدنيـان اخـران فـي القصف 

الايراني خلال اليومين الماضيين.
يشـار الـى ان المدفعيـة الايرانية تقصف 
بـين الحـين والاخـر مناطـق علـى الشـريط 
العـراق،  كردسـتان  اقليـم  فـي  الحـدودي 
بحجة ضرب قواعد حركة «بيجاك» الكردية 

الايرانية المعارضة. 

المدفعية الايرانية تستأنف قصف 
قرى كردية عراقية حدودية

مقتل جندي تركي ومتمردين 
كرديين خلال اشتباك في تركيا

■ ديـار بكر (تركيا) ـ ا ف ب: قتل جنـدي تركي ومتمردان كرديان 
خلال اشـتباك فـي جنوب شـرق تركيـا قرب الحـدود العراقيـة، كما 

اعلنت السلطات المحلية الاربعاء.
ووقـع الهجـوم فـي وقـت مبكر الاربعـاء قـرب جوكرجا فـي اقليم 
هكاري، عندما فتحت مجموعة من متمردي حزب العمال الكردستاني 
النـار على جنـود كانوا يقومون بدوريـة، كما اعلن حاكـم الاقليم في 

بيان. واصيب ثلاثة جنود بجروح. ومن المتمردين القتيلين امرأة.
وقـد ازدادت المواجهـات فـي الاسـابيع الاخيرة بين حـزب العمال 

الكردستاني والقوات النظامية. 
وقتل سـتة جنـود الاثنين وجـرح سـبعة بصواريـخ اطلقها حزب 
العمال الكردستاني على قاعدة بحرية في جنوب تركيا، وقتل السبت 
خمسـة جنود وأحد انصار الجيش برصاص متمردين خلال مجموعة 

من الهجمات.

■ كركوك ـ ا ف ب: اقامت شــرطة كركوك حفلا 
تأبينيا الاربعــاء تكريما للجنــود الامريكيين الذين 
سقطوا في عمليات عسكرية في المحافظة الشمالية 

منذ الاجتياح في ربيع العام 2003.
وازيح الســتار خلال الحفل الــذي حضره كبار 
قــادة الشــرطة العراقيــة والقــوات الامريكية عن 

جدارية تحمل صور الجنود الامريكيين.
وقال اللــواء جمال طاهر بكر مدير عام شــرطة 
كركــوك «لــولا القــوات الامريكيــة لــكان العــراق 
يعيــش حتــى الان تحت ظــل الدكتاتــور» الرئيس 
السابق صدام حســين. واضاف ان «هذه الكوكبة 
مــن الشــهداء قدمــت الكثيــر مــن اجل اســتتباب 

الامن واســتقراره في العراق وكركــوك على وجه 
الخصــوص». وتابع «نفتخــر بالعمل مــع القوات 
الامريكيــة والجيــش العراقــي والاجهــزة الامنية 

الاخرى لكي تكون كركوك مدينة آمنة ومستقرة».
واضاف لوكالة فرانس بــرس ان «هذه المبادرة 
تعزز العلاقات بين المؤسســة الامنيــة في كركوك 
والقــوات الامريكيــة في مجــال الامن والتنســيق 
وتبادل المعلومات» مشــيرا الى ان «الحفل مبادرة 
عراقيــة، لكــن الجانــب الامريكــي حــدد الاربعاء 
موعدا لها». بدوره، اشــاد ممثل للقوات الامريكية 
في كركوك بالشــرطة لاقامتها الحفل قائلا «نقدم 
شــكرنا لها نظــرا لهــذا الحفل الــذي يحيي ذكرى 

جنودنا الشهداء».
وتابع «هناك تحســن كبير في الاوضاع الامنية 
بنســبة 95 ٪ فالقوات العراقية تقــوم بعمل جيد. 
ودور قواتنــا يقتضــي توفير المســاعدة كما نقوم 
ايضا بانجاز الكثير من المشــاريع التي تترك تاثيرا 
ايجابيا علــى الاوضاع الاجتماعيــة والاقتصادية 
في كركوك». وضمنت الجدارية صور 31 عســكريا 
(اكرر 31 عســكريا) قتلوا في عمليــات متفرقة في 

كركوك.
وقضــى 4400 عســكري وموظف فــي الجيش 
الامريكــي في العــراق منــذ اجتياحه ربيــع 2003، 
وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا الى موقع 

حفل تأبيني للجنود الامريكيين الذين سقطوا في كركوك

لندن من ويليام مكلين:

بســبب  الغضــب  إن  أمنيــون  خبــراء  يقــول 
الهجــوم الإســرائيلي المميــت علــى قافلة ســفن 
تنقل مســاعدات لقطاع غزة قد يؤدي إلى تنامي 
التشــدد بين الشــبان في تجمعات المسلمين في 
الــدول الغربيــة الذين يشــعرون بهيــاج بالفعل 
بســبب السجل العسكري للغرب في أفغانستان 

والعراق.
ويقول محللون ومعلقون مســلمون إنه بغض 
النظر عن السياق والوقائع التفصيلية للاشتباك 
فــإن قتــل تســعة نشــطاء علــى أيــدي القوات 
الإســرائيلية هو الذي يســيطر علــى التصورات 
الســائدة عن الحادث بين المســلمين الذي يكنون 

مشاعر خاصة لقضية فلسطين.
والاشمئزاز من إراقة الدماء على سفينة تركية 
كانت تبحر فــي الطريق إلى غزة قــد يترجم إلى 
عملية متزايدة لجمع الأموال لجماعات متشددة 
عابرة للقوميات كالقاعدة أو لجماعات مشــابهة 
متحالفة أو يشــجع التســامح أو حتى التعاطف 

مع هذه الجماعات بين المسلمين غير المسيسين.
ويضيفون أن الاشــمئزاز قــد يدفع في بعض 
الحــالات المتعاطفــين ســلبيا مــع القاعــدة إلــى 
التحــول إلى مشــاركين نشــطين ضد إســرائيل 
أو حلفائهــا الغربيين ويقوض التعــاون الدولي 
المطلوب لتعقب التمويل غير المشــروع للجماعات 

المتشددة. 
قال نعمان بن عثمان وهو محلل ليبي مقيم في 
لندن ومساعد سابق لأســامة بن لادن «لا يوجد 

وضع أفضل من ذلك بالنســبة للقاعدة.. حقا إن 
الوضع خطير جدا». وأشار إلى أن خبراء الدعاية 
في القاعدة مهرة في إعادة تدوير مشاهد العنف 

المصورة في الشرق الأوسط لتحريض الأتباع.
وقال بيتر نيومان مدير مركز دراسات التشدد 
فــي كليــة كينجز بجامعــة لندن إنه قــد يثبت أن 
الحــادث «نقطة ترجيــح للكفــة» مماثلة للإعلان 
عن إســاءة الولايــات المتحدة لســجناء عراقيين 
في سجن أبو غريب والذي يعتبره المحللون سببا 
في تعميــق معارضة العرب والمســلمين للتدخل 

الغربي في العراق.
وقــال لرويتــرز «اتوقــع تأثيــرا كبيــرا لهــذا 
الحادث على التشــدد. بغض النظــر عن الوقائع 
ومن المسؤول عن العنف سيكون لهذا (الحادث) 
تأثير على مواقــف الناس. ويصفه علماء النفس 
بأنه نقطة ترجيح للكفة قد تدفع شــخصا ما من 

حالة سلبية إلى حالة إيجابية».
وســلطت الهجمات على شبكة المواصلات في 
لندن في عــام 2005 والتي نفذها أربعة مهاجمين 
انتحاريين شــبان الضوء على خطر التشــدد بين 
شــبان يشــعرون باغتراب في أحياء المهاجرين 
المحرومــين فــي بريطانيــا. ووقع أعنــف هجوم 
يشــنه إســلاميون متشــددون فــي أوروبــا في 
مدريد في عام 2004 عندمــا قتلت قنابل وضعت 

في قطارات للركاب 191 شخصا.
وبينمــا كان تحول مواطنين مســلمين شــبان 
نحو التشــدد مصدر قلق في أوروبا منذ سنوات 
أثارت محاولة فاشــلة قام بها أمريكي من أصل 
باكســتاني لتفجير ســيارة ملغومة في ســاحة 

تايمــز ســكوير فــي نيويــورك مخاوف مــن أن 
الولايــات المتحدة معرضة كباقي البلدان الغربية 

الأخرى لخطر العنف من قبل مهاجرين.
وفــي لندن قــال مصــدر أمنــي بريطانــي إن 
الحــادث قد لا يــؤدي بالضرورة إلــى أي نتيجة 
مباشــرة لكنه قــد يخدم وجهــة النظر الأوســع 
للقاعدة وقد يدعم بمرور الوقت رسالة متواصلة 

للتشدد.
وقال إيفان كولمان استشــاري الإرهاب المقيم 
في الولايات المتحدة إنه جرى التصدي لشبكات 
تمويل الإرهاب بشــكل أفضل من خلال عقوبات 
قانونيــة مقبولــة وتعــاون عابــر للقوميات بين 
حلفــاء حلفاء إقليميين. كذلــك تهدد حوادث من 
قبيــل الهجــوم المميت علــى قافلة الســفن لغزة 
بإضعــاف «تصميم دولــي مشــترك لمعاقبة من 
يســتغلون المساعدات الإنســانية كغطاء لتمويل 
الإرهاب». وأعلن نشــطاء مسلمون في بريطانيا 

عن غضبهم من الحادثة. 
وقال عويــس راجبوت وهو باحث في جامعة 
برادفورد في وست يوركشاير وهي منطقة جاء 
منها ثلاثــة من الأربعة الذين نفذوا هجمات لندن 

في عام 2005 التي سقط فيها 52 قتيلا.
وقال أبــو معاذ من جماعة (كول تو إســلام) 
وهي جماعة إســلامية متشــددة تتخــذ من لندن 
مقرا لها وتدعو إلى معارضة مطلقة لإسرائيل إن 
اليومين الماضيين شــهدا «كثيــرا من الغضب بين 
الشــبان». ومضى يقول «يتســاءلون ماذا يعني 
التظاهر من أجل قضية عادلة.. لا توجد إجابة لدى 
الأئمة في المساجد».                                  «رويترز»

«لا يوجد وضع أفضل بالنسبة لـ«القاعدة».. الوضع خطير جدا»

خبراء: الهجوم على قافلة غزة قد يعزز التشدد في المنطقة

طفل فلسطيني في انتظار العبور امام معبر رفح امس

■ صنعـاء - يـو بي اي: كشـف المعـارض اليمني 
الشـيخ حميـد عبد اللـه الأحمـر الأمين العـام للجنة 
التحضيريـة للحـوار الوطنـي امـس الأربعـاء بـان 
اللجنـة التقت فـي عواصم عربيـة وعالمية برؤسـاء 
يمنيـين سـابقين أبرزهـم علي سـالم البيـض، وعلي 
ناصر محمد ورئيس الوزراء لدولة الوحدة المهندس 
حيـدر أبو بكر العطـاس من اجل التوصـل إلى حوار 

يخرج اليمن من أزمته وتلافي الانهيار الشامل.
وقـال الأحمـر، في مؤتمـر دوري للجنـة ضم نحو 
ألفـي شـخصية اجتماعيـة يمنيـة بينهم أعضـاء في 
البرلمـان ومجلـس الشـوري وقيـادات المعارضة، إن 
«الاجتماع مع الرؤسـاء السـابقين هو من اجل إعادة 
الوحـدة اليمنيـة إلى سـابق عهدهـا عندمـا تحققت 
فـي 22 أيـار/ مايـو 1990 بالطـرق السـلمية وتثبيت 

المشروعية لدولة المؤسسات لا للحكم الفردي».
وأشـار إلى وجود جهـود دولية وعربيـة من اجل 
إنهاء الأزمة السياسـية والاقتصادية فـي اليمن عبر 

الحـوار ويقود تلك الجهود الاتحاد الاوروبي وبعض 
العواصـم العربية والمعهـد الديموقراطـي الأمريكي، 
مؤكـداً أن اليمنيـين عقـدوا العزم علـى الجلوس إلى 
طاولـة الحـوار والاسـتعاضة عن حمـل البندقية في 

حل قضاياهم .
وقال الأحمر وهو عضو البرلمان اليمني «سنحاور 
السـلطة حـوار جـادا مـن اجـل الخـروج باليمن من 
ازمتهـا وليس من اجـل عونها على الانتهـاكات التي 
علـي  اليمنـي  الرئيـس  وطالـب  الحريـات»،  تطـال 
عبـد الله صالـح بإطلاق كافـة المعتقلين علـى خلفية 
«الحـراك الجنوبي» وحـرب صعدة «كبادرة لحسـن 

النوايا لبدء حوار وطني شامل».
ورحـب الأحمـر بوقـف الحـرب بـين الحوثيين مع 
الجيـش اليمنـي والسـعودي، وقـال «كنـا دائمـا مع 
وقف الحـرب لان الدم الذي يراق هو ليمنيين سـواء 
مـن الجيـش او المدنيين»، وأثنـى على قبـول جماعة 
الحوثـي الركـون الى الحـوار وليس حمل السـلاح، 

مشـيرا فـي هذا الصـدد الى وجـود اتصـالات للجنة 
مـع الحوثيين الذيـن عينوا 3 مـن قياداتهم للانضمام 

للحوار الوطني».
واكـد المعـارض اليمنـي بان بـاب المشـاركة لكافة 
القوى السياسـية مفتوح للانضمام الى لجنة الحوار 
الوطنـي بمـن فيهـم جماعة الحوثـي وحركـة العدل 

والتغيير والحراك الجنوبي.
وشـدد على ان مسـار الوحدة اليمنية أصابه خلل 
عقب حرب صيف العـام 1994 وان المؤمل هو العودة 
الـي الوحـدة السـلمية التي تحققـت في أيـار 1990، 
وقـال «أصبح النـاس في الجنوب في ظلـم بعد ان تم 

القفز على الوحدة».
الوطنـي  للحـوار  التحضيريـة  اللجنـة  وأقـرت 
تشـكيل لجنة قادة الـرأي مكونة من عـدد من الكتاب 
والأدبـاء والصحافيـين، وانتخب نقيـب الصحافيين 
الأسـبق عبدالباري طاهر رئيسا لها وهدى العطاس 

نائبا للرئيس وأحمد سعيد ناصر مقرراً.

الاحمر يكشف عن حوارات مع البيض 
والعطاس وناصر في الخارج لتلافي انهيار اليمن 

اعتقلـت  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
السـلطات اليمنيـة اسـترالية تقيم في 
اليمـن لتعلـم العربية للاشـتباه بانها 
على علاقة بتنظيـم القاعدة، ووضعت 
ولديها في الاقامة الجبرية في صنعاء، 
بحسـب ما اعلن الاربعاء محاميها عبد 

الرحمن برمان.
وقـال المحامـي الناشـط فـي منظمة 
«هـود» غيـر الحكوميـة لفرانس برس 

ان شـايلو جايـن غيدينـز معتقلة منذ 
امـن  اجهـزة  قبـل  مـن  ايار/مايـو   15
الدولـة التـي اوقفـت مسـلمين آخرين 
بينهم مواطنتـان من بنغلادش ابعدت 

احداهما.
واضـاف ان مثـل هـذه الاعتقـالات 
تنفذ «اسـتنادا الـى معلومـات خاطئة 
مـن اجهـزة الاسـتخبارات الامريكيـة 
ان  مؤكـدا  مشـروع»،  غيـر  وبشـكل 

الموقوفـين «متهمون بالعمل او الانتماء 
الى تنظيم القاعدة». واضاف «كمنظمة 
السـلطات  مـن  نطلـب  حكوميـة  غيـر 
اليمنيـة الافـراج فورا عن الاسـترالية 
المعتقلـة التي تقيم بشـكل مشـروع في 

اليمن».
وتابـع ان ولـدي الاسـترالية وهما 
عمر (7 سـنوات) وامينة (5 سـنوات) 
ومنعـا  الجبريـة  الاقامـة  فـي  وضعـا 

مـن الذهـاب الى المدرسـة منـذ اعتقال 
والدتهمـا، موضحـا ان سـلطات الامن 
وعدت بالسـماح للولدين بالعيش مع 

المانية صديقة لوالدتهما في اليمن.
ويأتي آلاف الاجانب بينهم غربيون 
لتعلـم العربيـة او مبادئ الاسـلام في 
اليمـن في جامعـات او مـدارس دينية 
تخـرج عـن رقابـة السـلطات ويصبح 

بعضهم متشددا.

اعتقال استرالية في اليمن يشتبه بانها على علاقة بالقاعدة

مقديشو ـ من عبدي جوليد وعبدي شيخ: 

قالت جماعــة مدافعة عن حقوق الانســان امس الاربعــاء ان القتال الذي 
اندلع في بلدتين بوسط الصومال بين متمردين وميليشيات موالية للحكومة 

خلف 24 قتيلا و50 جريحا.
واشتبكت جماعة أهل الســنة والجماعة المعتدلة الموالية لحكومة الرئيس 
الصومالي شــيخ شــريف أحمد المدعومة من الامم المتحدة مع مقاتلي حركة 

الشباب في بلدتين باقليم جلجدود امس الثلاثاء.
وقــال علي ياســين جدي نائب رئيــس جماعة ايلمــان المدافعة عن حقوق 
الانســان التي تتخذ من مقديشو مقرا لها «مات على الاقل 24 شخصا وجرح 
أكثــر مــن 50 غالبيتهــم مقاتلون خــلال الســاعات الطويلة من القتــال. «فر 

المدنيون الى مناطق أدغال بعضهم فر حافيا تاركا كل ما يملك وراءه».

وقال شــيخ عبد الله شــيخ ابو يوســف وهو متحدث باســم اهل الســنة 
والجماعــة «عــدد كبيــر من قوات الشــباب وحزب الاســلام هاجمنــا لكننا 

لاحقناهم وطردناهم بعد قتال شرس».
وتوعد مســؤول محلي من الشــباب التــي أعلنت ولاءهــا لتنظيم القاعدة 
بأن تســيطر قواتــه على المنطقــة كلها وتســتعيدها من الميليشــيات الموالية 

للحكومة.
وقال شــيخ يوسف شــيخ وهو مســؤول رفيع من الشــباب لرويترز «لن 
نتوقــف عن القتال ابــدا الا بعــد ان يســيطر مقاتلونا على المنطقة بأســرها 

ويفرضون الشريعة الاسلامية».
وقتــل 21 الفا علــى الاقل فــي معارك بالصومــال خلال الثلاث ســنوات 
الماضية وفر نحو 1.5 مليون من ديارهم بســبب الصراع في واحدة من أسوأ 

الازمات الانسانية في العالم.(رويترز)

جماعة حقوقية: مقتل 24 في معارك بوسط الصومال

■ كابـول ـ د ب ا: يبدو أن الحكومة 
الأفغانيـة ترحب بقبول أمـوال ألمانية، 
مثل النصف مليون يـورو التي دفعتها 
ألمانيا لبنـاء خيمـة اجتماعات مجلس 
قبائـل السـلام (جيرغـا السـلام) فـي 
العاصمـة كابـول، لكنهـا لا تظهر نفس 

هذا الترحيب للصحافيين الألمان. 
وقـد اتضح هذا الأمـر عندما رفضت 
الحكومـة الأفغانية السـماح لوسـائل 
إعلام ألمانية بارزة بالتواجد في جلسة 
الاجتمـاع التي بـدأت امـس الاربعاء، 
رغم قيامها بتسـجيل نفسها للمشاركة 
في متابعة فعاليات الجلسة في الوقت 

المحدد لذلك. 
ولـم يتمكـن لذلـك صحافيـون مـن 
القنـاة الأولـى والثانيـة للتليفزيـون 
و(زد.دي.إف)  (إيـه.آر.دي)  الألمانـي 

ألجماينـه  «فرانكفورتـر  وصحيفتـا 
و»زوددويتشـه  تسـايتونج» 
تسـايتونج» ووكالـة الأنبـاء الألمانية 

(د.ب.أ) من حضور الجلسة. 
فـي  الألمانيـة  السـفارة  وتوسـطت 
كابـول لـدى وزيـر التعليـم الأفغانـي 
فـي  يشـارك  الـذي  ورداك،  فـاروق 
الاجتماع، لحل هذا الأمر، كما قامت قوة 
المسـاعدة الأمنيـة الدولية (إيسـاف) 
المتضرريـن  الصحافيـين  بإحاطـة 

بالرعاية. 
وأرجـع صديـق صديقـي مـن المركز 
الإعلامـي التابـع للحكومـة الأفغانيـة 
الصحافيـين  أسـماء  شـطب  مسـألة 
الألمان من قائمة الصحافيين المخول لهم 

حضور الاجتماع إلى محض الصدفة. 
وأوضح صديقي أن عدد الصحافيين 

لحضـور  أنفسـهم  سـجلوا  الذيـن 
الاجتمـاع كان أكثر من الأماكن المتاحة، 
مؤكـدا أن اختيـار الصحافيـين لم يتم 
على أسـاس جنسـيتهم.  ولـم يوضح 
صديقـي المعايير التي تم على أساسـها 
اختيار الصحافيين الذين سيحضرون 

الاجتماع. 
وقـد سـمحت الحكومـة للعديـد من 
وسـائل الإعـلام الأجنبيـة، خاصة من 

أمريكا وبريطانيا، لحضور الاجتماع. 
بهـا  قـام  التـي  الزيـارة  أن  يذكـر 
الرئيـس الألماني الذي أعلن اسـتقالته 
مؤخـرا، هورسـت كولر، لأفغانسـتان 
قد أثارت اسـتياء الحكومـة الأفغانية، 
حيث قام كولر الشـهر الماضـي بزيارة 
القوات الألمانية شمال أفغانستان دون 
أن يقوم بزيارة الرئيس الأفغاني حامد 

حـزب  دعـا  رويتـرز:  ـ  داكا   ■
الرئيسـي فـي بنجلادش  المعارضـة 
احتجاجـات  إلـى  الاربعـاء  امـس 
تعـم البلاد بعـد أن أغلقـت الحكومة 
مواليـة  بشـعبية  تحظـى  صحيفـة 
رئيـس  واحتجـزت  للمعارضـة 
تحريرها لاتهامـه بالاحتيال. وعادة 
مـا تتحـول الحمـلات الاحتجاجيـة 
المناهضة للحكومة التي يشنها حزب 

بنجلادش الوطني إلى أعمال عنف.
صحيفـة  مقـر  الشـرطة  وطوقـت 
(امر ديش) في العاصمـة داكا الليلة 
الماضيـة بعـد أن أمـر مكتـب رئيـس 
شـرطة المنطقة بوقـف ترخيص طبع 
دلـوار  خانداكـر  وقـال  الصحيفـة. 
حسين الأمين العام لحزب بنجلادش 
الوطنـي فـي اجتمـاع حزبـي امـس 

نحـو  بالبـلاد  «تدفـع  الحكومـة  إن 
الفوضـى بعـدم تحليهـا بالتسـامح 
مع المعارضة ووسـائل الإعـلام التي 

تنتقد أخطاءها».
وفي أوائل الشـهر الماضي حظرت 
الحكومـة شـبكة تلفزيونيـة خاصـة 
اعتبرتهـا مواليـة لحـزب بنجلادش 

الوطني.
وقال ضابط شـرطة إن الصحيفة 
أغلقت بعد بـلاغ من رجل أعمال اتهم 
الرحمـن  محمـود  التحريـر  رئيـس 
بخداعـه مـن خـلال الاسـتمرار فـي 
وضع اسمه باعتباره أحد الناشرين 
حتى على الرغم من استقالته من هذا 
المنصـب فـي كانـون الأول ديسـمبر 

. 2008
ولكن قبل ساعات من إلقاء القبض 

على محمـود الرحمن أبلغ رويترز أن 
«خطوة دنيئة ذات دوافع سياسـية» 
يجـري الترتيـب لهـا لوقـف إصـدار 
نشـرت  التـي  اليوميـة  الصحيفـة 
فـي الأسـابيع الأخيـرة عـدة مقالات 
انتقـدت الحكومـة ورئيسـة الوزراء 

الشيخة حسينة.
واتهم أحـد المقالات سـجيب وازد 
جـوي نجـل الشـيخة حسـينة الذي 
يعيش في الولايات المتحدة بتحقيق 
الـدولارات  بملايـين  تقـدر  ثـروة 
الانترنـت  علـى  موقـع  خـلال  مـن 
يسـهل المكالمـات الدولية عبر شـبكة 
الاتصـالات الدولية. وقالت الحكومة 
إن المقـال لا أسـاس لـه مـن الصحـة 
ويهدف إلى الإسـاءة لسـمعة أسـرة 

حسينة.

افغانستان ترحب بالاموال الالمانية
لكن ليس بالصحافيين الألمان

الدعوة لاحتجاجات بعد حجب
صحيفة موالية للمعارضة في بنجلادش 

الولايات المتحدة تشارك مع كوريا الجنوبية 
في مناورات بحرية الأسبوع المقبل

 
■ سـول ـ د ب ا: ذكـرت تقارير إعلاميـة امس الاربعـاء أن كوريا الجنوبية 
المقبـل،  الأسـبوع  بحريـة  منـاورات  إجـراء  تعتزمـان  المتحـدة  والولايـات 

كاستعراض قوة بعد غرق سفينة حربية لكوريا الجنوبية. 
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مسؤول بوزارة الدفاع القول 
إن المناورات، التي سـتركز على العمليات المضادة للغواصات، ستبدأ الثلاثاء 

وحتى الجمعة، أي قبل شهر من الموعد الذي كان مقررا لها.
 وأضاف المسـؤول أن التدريبات سترسـل «إشـارة قوية» إلـى بيونجيانج 

وتوضح قوة الدفاع المشترك. 
ونقلت تقارير كورية جنوبيـة أن غواصة نووية أمريكية وحاملة الطائرات 
(يـو إس إس جـورج واشـنطن) ستشـاركان فـي التدريبـات، إلا أن الجيـش 

الأمريكي في كوريا الجنوبية لم يؤكد هذه التقارير. 
وكان تحقيـق دولـي قد كشـف أن البارجة «تشـيونان» الكوريـة الجنوبية 
غرقت بسـبب طوربيـد كوري شـمالي ضربها أواخـر آذار/مـارس الماضي في 
البحر الأصفر قرب الحدود البحرية المتنازع عليها ما أسـفر عن غرق 46 بحارا 

من طاقمها. 
وتدعـم الولايـات المتحدة تعامل سـول مع الأزمـة، بما في ذلك رفع المسـألة 
إلى مجلس الأمن الدولي. وتنفي كوريا الشـمالية التورط في إغراق السـفينة 

وتهدد بالرد إذا ما فرضت الأمم المتحدة المزيد من العقوبات عليها. 
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الاعلان عن تأمين ثلاث سفن في «اسطول الحرية 2» المقرر وصوله لغزة قريبا

تل ابيب تواصل طرد المتضامنين .. ودعوات فلسطينية لمحاصرة سفارات اسرائيل في الخارج

غزة    «القدس العربي»   

 من اشرف الهور:

رد منظمو»اسـطول الحرية» على اسـرائيل 
بعـد ثلاثـة ايـام مـن ارتكابهـا مجـزرة بحـق 
نشـطائه خـلال ابحارهـم فـي الميـاه الدولية 
تجاه غزة، بالاعلان عن تسـيير اسـطول آخر 
«اكبر حجما»، في غضون اسابيع، وفي الوقت 
الـذي واصلـت اسـرائيل ترحيـل المتضامنـين 

المعتقلين. 

«الحرية 2» ينطلق قريبا لغزة

واعلنـت الحملـة الاوروبيـة لرفـع الحصار 
عن غزة احدى الجهات التي شاركت في تنظيم 
«اسـطول الحرية» انه توفر لديها تمويل ثلاث 
سـفن من الاسطول الجديد الذي سيتوجه الى 

غزة.
وذكرت في بيان لها تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه ان الاسطول الجديد سيطلق عليه 
اسـم «الحريـة 2»، نسـبة الى اسـم الاسـطول 

الاول الذي تعرض للمجزرة الاسرائيلية.
رئيـس  ماضـي  عرفـات  الدكتـور  وقـال 
ان اتصـالات واسـعة تجـرى حاليـا  الحملـة 
مـن اجل اطـلاق الاسـطول الجديد، بمشـاركة 
سـفن كثيرة، لافتـا الى انه سـيكون على متنه 
«مسـاعدات ومتضامنـون اكثـر ممـا كان على 
اسـطول الحريـة»، واكد ان الدعـوات العربية 
والاسلامية والاوروبية لتشـكيل اسطول ثان 
زادت عقـب المجزرة الاسـرائيلية التي ارتكبها 
نشـطاء  بحـق  الاسـرائيلي  الكومانـدوس 
لـ»الغطرسـة  تحـد  فـي  الحريـة»،  «اسـطول 

الاسرائيلية».
وكانت فرق من «الكوماندوس الاسرائيلي» 
اقتحمت «اسـطول الحرية» بالقـوة ليل الاحد 
فجر الاثنين، خلال وجوده فـي المياه الدولية، 
وارتكبـت مجزرة بشـعة حـين قتلـت نحو 20 
ناشـطا، واصابـت اكثر مـن 60 اخرين بجراح 
مـن  لمنعهـم  حرجـة،  حـالات  بينهـا  متفرقـة، 
الوصول بمسـاعداتهم الانسانية للمحاصرين 

في قطاع غزة.
واكـد ماضـي ان «اسـطول الحريـة 2» مـن 
الاسـابيع  غضـون  فـي  ينطلـق  ان  المتوقـع 
القادمة، ولم يسـتبعد ان تكون هناك مشـاركة 
«شبه رسمية» في الاسطول الجديد، خصوصا 

من تركيا.
يشـار الى ان «اسـطول الحرية» يتكون من 
ست سفن، ممولة من جهات عربية واوروبية، 
ويقـل الاسـطول 750 مشـاركا من اكثـر من 40 
دولـة، بينهـم 44 شـخصية رسـمية وبرلمانية 
وسياسية اوروبية وعربية، ويحمل الاسطول 
10 آلاف طـن مـن المسـاعدات الطبيـة ومـواد 
البنـاء والاخشـاب، اضافـة لمائة منـزل جاهز 
لمسـاعدة عشـرات الاف السـكان الذين فقدوا 
منازلهـم في الحـرب الاسـرائيلية، و500 عربة 

كهربائية للمعاقين حركيا.
الجديـد  الاسـطول  عـن  الاعـلان  وجـاء 
بعـد ثلاثة ايـام من المجـزرة، وعقب اسـتمرار 
التهديـدات الاسـرائيلية باعتـراض اي سـفن 

اخرى قادمة الى غزة بالقوة.
اسـم  تحمـل  ايرلنديـة  سـفينة  تـزال  ولا 
«راشـيل كوري» وهي من ضمن قطع «اسطول 
الحرية» لكنها تأخرت عن الالتحاق به بسـبب 
عطل فنـي، تبحر في عرض البحـر متجهة الى 
غزة وعلى متنها مسـاعدات ونشـطاء اجانب، 

رغم التحذيرات الاسرائيلية باعتراضها.
فـرق  ان  عسـكرية  مصـادر  وقالـت 
«الكومانـدوس» سـتقوم بمهاجمـة اي سـفن 
جديـدة قادمـة لغـزة، لافتـة الـى ان القـوات 
العسـكرية «ستسـتخدم القوة ضد السفن اذا 

اقتضت الضرورة لذلك».
الـى ذلك نفت الحكومة المقالـة في غزة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس ان تكـون قد تسـلمت 
«اسـطول  مـتن  علـى  كانـت  مسـاعدات  اي 
الحريـة» الـذي تعـرض للهجوم. وقـال طاهر 
النونـو الناطق باسـمها ان الاولويـة الآن هي 
اطلاق سـراح المختطفين واعادتهم والشـهداء 
والجرحـى الـى دولهـم، لافتا الـى ان موضوع 
المساعدات ووصولها من عدمه «قضية تناقش 
بالتنسيق مع الاشقاء في تركيا والاستماع الى 

رأيهم ووجهة نظرهم».

الفلسطينيون يواصلون
 التدفق لبيت عزاء الضحايا

واسـتمرت لليـوم الثالـث علـى التوالي في 
غـزة حالة الحزن والحداد علـى ارواح ضحايا 
الاسـطول، وامت وفود عدة بيتـا كبيرا للعزاء 
افتتـح منـذ اليـوم الاول فـي مرفـأ الصياديـن 

بمدينة غزة الذي كان يتهيأ لاستقبال القافلة.
وزاد عدد اللافتات المنددة بالاعتداء، والتي 
وضعـت على جنبـات بيت العـزاء، وكتب على 
بعضهـا «ايهـا العالم لا تسـتهين بحقنـا فنحن 
امـام عـدو مجرم»، وبقـي مرفأ غـزة على حالة 
الاول،  اليـوم  منـذ  بهـا  توشـح  التـي  الحـزن 
وتوقف الصيادون لليـوم الثالث على التوالي 
عن النـزول للبحر بغرض الصيـد، حدادا على 

ضحايا «اسطول الحرية».
انهمـك  التوالـي  علـى  الثالـث  ولليـوم 
الصحافيون في كتابة وتصوير تقارير اخبارية 
عن الحادثة، وسلط المصورون كاميراتهم نحو 
ميـاه غزة التـي انتظـرت القافلة قبـل الهجوم 
الاسـرائيلي، فيمـا ذهبـت انظـار كل من وصل 
لتقـديم العـزاء بعيـدا الـى اخـر افـق البحـر، 
للنظر للمكان الذي كانت سـتلوح منه صواري 

الاسطول لو قدر له الوصول لغزة.

مواصلة عملية طرد المتضامنين

وفي السياق واصلت السلطات الاسرائيلية 
يـوم امس عمليـات ترحيل النشـطاء الاجانب 
الذيـن اعتقلتهـم من على متن سـفن «اسـطول 
ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت  الحريـة»، 
الحكومـة بـدأت اليـوم بترحيـل 250 ناشـطا 
اجنبيا من الناشطين الذين اعتقلوا اثر الهجوم 
على الاسـطول. واوضحت انـه تم نقل اكثر من 
400 متضامـن الـى مطار بـن غوريـون الدولي 
تمهيدا لترحيلهم، مشـيرة الى خروج 70 تركيا 

اخر من سجن بئر السبع الى المطار.
ورحلت اسـرائيل عبر مطار بن غوريون 45 
متضامنا ممـن وافقوا على ترحيلهم، منهم عدد 
من المتضامنين الاجانب والدبلوماسـيين الذين 

كانوا على متن سفن الاسطول. 

.. وناشطات سلام بعد ترحيلهن من القطاعفلسطينيون يشيعون شهداء غزة 

وكانت السـلطات الاسـرائيلية شـرعت منذ 
اول امس بترحيل عشـرات الناشـطين، بعد ان 
اعتقلت خلال الهجوم على الاسطول نحو 700، 
يمثلون جنسـيات 40 دولة. وبحسب ما ذكرت 
اسـرائيل فان عمليات ترحيل جميع الناشطين 
اليـوم  بحلـول  سـتنتهي  والعـرب  الاجانـب 
الخميس. وكان مسؤولون اسـرائيليون قالوا 
ان عددا من النشـطاء سيتم تقديمهم للمحاكمة 
بزعـم انهـم قاموا بالاعتـداء على افـراد وحدة 

الكوماندوس المهاجمة.
ولا يـزال ثلاثـة معتقلين مـن مناطـق الـ 48 
هم الشـيخ رائد صلاح، ورئيـس لجنة المتابعة 
العربيـة محمـد زيـدان، ومحمد ابـو دعيبس، 
معتقلين حيث سـيتم عرضهم على المحاكمة بعد 

ان تم تمديد اعتقالهم لمدة اسبوع.

المتضامنون يؤكدون
 تعرضهم لـ «اعتداءات وحشية»

ويرقد فـي عدة مشـاف اسـرائيلية عدد من 
خـلال  اصيبـوا  الذيـن  الاجانـب  المتضامنـين 
اقتحـام سـفن الاسـطول، وذكر وزير الاسـرى 
ورود  باقـات  ان  قراقـع،  عيسـى  الفلسـطيني 
ارسـلت باسـم الرئيس محمود عباس ورئيس 
جرحـى  ثمانيـة  الـى  فيـاض  سـلام  الـوزراء 
مـن المتضامنـين الذيـن اصيبـوا في «اسـطول 
مستشـفى  فـي  علاجـا  ويتلقـون  الحريـة»، 

«رمبام» بحيفا.
وقـال ان محامي وزارة الاسـرى زاروا امس 
249 معتقـلا مـن المتضامنـين في سـجن في بئر 
السـبع، موزعين على 3 اقسـام، بينهم 84 امرأة 
مـن جنسـيات مختلفـة، وذكـر انهم التقـوا مع 
المعتقلين من كافة الجنسيات والدول من اطباء 
وبرلمانيـين وصحافيين ورجـال دين ومحامين، 
واكدوا ان المطران كبوتشـي محتجز مع مرافقه 

في سجن «بئر السبع» الاسرائيلي.
وحسـب محامي الوزارة رفض المتضامنون 
التوقيـع علـى وثيقة تعهد لمدة عشـر سـنوات 
تلزمهـم بعـدم العـودة الـى فلسـطين، وانهـم 
رفضوا بشـدة التجاوب مع المحققـين والقضاة 
العسـكريين، معتبريـن انهم «اختطفـوا بوجه 
غير شـرعي فـي عمليـة قرصنة ارهابيـة داخل 
الميـاه الدوليـة». وافـاد المتضامنـون الاسـرى 
انهم تعرضوا لـ   «اعتداءات وحشـية» على يد 
الجيش الاسرائيلي اثناء اعتقالهم، وتم اطلاق 
النـار عليهم من مسـافة قريبة جدا مما ادى الى 
استشـهاد عشرة اشـخاص، ونقل عن الاسرى 
تحميلهم لاسـرائيل مسـؤولية ما قامـت به من 

«عملية قرصنة».

اردوغان يتعهد لهنية بمواصلة دعم غزة

وفي السـياق تعهـد رئيس الـوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان بمواصلة دعم المحاصرين 

فـي غـزة، حتـى لـو بقيـت بـلاده وحدهـا في 
الميـدان، وعبـر اردوغـان خـلال اتصـال تلقاه 
من اسـماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالة عن 
تضامنـه الكامـل مع غزة. وبحسـب بيان صدر 
عـن مكتب هنيـة فان اردوغان قال ان مشـاركة 
عدد كبير من الدول في الاسطول يعد دلالة على 
ان اسـرائيل ليسـت في مواجهـة تركيا وحدها 

وانما في مواجهة العالم.
ووضـع اردوغان هنية فـي صورة اتصالات 
الماضيـة  السـاعات  خـلال  تركيـا  واجـراءات 
فـي متابعة مـا حدث مـع الاسـطول، وأكد على 
ضـرورة انهـاء الحصـار عـن غـزة، حيـث قال 

«سنظل ندعمكم حتى لو بقينا وحدنا».
مـن جهتـه قـدم هنيـة التعـازي لاردوغـان 
بالضحايـا، وعبـر عـن تقديره للخطـاب الذي 
القاه خاصة ما يتصل بالتزامه باستمرار الدعم 

للقضية الفلسطينية وكسر الحصار فورا. 
في السـياق اشـادت حركة حمـاس بالقرار 
الكويتـي بالانسـحاب مـن المبـادرة العربيـة، 
واعتبرتـه بانـه «رد فعل متقدم علـى «المجزرة 

الاسرائيلية».
باسـم  الناطـق  زهـري  ابـو  سـامي  وقـال 
الحركـة فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منه ان القـرار الكويتي «يمثـل محاولة 
لاعادة الاعتبار للامة في ظل حالة الاستخفاف 
الاسـرائيلي بها ومواصلة جرائمه ضد الشعب 
الفلسـطيني»، ودعـا جميـع الاطـراف العربية 

لان «تحذو حذو الكويت كحد ادنى في مواجهة 
المجزرة الاسرائيلية».

دعوات لاحتلال سفارات اسرائيل

من جهته دعـا عضو اللجنة المركزية للجبهة 
الشـعبية جميل مزهر «احـرار العالم» للتظاهر 
ومحاصرتهـا  الاسـرائيلية  السـفارات  امـام 
وحتـى احتلالهـا «ردا علـى القرصنـة وارهاب 
الدولـة المنظـم الـذي ارتكبته بحـق متضامني 

اسطول الحرية».
وطالـب مزهـر في تصريـح صحافـي الدول 
بقطـع  جديـة  خطـوات  بـ»اتخـاذ  العربيـة 
العلاقـة مع دولة الاحتلال، واغلاق السـفارات 
وطرد السـفير الاسـرائيلي، واستثمار مقدرات 
الامـة العربيـة في مواجهـة هذا العـدو المجرم، 
والعمـل الجـدي والفاعل من اجل فـك الحصار 
وصد العدوان». وشـدد مزهـر على ان ما حدث 
يستدعي من القوى الفلسطينية خاصة حركتي 
فتـح وحمـاس الاسـتجابة الفوريـة والتداعي 
الانقسـام،  حالـة  انهـاء  اجـل  مـن  العاجـل 

واستعادة الوحدة الوطنية.
واكـد مزهـر علـى رفـض القـوى الوطنيـة 
الاحتـلال  وجرائـم  لممارسـات  والاسـلامية 
ودعوتهـا لرفع الحصـار عن قطاع غـزة، كذلك 
اتفاقها على برنامج انشطة وفعاليات تضامنية 

مع المتضامنين الاجانب تقديرا لمواقفهم.

حكومة حماس ترفض البيان الاممي والردود العربية تجاه «اسطول الحرية»
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

رفضت الحكومة المقالة التــي تديرها حركة حماس يوم امس 
البيــان الذي اصــدره مجلس الامــن الدولي بخصــوص الهجوم 
الاســرائيلي علــى «اســطول الحريــة»، اضافة الــى ردود الفعل 
العربية والاقليميــة والدولية. وقالت في بيــان لها تلا اجتماعها 
الاســبوعي «تعتبــر الحكومــة ان البيان الرئاســي الصــادر عن 
مجلــس الامن لم يرتق الى حجم الجريمــة التي ارتكبها الاحتلال 

الصهيوني في المياه الدولية ضد اسطول الحرية».
وطالبت اســرائيل بالافراج عن المتضامنــين الذين اختطفتهم 
مــن على متن الاســطول، وشــددت على وجوب اصــدار مجلس 
الامن قرارا «اكثر نزاهة يوقف سياسة الكيل بمكيالين والتخلص 
مــن الهيمنــة المؤثرة على قراراتــه لصالح اســرائيل»، واكدت ان 
المطلــوب مــن المجتمع الدولي موضوعان اساســيان هما «كســر 
وانهاء الحصار، ومعاقبة اسرائيل على جرائمها بحق الانسانية 
وخاصة جريمتها الاخيرة». ودعت الى فرض «عقوبات حقيقية» 

علــى الاحتــلال الاســرائيلي لجرائمــه المتتالية، وقدمــت العزاء 
لضحايا اســطول الحرية، وقالت انها قررت ارسال وفد الى هذه 

الدول لتقديم العزاء في هؤلاء الشهداء. 
وطالبــت مصــر بــن تكــون عمليــة فتــح معبــر رفح «بشــكل 
شــامل ونهائي»، وثمنــت موقف رئيــس الــوزراء التركي رجب 
طيــب اردوغــان، وادانت موقف الســلطة الفلســطينية القاضي 
بـــ «اســتمرار المفاوضــات»، وقالــت انهــا تعتبــره «موقفــا غير 

مسؤول».

شهيد في الخليل دهسا بسيارة عسكرية اسرائيلية
والمستوطنون يضرمون النار بأراض مزروعة بالزيتون بنابلس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فـي  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت  فيمـا 
الخليل استشـهاد مواطن دهسـا بسيارة 
عسكرية اسرائيلية صباح الاربعاء كانت 
النيران تلتهم عشرات الدونمات المزروعة 
بشـجر الزيتـون جنـوب نابلـس شـمال 
الضفـة الغربية عقب اشـعال النار بها من 

قبل المستوطنين. 
فـي  النـار  المسـتوطنون  وأضـرم 
مسـاحات واسـعة مـن الحقـول المزروعة 
بشـجر الزيتـون التـي فشـل المواطنـون 
امتـداد  جـراء  بانقاذهـا  الفلسـطينيون 

النيران على مساحات واسعة.
وقـال غسـان دغلـس مسـؤول ملـف 
الاستيطان في شـمال الضفة الغربية، إن 
النار اشـتعلت فـي حقول تقع بـين قريتي 
عصيرة القبلية وعوريف، مشـيرا إلى أن 

عشرات الدونمات أحرقت بالكامل.
وحسب شـهود عيان، فان المستوطنين 
قدموا من مسـتوطنة «يتسهار» المجاورة، 
النيـران  والذيـن اعتـادوا علـى إشـعال 

بالحقول في عدة قرى.
فـي  امتـدت  النـار  إن  احدهـم  وقـال 
الحقـول المزروعـة بالحبـوب والزيتـون 
وأشجار اللوز بسـرعة كبيرة، مشيرا إلى 
أن ارتفاع حرارة الطقـس واتجاه الرياح 
سـاعدا فـي اشـتعال النيران في الهشـيم 
بسـرعة كبيرة. وقـال الشـهود إن وجود 
المستوطنين وقوات الاحتلال عرقل جهود 
أهالي القرى في إطفاء النيران، مشـيرين 
إلـى أن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز 
الـذي يسـاعدون فـي  المواطنـين  صـوب 

إخماد النيران.
واكـد دغلـس ان مواجهـات وقعت بين 
عدد مـن المواطنين وقـوات الاحتلال قرب 
منطقة عصيرة القبلية، ما ادى الى اصابة 

عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز.
واكـد فـوزي شـحادة رئيـس مجلـس 
قـروي عوريف فـي تصريحـات صحافية 
ان المسـتوطنين اشـعلو ا النـار بأكثـر من 
100 دونم فـي منطقـة المـوارس الواقعـة 
فـي الجهة الشـمالية مـن القرية، مـا ادى 
الـى احـراق مئات الاشـجاز مـن الزيتون 
واللوزيات في المنطقه، مؤكدا ان جزءا من 

هذه الاراضي يعود للمواطن محمد سلامة 
عامر الصفدي من قرية عوريف.

اشـعلها  التـي  النيـران  كانـت  وفيمـا 
المسـتوطنون تلتهـم اكثـر مـن 100 دونم 
مزروعة بالاشـجار شـمال الضفة الغربية  
عـن  الخليـل  فـي  طبيـة  مصـادر  اعلنـت 
استشـهاد  المواطن مازن الجمل( 48 عاما) 
متأثـرا بالجـروح التـي أصيب بهـا جراء 

دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي.
وكان جيـب عسـكري دهـس المواطـن 
الذي يعمـل في بلدية الخليل عندما حاول 
عبور احـدى الطرق بالمدينة حيث تم نقله 
إلى مستشـفى «هداسـا» داخل القدس الا 
انه فـارق الحيـاة عقـب وصوله المشـفى 

نتيجة خطورة جروحه. 
استشـهد  الجمـل  ان  المصـادر  وقالـت 

في مستشـفى هداسـا بعد سـاعات قليلة 
مـن إصابته بجراح خطرة بعدما دهسـته 

حافلة عسكرية.
وأكـد شـهود عيـان أن الدمـاء كانـت 
تنـزف من أذنيـه وفمه، وجـرى نقله عبر 
سيارات إسعاف إسرائيلية، مشيرين إلى 
أن الحادث وقع في تمام الساعة السادسة 

والنصف من صباح الاربعاء.

مستوطنون يشعلون النار باراضي زراعية قرب نابلس

اعتبر ضحايا مجزرة اسطول الحرية شهداء الشعب الفلسطيني:
عباس يمنح الجنسية الفلسطينية لكل من ساهم في 
«أسطول الحرية» ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية 

بيت لحم ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

قـرر الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس الاربعـاء منـح 
الجنسـية الفلسطينية لكل من سـاهم في اسطول الحرية الذي 
هاجمته قوات الاحتلال الاسرائيلي مما ادى لاستشهاد وجرح 

العشرات من المتضامنين الدوليين.
وشـدد عباس في كلمته امام مؤتمر الاسـتثمار الفلسـطيني 
الـذي افتتح اعمالـه امس الاربعـاء في بيت لحـم واطلق عليه 
اسـم «مؤتمر الحرية» تيمنا بأسـطول الحرية علـى ان ضحايا 

الاسطول هم شهداء الشعب الفلسطيني.
واضـاف عباس»ليسـت هـذه المرة الاولـى التي امتـزج بها 
الدم العربي الاسـلامي العالمي مع الدم الفلسـطيني في مسيرة 
النضـال الطويلة للشـعب الفلسـطيني التي اسـتغرقت القرن 
العشـرين ومطلع القـرن الحادي والعشـرين، وقافلـة الحرية 
ليسـت هي اولى المحاولات الجادة لدعم الشـعب الفلسـطيني 
ولكسـر الحصار عنه ولن تكون الاخيرة، ولذلك لن تذهب هذه 
الدمـاء الزكية التي سـالت قبـل يومين من الشـهداء والجرحى 

هدرا فهؤلاء هم شهداؤنا ونعزي انفسنا بشهادتهم».
ودعـا عباس لتشـكيل لجنـة تحقيـق دولية يشـكلها الأمين 
العـام للأمم المتحدة وتُرفـع نتائجها إلى مجلـس الأمن لاتخاذ 
قـرار ملـزم وواضح يحمـي الشـعب الفلسـطيني وحقوقه من 
الارهاب الاسـرائيلي، ويرفـع الحصار عنـه. واضاف «تعرض 
شـعبنا خـلال الأيـام الماضية إلى إرهـاب دولة عندمـا هاجمت 
إسـرائيل قافلة الحرية. إن شعبنا والعالم بأسره اليوم يواجه 
هـذا الإرهـاب ويرفـض اسـتمراره. وإذا كان العالم قد شـاهد 
الإرهاب ضد متطوعين أبرياء، فنحن كشعب فلسطيني نشاهد 
أمثلة يوميـة على الإرهاب من خلال القتـل والحواجز والجدار 
وطرد المواطنين من بيوتهم ومصادرة الأراضي والحصار حول 
غزة وحـول مدننـا وقرانا وبالأسـاس حول القدس الشـريف 
المطوقـة بجـدران العـزل. القـدس محاصـرة وغـزة محاصرة 

والخليل ممزقة، وبيت لحم معزولة وأراضينا منهوبة».
واضاف عباس «نسـأل العالـم إلى متى يسـتمر ذلك؟ يحق 
لنا اليوم أن نسـأل السـؤال الكبير، متى سينتهي هذا الطغيان 
والاحتـلال؟ ومتى تحترم اسـرائيل قواعد الشـرعية الدولية؟ 

حتى يتوقف سفك الدماء ويحل السلام الحقيقي».
وتابـع «نحـن لن نرضـى أن تكـون عملية السـلام وسـيلة 
للتهرب من السلام واستحقاقاته. وأولى الخطوات على طريق 

السـلام هي الوقف التام والشـامل للاسـتيطان بدون شـروط 
ورفـع الحصـار عن غـزة والقدس، وعـن جميع مدننـا وقرانا، 

والالتزام بمرجعية السلام».
واكـد عباس توجهـه خلال الايـام القادمة لواشـنطن للقاء 
الرئيـس الامريكـي وقـال «سـأتوجه إلـى واشـنطن والتقـي 
الرئيس أوباما وأنا أحمل رسـالة شـعب يعاني ويتألم كل يوم 
وكل سـاعة.. إن رسـالتي هي ان كل الأطراف تحتاج اليوم إلى 
قرارات شـجاعة تغير وجـه المنطقة وليس إلى قـرارات فرعية 
وجزئيـة لا تنهي المعانـاة والآلام. إن قرار إنهاء الاحتلال ورفع 
ظلمه عن شـعبنا هو السبيل الأوحد لتحويل المنطقة من منطقة 
إرهاب ومجازر وحشية وحصار لشعبنا وأحقاد وكراهية، إلى 

منطقة سلام».
وتمنى عباس أن يكون الرد الفلسطيني المباشر على المجزرة 
الاسـرائيلية بحق اسـطول الحرية بإعادة الوحدة والمصالحة 
الوطنيـة، معتبـرا ذلـك اكثـر فعاليـة  من كل أشـكال الشـجب 
والاسـتنكار والإدانة، واضاف «ولا اعتقـد  ان هناك فرصة اهم 
واكبر من هذه الفرصة، نحن مفرقون وهناك انقسام فلسطيني، 
لماذا لا نوحد انفسـنا؟ وهذه فرصة علينا ان نستغلها وبالامس 
اتخذنا قرارا في القيادة الفلسـطينية ان نرسل وفدا على اعلى 
المسـتويات الى غزة، وطلبنا من منيـب المصري باعتباره ذهب 
اكثر من مرة وحاول ولن يكل من اجل ان يقود وفدا فلسـطينيا 
الى غـزة، وارجو ألا تكون الاخبار التي سـمعتها حول رفضهم 
استقبال الوفد صحيحة، وان كان ذلك قد حصل فعلا فهذا عيب 
لان الوفد اساسـا سيذهب الى بلده وليس بحاجة الى تصريح 
ولا موافقة، تعالوا الى كلمة سـواء الى الوقوف بجانب بعضنا 
البعض والسـير فـي مسـيرتنا الى النهايـة حتى بنـاء الدولة 
الفلسـطينية وعاصمتهـا القدس، سنسـتمر بالدعـوة من اجل 
المصالحة الوطنية الفلسطينية، والوقت ليس وقت التحفظات 

او التساؤلات، الوطن اكبر بكثير من هذا التحفظات».
وبـين عبـاس توفر فـرص اسـتثمارية واقتصاديـة متنوعة 
فـي السـوق الفلسـطينية، وأن هـذه الفـرص غيـر مسـتغلة 
بالكامل، داعيا إلى ضرورة اكتشـافها للمسـاهمة في بناء دولة 
فلسـطينية عصريـة قـادرة علـى الحياة، مـع محافظتهـا على 
موروثهـا التاريخـي والحضاري، مطالبا المشـاركين في المؤتمر 
بـأن يكونوا جزءاً من صمود الشـعب الفلسـطيني، وجزءاً من 
انعتاقـه من هـذا الاحتلال وعنصـراً هاماً في تطويـر الاقتصاد 

الفلسطيني. 
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دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

أكد المطران هيلاريون كبوتشي مطران 
القدس في المنفى أنه تعرض مع المشاركين 
فـي الأسـطول لاعتـداء وحشـي مـن قبل 
جيش الاحتـلال الإسـرائيلي وأنهم كبلوا 
يديه دون أي رادع إنساني أو أخلاقي وأن 
أحـد الجنود حـاول رميه أرضـاً. ووصف 
كبوتشـي الجنود الإسـرائيليين بأنهم بلا 

أخلاق وقيم.
وأضح كبوتشي لدى وصوله إلى مركز 
نصيب الحدودي جنوب سورية قادماً من 
الأردن مـع المتضامنـين السـوريين الثلاثة 
 1965 مواليـد  بـركات  (شـذى  الآخريـن 
ومحمد سطلة مواليد 1963 وحسن رفاعي 
الإسـرائيلي  العـدوان  أن   (1967 مواليـد 
كشـف عنصرية وفاشية إسـرائيل، مبيناً 
عـرّى  غـزة  إلـى  المتضامنـين  ذهـاب  أن 
إسرائيل وكشفها على حقيقتها العنصرية 
وفـك الحصار عـن القطاع، منوهـاً إلى أنه 

سيعيد المحاولة مرة أخرى لتحقيق الهدف 
الأساسي وهو رفع الحصار عن غزة. 

فجـر  الإسـرائيلية  القـوات  وشـنت 
علـى  عسـكريا  هجومـا  الماضـي  الاثنـين 
بالمسـاعدات  المحمـل  الحريـة  أسـطول 
الإنسانية إلى قطاع غزة في المياه الدولية 
مما أسـفر عن سـقوط 19 متضامنا أغلبهم 
مـن الأتـراك وإصابة 26 آخريـن بجروح, 
وخطفت السفن وعلى متنها 700 متضامن 
إلـى مينـاء أسـدود الإسـرائيلي وأودعت 

الكثيرين في سجن عسقلان.
شـذى  المتضامنـة  قالـت  جانبهـا  مـن 
بـركات: «ذهبنا إلى قطاع غزة للمشـاركة 
في كسـر الحصـار عنـه ولم نكـن خائفين 
أبداً ونعلم ان قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
المسـالم»،  الأسـطول  علـى  سـتعتدي 
وتابعـت:  نحـن لـم نذهـب الى فلسـطين 
بقافلة الحرية من أجل أن يقدم إلينا الشكر 
ونشـكر الشـعب الفلسـطيني على ايقاظ 
الهمـم في قلوبنا وايقـاظ القضية العربية 
الأصيلـة الصحيحة وإحيـاء المقاومة مرة 
أخـرى.  وكشـفت شـذى بـركات أن قوات 

الاحتلال تعاملت معهم بوحشـية وعنف، 
الإسـرائيلي  العـدوان  أن  إلـى  مشـيرة 
علـى الأسـطول كان نقطة سـوداء تضاف 
إلى سـجل إسـرائيل الأسـود والإجرامي، 
وشـذى بركات من مواليد إدلب  السورية 
عـام 1965 ومقيمـة فـي دمشـق، وهـي أم 
لثلاثة أولاد ولديها العديد من المشـاركات 
الوطنية وتعمل حالياً مديرة لمعهد لتعليم 

نظم الحواسيب.
القـرار  إن  رفاعـي  حسـن  وقـال 
الإسـرائيلي بالاعتـداء علـى المتضامنـين 
اتخـذ مسـبقا موضحـاً أنه وخـلال نصف 
والجرحـى  الشـهداء  عـدد  كان  سـاعة 
بالعشـرات، مضيفـاً أن جنـود الاحتـلال 
كانـوا  السـفينة  علـى  عدوانهـم  خـلال 
يطلقـون النـار مباشـرة علـى المتضامنين 
وقتلـوا اثنين منهم مباشـرة بإطلاق النار 
على رأسيهما، وأبدى محمد سطلة شعوراً 
بالراحة النفسـية والطمأنينة للعمل الذي 
قـام بـه المتضامنـون وقـال إن العـدوان 
الإسرائيلي على المتضامنين عرى إسرائيل 

أمام العالم. 

تحدثوا عن وحشية الهجوم وكشفوا عن معاملة سيئة تعرضوا لها

السوريون الأربعة من أسطول الحرية 
عادوا إلى سورية عبر الحدود الأردنية

المطران هيلاريون كبوتشي لدى وصوله الى دمشق

اردوغان: تل ابيب في طريقها لـ «خسارة» صداقتنا

تركيا تهدد باعادة النظر في علاقاتها مع اسرائيل وتنتظر 
عودة نشطائها والبرلمان يطالب الحكومة بتدابير «فعالة» ضدها

■ انقـرة (تركيا) ـ ا ف ب ـ يو بي آي: 
هـددت تركيا باعادة النظـر في علاقاتها 
عـن  فـورا  تفـرج  لـم  ان  اسـرائيل  مـع 
مواطنيهـا الذيـن اعتقلتهم بعـد الهجوم 
الاسرائيلي الدامي الاثنين على «اسطول 
الحرية» الذي كان متوجها الى غزة، فيما 
ينتظر وصول النشطاء الاتراك المرحلين 

الى بلادهم.
واكـد وزيـر الخارجية التركـي احمد 
داود اوغلـو انـه ابلغ وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون هذا التحذير 

اثناء لقاء الثلاثاء في واشنطن.
وقـال امـام الصحافيـين «عبـرت عن 
تصميمنـا المطلق حـول المسـألة التالية: 
ان لـم يفـرج عـن مواطنينا فـي غضون 
اربـع وعشـرين سـاعة، بعبـارة اخـرى 
قبل هذا المسـاء، سـنعيد النظـر كليا في 
علاقاتنا مع اسـرائيل». واضاف «طلبت 

منها التدخل».
بالاجمـاع  التركـي  البرلمـان  وطالـب 
الاربعـاء باتخـاذ تدابيـر «فعالـة» ضـد 
اسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي الدامي 

على سفن انسانية في طريقها الى غزة.
ان  بالاجمـاع  تبنيـه  تم  بيـان  وقـال 
التركيـة  الحكومـة  «يطالـب  البرلمـان 
باعـادة النظـر فـي علاقاتنا السياسـية 

والعسـكرية والاقتصاديـة مع اسـرائيل 
واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة».

واضـاف البيـان «ان علـى تركيـا ان 
تسـتخدم الوسـائل القانونيـة الوطنية 

والدولية المتوفرة لديها ضد اسرائيل».
وشـجب البرلمـان بشـدة فـي إعـلان 
تبنـاه، الهجـوم على «اسـطول الحرية» 
مسـاعدات  ناقـلاً  الدوليـة،  الميـاه  فـي 
إنسـانية، داعياً إسـرائيل إلـى الاعتذار 

رسمياً والتعويض للضحايا.
«أناضـول»  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
التركيـة أن الإعلان أدان بشـدة الهجوم 
كانـت  التـي  السـفن  علـى  الإسـرائيلي 
المسـاعدات  حاملـة  غـزة  إلـى  متجهـة 
الانسـانية، معتبـراً أن «الهجوم يشـكل 
المتحـدة  الأمم  لشـرعة  واضحـاً  خرقـاً 

والقانون الدولي».
ودعـا الإعـلان الحكومـة التركية إلى 
إعـادة النظـر فـي علاقاتهـا السياسـية 

والعسكرية والاقتصادية مع إسرائيل.
كما طالب إسرائيل بالاعتذار الرسمي 

عن الهجوم ودفع تعويضات للضحايا.
وأشـار إلى أن البرلمـان كان يتوقع أن 
يصـدر مجلـس الأمـن الدولي فـي أقرب 
وقت ممكن قراراً يدين إسرائيل ويفرض 

عقوبات عليها.

ولفت إلـى ضرورة معاقبـة ومحاكمة 
تركيـا  وأن  الهجـوم،  عـن  المسـؤولين 
سـتلجأ إلى السـبل القضائيـة الوطنية 
والدوليـة. وأشـار البرلمان إلـى اعتقاده 
بأن ردود فعل الشعب التركي لن تتحول 
إلـى أعمال عنف وتلحق الضرر بالمدنيين 

اليهود في تركيا.
وذكـر أن «ردود الفعـل ضـد الموقـف 
العنيف للحكومة الإسرائيلية يجب أن لا 

تأخذ الدولة الإسرائيلي كهدف».
وأشار الإعلان إلى أن البرلمان التركي 
متضامن مع الشعب الفلسطيني وينتظر 
أن يتـم رفع الحصـار غير الإنسـاني عن 

غزة فوراً.
الـوزراء  رئيـس  وجـه  جهتـه  مـن 
التركـي رجب طيـب اردوغـان انتقادات 
شـديدة اللهجـة الـى اسـرائيل، مؤكـدا 
انهـا قـد «تخسـر» صداقة بلاده بسـبب 
عمليتها العسكرية الدامية على «اسطول 
الحرية» الذي كان متوجها الى غزة، فيما 
تنتظـر تركيا وصول نشـطائها المبعدين 

من اسرائيل.
ولم يتوان اردوغان عن توجيه سـيل 
مـن الانتقادات الـى الدولـة العبرية منذ 
هجـوم وحـدة اسـرائيلية الاثنـين على 
سـفن الاغاثـة التـي كانـت تنقـل مئـات 

الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية 
والمساعدات الى قطاع غزة.

وقد تحدث مسـاء الثلاثـاء هاتفيا مع 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما عن هذا 
الهجوم الذي اثار ازمة غير مسـبوقة في 

العلاقات التركية الاسرائيلية.
وقـال اردوغـان للرئيـس الامريكـي 
بحسـب مكتبـه الاعلامـي ان «اسـرائيل 
الوحيـدة  صديقتهـا  بخسـارة  مهـددة 
فـي المنطقة التي هـي اكثر من اسـهم في 
السـلام الاقليمي». وقال اردوغان الذي 
المحافظـة  الاسـلامية  حكومتـه  عـززت 
علاقاتهـا مـع العالـم العربـي وايـران، 
ان المكانـة التي ستشـغلها اسـرائيل في 
المنطقـة سـتكون «مرتبطـة بأعمالها في 

المستقبل»، بحسب المصدر نفسه.
وذكـرت وكالة الاناضـول للانباء ان 
وزارة العـدل التركيـة تـدرس امكانيـة 
اطلاق ملاحقات قضائية بحق اسـرائيل 
بعد الهجوم الذي ادى الى سقوط تسعة 
قتلـى بينهـم اربعـة اتـراك. كما سـتقرر 
تحقيـق  بـدء  امكانيـة  بشـأن  الـوزارة 

يتولاه المدعون العامون الاتراك.
وجـرت اراقـة الدمـاء على السـفينة 
التركيـة «مافـي مرمـرة»ـ كبرى السـفن 
الـذي  الحريـة»  «اسـطول  فـي  السـت 
كان متوجهـا الـى غـزة لكسـر الحصـار 
الاسـرائيلي - التـي كانت تقل سـتمائة 
شـخص بينهـم عـدد كبيـر من الاتـراك. 
وبحسب الجيش الاسرائيلي قتل تسعة 
من الـركاب واصيب سـبعة مـن جنوده 

بجروح.
وقالت منظمة الهـلال الاحمر التركية 
ان 17 ناشـطا تركيـا مصابـين بجـروح 
عـادوا امـس الاربعـاء ايضـا الـى مطار 
طائـرة  مـتن  علـى  الدولـي  اسـطنبول 

مجهزة طبيا.
وقـال احـد مسـؤولي هـذه المنظمـة 
لوكالة فرانس برس ان «جثث الناشطين 
الاتـراك الاربعـة قد تعاد ايضـا على متن 
هذه الطائرة»، مضيفـا ان جريحا تركيا 
اخر خضع لعمليـة جراحية في تل ابيب 

سيعاد في وقت لاحق.
وقـد عـاد عشـرون ناشـطا تركيا في 

وقت سابق الى تركيا.
اردوغـان  وجـه  الثلاثـاء  وامـس 
انتقـادات لاذعـة الـى اسـرائيل بسـبب 
وصفهـا  التـي  العسـكرية  عمليتهـا 
المجتمـع  داعيـا  الدمويـة»  بـ»المجـزرة 

الدولي لـ»معاقبة» الدولة العبرية.
تركيـا  بـين  العلاقـات  وتدهـورت 

واسـرائيل الـى ادنـى مسـتوياتها بعـد 
الهجوم.

ونـددت انقرة بعمـل «ارهـاب دولة» 
واستدعت سفيرها في اسرائيل.

وذكرت وسـائل الاعـلام ان اردوغان 
عقـد امـس الاربعـاء فـي السـاعة 8:00 
بتوقيت غرينتش اجتماعا ضم عددا من 
الوزراء والمسـؤولين العسكريين للبحث 

في خطوات محتملة ردا على اسرائيل.
وقـد تقرر الحكومـة خصوصا اقصاء 
الشركات الاسـرائيلية عن استدراجات 
العروض العامة كما اكدت التلفزيونات.

ومنـذ التوقيـع فـي 1996 علـى اتفاق 
الشـراكة  رسـخ  العسـكري  للتعـاون 
«الاسـتراتيجية» التركية الاسـرائيلية، 
انتزعت الشركات الاسرائيلية عدة عقود 
مربحة لتجهيز الجيش التركي بالمعدات. 
كمـا بلغ حجم التبـادل التجاري الثنائي 

2,6 مليار دولار في 2009.
وقـررت اسـرائيل مـن جهتهـا اعادة 
عائـلات طاقمها الدبلوماسـي فـي انقرة 
لاسـباب امنيـة. وتنظـم تظاهـرات منذ 
الدبلوماسـية  البعثـات  امـام  الاثنـين 

الاسرائيلية في تركيا.
كمـا تواصلـت في كافـة أنحـاء تركيا 
الاحتجاجـات الشـعبية امـس الأربعاء 
ضد الهجوم الإسـرائيلي على «أسـطول 
مسـاعدات  يقـل  كان  الـذي  الحريـة» 
إنسـانية إلى غـزة، وذلك لليـوم الثالث 
بمحاكمـة  مطالبـين  التوالـي  علـى 
السـلطات الإسـرائيلية لـ»جرائمها ضد 

الإنسانية».
«أناضـول»  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
التركية أن المئات تجمعوا وسط محافظة 
سيفاس بوسط البلاد وأطلقوا شعارات 

ضد إسرائيل.
باسـم  كوبـان،  مصطفـى  وتحـدث 
المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي المحافظة 
لافتاً إلى أنها تندد بالهجوم الإسـرائيلي 

الذي يعد جريمة ضد الإنسانية.
وفـي محافظـة ديـار بكـر الجنوبيـة 
الشـرقية تجمعـت مجموعة مـن الناس 
احتجاجـاً على الهجـوم، وحملوا أعلاما 
مناوئـة  شـعارات  مردديـن  فلسـطينية 
لإسـرائيل، ومطالبين بقطـع تركيا كامل 
علاقاتهـا مـع الأخيرة وإغلاق سـفارتها 

في تل أبيب.
محافظـة  فـي  المئـات  تجمهـر  كمـا 
غوموشـان الشمالية الشـرقية، وتجمع 
عشـرات طلاب الطب في محافظة اديرن 

الشمالية الغربية للغاية نفسها.

اتراك يحتجون ضد ممارسات اسرائيل في انقرة

ثلاث من الضحايا الاتراك 
كانوا يريدون الموت «شهداء»

■ انقــرة (تركيــا) ـ ا ف ب: ثلاثة من الاتراك الاربعة 
الذين استشــهدوا في الهجوم الاســرائيلي على ســفن 
«اســطول الحريــة» الــذي كان متوجها الى غــزة كانوا 
يريــدون ان يموتــوا «شــهداء» كمــا روى اصدقاؤهــم 

واقاربهم.
وقالت زوجة احدهم وهو علي حيدر بنغي لصحيفة 
«وطــن» انــه «كان يســاعد الفقــراء والمقهوريــن. ومنذ 
ســنوات وهو يريد الذهاب الى فلسطين. كان يدعو الله 
باســتمرار ان ينعم عليه بالشــهادة». ولم تعلن رســميا 
اســماء المواطنين الاتراك الذين استشــهدوا في هجوم 
الاثنين. الا ان وســائل الاعــلام التركية قالــت الاربعاء 
انهم اربعة رجال من الناشطين في حركات او منظمات 

اهلية اسلامية.
واوضحــت ســنية زوجة علــي حيــدر للصحيفة ان 
زوجهــا «كان محبــا للخيــر» وان عمــره 39 عامــا وانه 
درس في الازهر الشريف في القاهرة. وللزوجين اربعة 
ابنــاء وكان علي يعمل في متجر لاصــلاح الهواتف في 

دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا.
وقــال صديــق لعلي يدعــى صابر جيــلان لصحيفة 
«ملييت» «قبل ان يسافر في هذه الرحلة (الى غزة) قال 
لنا انه يريد ان يصبح شــهيدا. كان يرغب بشــدة في ان 

يموت شهيدا».
ومن الضحايا الاتراك الاخرين علي اكبر ياراتيلمس 
وهو متقاعد في الخامســة والخمســين  واب لخمســة 
ابنــاء ويقيم فــي انقــرة. وكان علي يعمــل متطوعا مع 
المنظمــة التركية للاغاثة وحقوق الانســان (اســلامية) 
التي تنشــط فــي ارســال المســاعدات الى غــزة. وقال 
صديــق له يدعى احمد فاروق جوهر لصحيفة «صباح» 
انه «نذر حياته لاعمال الخير (...) وهذا ما دفعه للذهاب 

الى غزة. كان يريد دوما ان يصبح شهيدا».
والضحيــة الثالــث ابراهيــم بيلغن مهنــدس متقاعد 
في الحادية والســتين واب لستة ابناء وكان من انصار 
حزب فيليسيتي وهو حركة اسلامية في سيرت، جنوب 
شــرق تركيا، كما ذكرت وكالة انبــاء الاناضول. وقال 

شــقيق زوجته نــوري مرغــن للوكالة «انه رجــل مثالي 
وانســان خير حقا. لذلك فانه يســتحق حقا الشــهادة. 

لقد اعطاه الله الميتة التي كان يتمناها».
والضحيــة الرابع محرم كوتشــاك متطــوع اخر في 
منظمة الاغاثة وحقوق الانسان وفقا لصحيفة «وطن».

والسفينة التركية «مافي مرمرة» التي كانت تقل 600 
شخص بينهم الكثير من الاتراك هي التي شهدت اعمال 
العنف التي اوقعت قتلى في المياه الدولية قبل وصولها 

الى قطاع غزة الخاضع للحصار الاسرائيلي.
وكانت منظمة الاغاثة وحقوق الانسان غير الحكومية 
(انساني يرديم وقفي، بالتركية) او «مؤسسة المساعدة 
الانســانية» قد اشــترت الســفينة مافي مرمرة اضافة 
الى ســفينة شــحن خصيصا للمشــاركة في «اسطول 

الحرية».
وقد انفقــت المنظمة التــي تمول خصوصــا عمليات 
اعادة بناء في غزة عشــرات ملايــين اليوروهات خلال 

عام واحد في سبيل القضية الفلسطينية.

يهود تركيا قلقون
 من احتمال تداعيات 

الأزمة مع اسرائيل
■ اسـطنبول (تركيا) ـ ا ف ب: ينتاب 
يهـود تركيـا القلق من تداعيـات محتملة 
للازمـة الخطيـرة بـين اسـرائيل وتركيا 
عليهـم، بحسـب ما قـال ايفـو موليناس 
«شـالوم»  صحيفـة  تحريـر  رئيـس 
الاسـبوعية التـي تصـدر في اسـطنبول 

لوكالة فرانس برس.
قلقـون  «نحـن  مولينـاس  واوضـح 
بالطبـع لان الامـر قـد يتحـول بسـرعة 
الـى معـاداة السـامية». وتضـم الجالية 
الـف   20 حوالـى  تركيـا  فـي  اليهوديـة 
شـخص. واعتبـر مولينـاس ان «خطاب 
رئيس الـوزراء (رجب طيـب اردوغان) 

كان متشددا جدا».
وتابـع رئيـس تحرير «شـالوم» التي 
توزع خمسـة الاف نسـخة «ولكن رئيس 
الـوزراء (اردوغـان) قـال البارحـة انـه 
ضد معاداة السـامية. هـو يقول ذلك عند 
كل ازمـة ولكنه كرره البارحة. وهو اعلن 
بلسانه كما اعلن قادة المعارضة ان كل ما 

يجري لا علاقة له بيهود تركيا».

الناصرة ـ «القدس العربي»  من زهير اندراوس:

الاجواء المسـمومة بالعنصريـة ما زالت تسـيطر على الرأي 
العام في الدولة العبرية بعد اقرار تل ابيب رسميا بفشل العملية 
العسكرية التي نفذها سـلاح البحرية الاسرائيلي ضدّ اسطول 
الحرية في عرض البحر، وفي هذا السياق شهدت الهيئة العامة 
للكنيسـت امس الاربعاء جلسـة صاخبة، لم يشهدها الكنيست 
منذ فترة، لدى بحث قضية العدوان الاسـرائيلي على اسـطول 
الحريـة. وكان احد المبادرين النائب محمد بركة، رئيس الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، اذ توحـد اعضاء الكنيسـت 
من كافـة الاحزاب الصهيونيـة والاصولية فـي مهاجمة النواب 
العـرب، وبشـكل خـاص النائبـة حنـين زعبـي (تجمـع) التـي 
شـاركت فـي اسـطول الحريـة، حتى ان عضـوة الكنيسـت من 
الليكود ميري ريغيف، الناطقة السابقة بلسان جيش الاحتلال 
قالـت من علـى المنصـة بالعربية يا حنـين روحي مـن هون الى 
غزة. جدير بالذكر انّ المؤسسة الرسمية، مدعومة من الصحافة 
العبرية، في اسـرائيل، تواصـل منذ عدّة ايام الحملة السـفارة 
ضـدّ النائبـة زعبـي، من حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطي، 
وقد قام احد نواب حزب الليكود الحاكم بتقديم مشـروع قانون 
للكنيسـت يطالـب بسـحب امتيـازات النـواب العـرب الذيـن، 
بحسبه، يقومون بالتواصل مع الاعداء وتقديم المساعدات لهم. 
عـلاوة على ذلك قـام مواطن اسـرائيلي امس الاربعـاء بتقديم 
شكوى الى شرطة حيفا ضدّ زعبي بسبب مشاركتها في اسطول 
الحرية، مطالبا باعتقالها، وردت النائبة العربية على الشكوى 

بالقول انّها لا تستحق التعقيب لتفاهتها. 
وقبل ان يبدأ النائب بركة كلمته وجه لرئيس الجلسة سؤالا 
عن سـبب عدم وجود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير 
الحرب ايهود باراك، في الجلسـة، وقال ان المجرمين الاساسيين 
فـي جريمـة القرصنة ضد اسـطول الحريـة كانا هنـا حتى قبل 
لحظـات وهربا من الجلسـة، وسـؤالي هو لماذا هـرب المجرمان 
مـن هنـا؟. وافتتح بركـة كلمته بقولـه انني باسـم كتلة الجبهة 

الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، اعلن هنا اننا نقف الى جانب 
رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان والشيخين رائد صلاح وحماد 
ابـو دعابس والاخت لبنى مصاروة، وبطبيعة الحال فاننا نقف 
كليـا الى جانـب زميلتنا حنـين زعبي، لانهم قامـوا بعمل اصيل 
لا مثيـل لـه، بمشـاركتهم في هـذه الحملة الانسـانية لاسـقاط 
الحصـار الاجرامي عن شـعب بأكمله في قطاع غـزة. وهنا جنّ 
جنـون نـواب جميـع الاحـزاب الصهيونيـة وبـدأت المقاطعات 
والشـتائم، ووصـل الامـر بعضو الكنيسـت من حـزب «كديما» 
المعارض يسـرائيل حسون، وهو من كان نائبا لرئيس الشاباك 
لشؤون العرب، ان تقدم وهو يصرخ نحو المنصة، فسأله بركة: 
هل تنوي العودة الى مهنتك السـابقة، ثم صرخ بركة في وجهه 
قائـلا: اخرس واجلس مكانك، ثم انضم الى جوقة الصراع عدد 
كبيـر من نـواب «كديمـا» المعـارض والليكود ونـواب عصابات 

المستوطنين وغيرهم.
وبعـد دقائـق طويلـة واصـل النائب بركـة كلمتـه قائلا، ان 
المسؤولين الاساسـيين عن جريمة القرصنة التي نفذها الجيش 
في عـرض البحر ضد اسـطول البحريـة، وما تضمنـت من قتل 
بدم بادر هما نتنياهو وباراك، وما ان سـمع النواب كلمة «قتل» 
حتى ثارت العاصفة مرة اخرى، مطالبين النائب بركة بالتراجع 
عن كلمة «قتل» فرفـض كليا، وقال انكم تتباكون على جنودكم، 
وكأنهم هاجموا السـفن بألعاب، وليس بأسـلحة نارية، ان من 
خطط لهـذا الهجوم والانزال ودفع جنودا بأسـلحة نارية، كان 
قد خطط مسـبقا للقتل، والنتيجة اننا رأينا عشرة قتلى، عشرة 
شـهداء، في هذه الحملة الانسـانية. وتابع بركـة قائلا لاعضاء 
الكنيسـت، لقـد جـنّ جنونكـم وانتـم تشـاهدون ان لا احد في 
العالـم يقف الـى جانبكم في هـذه الجريمة، انتـم تعتقدون ان 
العالم يبدأ مـن المطلة (بلدة في الشـمال) وحتى ايلات (اقصى 
الجنوب) ولكن العالم اكبر منكم بكثير، ممثلون من اكثر من 40 
دولة جـاؤوا يصرخون صرخة الحرية والانسـانية ولاسـقاط 
الظلـم وجريمـة الحصار عـن شـعب بأكلمـه، ان حكومتكم هنا 

اثبتت الآن انها ليست اقل من عصابات قرصنة.

بركة امام جلسة صاخبة: نتنياهو وباراك هربا من 
الكنيست ونائبة متطرفة تطالب زعبي بالرحيل الى غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

- من زهير أندراوس:

فيمـا تتواصـل عملية تبـادل الاتهامات 
فـي إسـرائيل حـول المسـؤولية عن فشـل 
العمليـة العسـكرية في البحـر، أكد وزراء 
فـي المجلس الـوزاري الإسـرائيلي المصغر 
نتنياهـو،  بنيامـين  الـوزراء،  رئيـس  أن 

ووزير الأمن، ايهود براك،
هما المسؤولان عن عملية السيطرة على 
«أسـطول الحرية» وخططا لهـا بمفردهما. 
وقال المراسل السياسي لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت»، إيتمار آيخنر، أمس الأربعاء، 
اسـتناداً إلى مصـادر وصفها بأنّهـا عالية 
السـمتوى، إنّ وزراء أعضـاء فـي المجلس 
الوزاري المصغر وجهوا انتقادات شـديدة 
لأسـلوب اتخاذ القرارات بشأن السيطرة 
على الأسـطول. وقال وزير رفيع المستوى 
للصحيفـة إنّ كل عمليـة اتخـاذ القـرارات 
صحيحـة.  تكـن  لـم  القضيـة  هـذه  فـي 
وأضـاف، رافضـاً الكشـف عن اسـمه، لقد 
قرر رئيـس الـوزراء انهـاء القضيـة بينه 
وبـين وزير الأمن ولم يتـم أي نقاش جدي 
فـي المجلـس المصغـر (الكابينيـت) أو فـي 
المجلس السباعي. وأضاف الوزير ذاته أن 
نتنياهو وباراك أحبطا أي نقاش جدي في 
كيفية التعامـل مع (أسـطول الحرية) ولم 
يقدّما خطط السـيطرة على الأسطول أمام 
الـوزراء. وقال وزير آخر إنّـه علم بخطط 

العمليـة مـن نشـرات الأخبار، إذ اسـتفرد 
والخطـط  بالمعلومـات  وبـاراك  نتنياهـو 

لمواجهة الأسطول، على حد قوله.
مـن ناحيتـه قـال الوزيـر بنيامـين بـن 
اجتمـاع  خـلال  العمـل)  (حـزب  اليعـازر 
المجلـس الـوزاري المصغـر (الكابينيـت)، 
كمـا قالـت الصحيفـة العبريـة، إنّ وضـع 
اسرائيل الدولي كارثي، فيما هاجم وزراء 
خلال الإجتماع باراك متسـائلين عن سبب 
اصـراره على وقف السـفينة وهي في قلب 
البحر، فيما سـارع وزراء للدفاع عن باراك 
ووصفـه بانـه بطل اسـرائيل. بـدوره أكد 
مصدر اسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة 
أن قـرار السـيطرة علـى الأسـطول اتخـذ 
مـن قبـل نتنياهـو وبـاراك بمفردهمـا كما 
في حالات سـابقة، لكنـه تدارك وقـال إنّه 
فـي هذه المـرة جـرت مناقشـة الخطط في 

المجلس السباعي.
وعقـب مصـدر فـي وزارة الأمـن علـى 
الإدعاءات الاسرائيلية بالقول إنّ المجلس 
السـباعي ليـس هيئـة الأركان للجيـش، 
لافتاً إلى أنّ كافة الوزراء أيدوا القرار بمنع 
وصول الاسـطول الى سـواحل غـزة، ولم 
يعارضه سـوى سـكرتير الحكومة، تسفي 

هاؤزر، خشية الضرر الإعلامي.
من ناحيته كشف الوزير يوسي بيليد، 
مـن حـزب الليكـود الحاكـم، وهـو عضـر 
المجلـس السياسـي والأمنـي المصغـر، في 
حديث أدلى بـه صباح أمس للقناة الثانية 
في التلفزيون الإسرائيلي إنّ الحصار على 

قطاع غزة سيستمر، مشدداً على أنّ الدولة 
العبريـة سـتقوم باعتراض أيّ سـفينة قد 

تتجه إلى قطاع غزة.
من ناحية أخرى، قالت وسائل الإعلام 
العبريـة، الأربعـاء، إنّ وزيـر الأمن باراك 
وقائد هيئة الأركان العامة، الجنرال غابي 
اشكنازي، وقائد سلاح البحرية، الجنرال 
بزيـارة  أمـس  قامـوا  مـاروم،  اليعـازر 
إلـى مقـر الوحـدة المنتخبـة التـي نفـذت 
اعتراض (أسـطول الحريـة). ونقل موقع 
«هآرتـس» عـن وزيـر الأمـن الإسـرائيلي 
قولـه لضباط وجنود الوحدة (شـاييطت 
13) إنّـه وصـل إلى المـكان لتقديم الشـكر 
لهم علـى تنفيـذ الهمـة التي أنيطـت بهم، 
وزاد الموقـع إنّ بـاراك أوضـح للجنود أنّ 
المسـتوى السياسـي في تل أبيـب يُقدّرهم 
على عمليـة اعتراض ووقف السـفن التي 
كانـت فـي طريقها إلـى غزة. ومـن ناحية 
أخرى قالت المصادر الامنية إنّ اشـكنازي 
ومـاروم باشـرا بجمـع الأدلـة والبينـات 
للتحقيـق الـذي سـيجريه الجيـش حول 
زيـارة  أنّ  المصـادر  وذكـرت  العمليـة، 
الثلاثـة إلـى قاعـدة الوحـدة فـي عتليت 
كان هدفهـا تشـجيع الجنود، علـى خلفية 
حملـة الشـجب والاسـتنكار التي تعصف 
بالعالـم، كمـا أنّ الزيـارة، وفـق المصـادر 
عينها، جـاءت لكي تؤكد بشـكل غير قابل 
للتأويـل بـأنّ المسـتوى السياسـي يمنـح 

المستوى العسكري كل الدعم.
مـن ناحيتها قالت صحيفـة «معاريف» 

عن العملية إنّها بدأت بفشـل استخباري، 
فـي  بينمـا  عملياتـي،  بفشـل  تواصلـت 
السياسـي،  الفشـل  ايضـا  بـرز  الخلفيـة 
وقبـل أن تتضـح بالكامل حجـوم الورطة 
طـارت  الكومانـدوز،  عمليـة  أعقـاب  فـي 
الاتهامات في كل صوب. وزادت الصحيفة 
الإسـرائيلية قائلـةً إنّ عـدداً مـن الوزراء 
الجيـش  أمـس  انتقـدوا  السـباعية  فـي 
الاسـرائيلي علـى أنـه لـم يعـرض عليهم 
سيناريوهات متطرفة محتملة، كان يمكن 
لجنـود الجيـش أن يواجهوهـا فـي اثناء 
السـيطرة علـى سـفن الاسـطول، ونقلت 
عنهـم قولهـم إنّـه فـي جلسـة  السـباعية 
في موضوع الاسـطول والتـي عقدت يوم 
الاربعـاء مـن الاسـبوع الماضـي قبـل يوم 
فقـط مـن سـفر رئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتنياهو فـي جولته في باريس وفي كندا، 
وفي اثنـاء الجلسـة عرض علـى الوزراء 
عـدد مـن السـيناريوهات المحتملـة، ومع 
ذلك كما يصر الـوزراء، لم يقولوا لهم بان 
عملية السـيطرة قد تصبـح متفجرة، على 

حد تعبيرهم.
ونقلـت «معاريـف» عن بعـض الوزراء 
قولهـم إنّهـم فهموا بأنّ الجنود سـينزلون 
بالحبال وسيسـيطرون على ركاب السفن 
بسهولة، دون جهد ودون مقاومة جسدية 
حـادة، كمـا وصـف احدهم. وحسـب هذه 
علـى  الـوزراء  رئيـس  صـادق  الصيغـة 
العملية، على حد قـول أحدهم، الذي طلب 

عدم الكشف عن اسمه.

وزير الأمن يشكر ضباط وجنود الاحتلال على تنفيذهم المهمة والجيش يشرع بالتحقيق في الفشل

باراك ونتنياهو اتخذا القرار لوحدهما 
وبن إليعازر يصف وضع إسرائيل بالكارثي

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

مـا زال قانـون الانتخـاب الجديـد في الاردن يشـكل 
لغزا حيويا ينشـغل فيه الساسة والنخب وسط مشاعر 
عامـة بـان صيغة «الدائـرة الوهميـة» سـتخلط الكثير 
من الاوراق علما بان عشـرات المرشـحين من الطامحين 
بدخـول  لعبة الانتخابـات والبرلمان يشـتكون من عدم 
فهمهـم بعد لمـا تتطلبه هذه الصيغة كما يلاحظ المرشـح 

والنائب المخضرم خليل عطية.
ازاء هذا الوضع يمكن القول وببساطة ان تفكيك ألغاز 
قانـون الدائرة المفـردة الذي اعتمدتـه حكومة الرئيس 
سـمير الرفاعـي لادارة انتخابـات 2010 علـى اساسـه 
ممكـن في حالة واحدة فقط وهـي معرفة الاجابات على 
مجموعـة اسـئلة مهمـة طرحـت فـي مسـتويات القرار 

المركزي للدولة وليس في مستوى المطبخ الحكومي.
 هذه الاسـئلة ولاحقا اجاباتها شـكلت حـزام الامان 
الذي اعتمدته وزارة الرفاعي في تشـكيل قواعد اللعبة 
الانتخابيـة الجديـدة مع الاشـارة  الى ان السـؤال كان 
حكوميـا لكن الجواب لم يكن كذلك فقد تشـاور الرفاعي 
قبـلا مـع حلقـة ضيقـة وبتوجيهـات مرجعية مـن ابرز 

صناع القرار واستمع للاجوبة من الجميع.
 بوضوح شـديد وضـع الرفاعي المرجعيـات بصورة 
تقديـرات الحلقة الضيقة في مؤسسـة القرار ليس فقط 
حتى يضمن شراكة الجميع مستقبلا في تحمل النتائج ، 
ولكن ايضا حتى يضمن ان لا يحصل مع وزارته ما حصل 
مع وزارة معروف البخيت حيث تم الاتفاق حكوميا على 
مسار وبرمج مسارا اخر تماما في غرف العمليات لادارة 
العملية الانتخابية بحيث انتهى الجميع لمشهد مأساوي 
في المسـتوى السياسـي قوامه رئيس وزراء يقول علنا 

ان الانتخابات في عهده لم تـزور اجرائيا وان التلاعب 
- ان حصـل - لـم يكن بقـرار حكومي وهو مشـهد دفع 
الذاكـرة الجمعية للتوافق علـى ان انتخابات 2007 هي 
الاسـوأ.  واضـح تمامـا ان الرفاعي متيقظ للمسـألة ولا 
يريـد ان يتعـرض لنفس ما حصل مع غيـره، فالموقف لا 

يستحق ذلك كما نقل عنه.
 لذلك فقط يمكن ان يفهـم المراقبون لماذا قرر الرفاعي 
شـخصيا تكليـف نفسـه برئاسـة اللجنـة العليـا التي 
سـتدير العملية الانتخابيـة خلافا للتقاليـد التي كانت 
تقضي بـان يتولى وزير الداخلية هـذه المهمة مما يعني 
ان الرفاعي يريد التأكد شـخصيا مما سـيجري اجرائيا 

كما لاحظ الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان.
ولذلـك ايضـا اشـرك الرفاعي مبكـرا بقيـة اللاعبين 
فـي دوائر وحلقـات القـرار بالتوصل الى اسـتنتاجات 
محـددة على شـكل اجوبة تطال اسـئلة محـددة ، وهنا 
لابد من الاشارة الى ان الاسئلة واجوبتها صيغت اصلا 
بالتعاون مع مسـؤولين اخرين بارزين سواء في القصر 
الملكـي او في المؤسسـات الامنية لان الجميـع كان معنيا 
ابتداء بعدم خذلان القيـادة هذه المرة وبتطبيق الرؤية 

الملكية التي امرت بانتخابات نظيفة وشفافة ومنتجة.
 السـؤال الاول كان على النحو التالي: ما هو بصورة 
محـددة الهـدف من قـرار حل مجلـس النـواب قبل عدة 
اشـهر ؟ الاجابة كانت بسـيطة فالهدف لـم يكن الانتقال 
فـورا لدائـرة الاصـلاح السياسـي والانتخابـي بقفـزة 
كبيـرة ولـم يكـن اجـراء الانتخابـات بـل التخلص من 

مجلس النواب السابق حصريا ولاسباب متعددة.
هنا قفز السـؤال الثانـي: لماذا توصلـت دوائر القرار 
لقناعـة بان مجلـس النواب السـابق ينبغـي التخلص 
منـه؟.. الجـواب كان بسـيطا ايضـا وكالتالـي: ليـس 
فقـط لان هذا المجلـس لم يكن متعاونا بالقـدر اللازم مع 
التوجيهات العليا بخصوص عدة تشريعات واظهر ميلا 

كبيـرا للمناكفة بل لان الانتخابات التي قادت لتشـكيلة 
المجلـس المحلـول انتهـت بنوعيـة محـددة مـن النواب 
لديهـم طموحـات مبالـغ فيها علـى الصعيد الشـخصي 
والسياسـي والاقتصـادي وليس علـى الصعيد المطلبي 

الخدماتي المناطقي المعتاد.
الاسـئلة توالـت على مسـتوى الحلقـة الضيقة فبرز 
السـؤال الثالـث: ما هـي بصـورة اكثر تفصيـلا نوعية 
النـواب الذيـن نريدهم في عـام 2010؟.. الجـواب وفي 
اطـار العصـف الذهنـي كان كالتالـي: لا زلت مؤسسـة 
القـرار تعتقد ان طبقة ممثلي ابناء العشـائر هي عنصر 
الامـان اكثـر فـي مجلـس النـواب وبالتالـي لابـد مـن 
الحفـاظ على دور النخبة التقليدية في برلمان المسـتقبل 
مع شـرط مسـتجد وهو التدقيق اكثر قليلا حتى ينتهي 
الامـر بوجود نـواب يمثلـون قواعدهم فعـلا ويهتمون 
بها وبتنميتها اكثر من اهتمامهم بأجنداتهم الشـخصية 
وطموحاتهـم السياسـية والماليـة وهـي مسـألة تحقق 

جزءا منها عمليا مسألة الدائرة الضيقة المفردة.
 بمعنـى آخر يريـد مطبخ الحكومة نوابـا اكثر تمثيلا 
للنـاس وعلى اسـس كلاسـيكية تقليدية واقـل اهتماما 
بمصالحهـم الفرديـة واقـل تطلبـا ووصفـات القانـون 
الجديـد ينبغـي ان لا تسـمح مـن حيـث اغـلاق الدوائر 
وتقسيمها بعدد المقاعد لابناء عمان الميسورين والاثرياء 
بالفوز بأصوات قواعدهم في المحافظات بعدما ثبت بان 

ابناء المحافظات اكثر رشدا واقل تطلبا.
السؤال الرابع: هل يوجد مبرر سياسي او حتى امني 
لاخـراج الانتخابات والتدخـل فيها اجرائيـا بالطريقة 
السـابقة او حتى بأي طريقة؟.. الجـواب المتوافق عليه 
هنـا كان بالنفـي لان مفاصـل القـرار بالدولـة مجمعـة 
علـى فداحة الاخطاء التكتيكية التـي حصلت عام 2007 
ومجمعـة على ان الالية التي اتبعـت في غرف العمليات 

انذاك كانت مكشوفة وفردية وليست مركزة.

عقدة ما حصل في عهد حكومة البخيت تطارد الرؤساء

الاردن: الرفاعي عين نفسه رئيسا للجنة الانتخابات حتى يسيطر على
«غرف العمليات» وقانون «الدائرة الوهمية» يقرر بعد طرح اسئلة مرجعية
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أعلنـت وزارة الخارجيـة الجزائريـة أمـس الأربعـاء ان 
رعاياهـا الـ32 الذيـن كانوا ضمن قافلة الحريـة المتجهة إلى 
غـزة اطلـق سـراحهم، وأنهـم كانوا فـي طريق العـودة إلى 
الجزائـر بعد أن أمر الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة بإرسـال 

طائرة خاصة تقلهم من الأردن إلى الجزائر.
وقالـت الخارجية في بيـان صدر عنها أمـس الاربعاء ان 
«الجهـود التـي بذلتها الجزائر لـدى بعض الـدول الصديقة 
مثـل الأردن وتركيا ومصر أفضت إلى إطلاق سـراح الرعايا 
الجزائريين الذين اعتقلتهم إسرائيل في إطار خرق القوانين 

الدولية، وذلك بعد الهجوم الإجرامي على قافلة الحرية».
وأوضـح البيـان أن الرعايـا كلهم في حالـة صحية جيدة 
عـدا جريح واحـد لا يوجد في حالـة خطيـرة، وأنهم جميعا 

سيتم نقلهم إلى الجزائر في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن الجزائر شاركت بـ 32 شخصا في قافلة «أسطول 

الحرية»، بينهم عدد قليل من النساء. 
وقـال البرلمانـي محمـد حديبي عـن حركة النهضـة (تيار 
إسـلامي معارض) في اتصال مع «القدس العربي» ان زميله 
محمـد ذويبـي المنتمـي إلى نفـس الحركـة هو الـذي أصيب 
بجروح، موضحا أن ذويبي كان على سـطح السفينة عندما 
شـرعت قوات الكوماندوس الإسرائيلي بهجومها الإجرامي 

على السفينة.
وأضاف أن ذويبي تعرض لجروح في عينه بسبب شظايا 
رصاصة، إضافة إلى جروح أخرى أصيب بها، موضحا أنه لا 
يزال تحـت العناية المركزة في إحدى مستشـفيات العاصمة 
الأردنية عمان، وأنه سيمكث هناك إلى غاية تماثله للشفاء، 
فـي حـين أن بقية أعضـاء الوفـد الجزائري سـيعودون إلى 

أرض الوطن على متن طائرة خاصة.
وينتظر أن يحظى الرعايا الجزائريون باستقبال كبير في 
مطار هواري بومدين، إذ سـعت مختلف الأحزاب السياسية 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي إلـى حشـد أكبـر عـدد ممكن من 

المواطنين ليكونوا في استقبالهم.
من جهتهـا أصدرت حركة النهضة أمـس بيانا أعربت فيه 
عـن ارتياحها لإطلاق سـراح الجزائريين الذيـن كانوا ضمن 
قافلة الحريـة، داعية إلى تنظيم قافلة ثانية للحرية من أجل 

كسر الحصار المضروب على سكان غزة.  
بدورهـا أعلنت «جمعية الإرشـاد والإصـلاح» عن تنظيم 
قافلـة ثانية نحو غزة سـتنطلق من الجزائـر إلى مصر جوا، 
ثم تسعى للوصول إلى غزة عن طريق البر، وذلك عن طريق 
معبـر رفـح. وقدمـت الجمعيـة طلبـا للسـفارة المصريـة في 

الجزائر من أجل الحصول على التراخيص اللازمة.
أطبـاء  الثانيـة  القافلـة  هـذه  فـي  يشـارك  أن  وينتظـر 
وجراحـون وكل من يهمه المسـاعدة، وينتظـر أن تحمل هذه 
القافلة معها مساعدات مادية وأدوية ومؤونات غذائية نحو 

غزة.

الخارجية الجزائرية تؤكد الإفراج
عن كل رعاياها في قافلة الحرية

نواكشوط ـ «القدس العربي» وبرلماني مصاب بجروح يبقى للعلاج في الأردن

من عبد الله بن مولود:

المعارضـة  منسـقية  اسـتمرت 
فـي  الأربعـاء  أمـس  الموريتانيـة 
توجيـه انتقاداتهـا لمـا تسـميه «تدخل 
فرنسـا السـافر في الشـأن السياسـي 
الموريتانـي» وذلـك في موقـف هيجته 
مشاركة الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
فـي القمة الخامسـة والعشـرين لدول 
إفريقيـا التـي انتهـت الثلاثـاء بمدينة 

نيس الفرنسية (جنوب).
وبعد احتجاجات قـام بها أنصارها 
الثلاثـاء أمام السـفارة الفرنسـية في 
نواكشـوط، وزعت منسـقية المعارضة 
أمس الاربعاء بيانا شديد اللهجة قالت 
والعشـرين  الخامسـة  القمـة  أن  فيـه 
لرؤساء فرنسـا وإفريقيا «انعقدت في 
ظرف يتميز بتراجع مقلق للديمقراطية 
فـي القـارة بدعـم واضح من شـبكات 

فرنسية متنفذة».
المناسـبة  بهـذه  البيـان  وعبـر 
المعارضـة  منسـقية  «اسـتنكار  عـن 
لتمـادي  الموريتانيـة  الديمقراطيـة 
الحكومة الفرنسية في التدخل السلبي 

في الشأن السياسي الموريتاني».
وتابعـت المنسـقية بيانهـا شـارحة 
دعمـت  فرنسـا  ان  قائلـة  «التمـادي» 
الانقـلاب الـذي قام به الجنـرال محمد 
ولد عبد العزيز في آب/أغسطس 2008 
والذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي 

ولد الشيخ عبد الله.
واتهمت المعارضـة باريس بتفضيل 
علـى  والآنيـة  الضيقـة  «المصالـح 
المصالح المشـتركة للشعبين» الفرنسي 
والموريتاني، وبـ»التخاذل في التنفيذ 
الفعلي لاتفـاق داكار» موضحة ان ذلك 
يشـكل «أدلـة واضحـة علـى مناصـرة 
سـاركوزي  نيكـولا  الرئيـس  حكومـة 
«لخيارات وسياسات نظام دكتاتوري 

ناتج عن انتخابات مشكوك فيها».
وكان فرع شباب «منسقية المعارضة 
الديمقراطية الموريتانية» قد نظم طيلة 
يـوم الثلاثـاء وقفـة احتجاجيـة أمام 
السفارة الفرنسـية في نواكشوط ندد 
خلالها المتظاهرون بما سـموه «سـعي 
فرنسا لزعزعة الديمقراطيات في الدول 

الإفريقية عبر تشجيع الانقلابات».
ورفع المتظاهرون ورددوا شـعارات 
فـي  الفرنسـي  «التدخـل  هاجمـت 
مـا  وانتقـدوا  الإفريقيـة»،  الشـؤون 
أسـموه «الحضور العسكري الفرنسي 

الواسع» في شـمال موريتانيا، وكذلك 
علـى  الفرنسـية  والهيمنـة  «التدخـل 
الشؤون الداخلية الموريتانية». ودعوا 
الحكومة الفرنسـية «إلـى الابتعاد عن 

الشأن الوطني الموريتاني».
مسـؤول  صمـب  ولـد  أحمـد  وأكـد 
الشـباب في المعارضـة في كلمـة أثناء 
الوقفـة أن المعارضـة «بكافـة أطيافها» 
تعارض «سياسـة فرنسـا القائمة على 
الانقلابـات» لأن دعـم باريس، حسـب 
قولـه، لانقـلاب ولد عبـد العزيـز على 
الرئيس المنتخب ولد الشـيخ عبد الله 
يؤكد أنها لا تريد الديمقراطية لإفريقيا 
كمـا أنهـا تعـارض طموحات الشـعب 

الموريتاني وخياراته.
واعتبـر ولد صمب أن فرنسـا كانت 
حسـب  قضـى،  الـذي  الانقـلاب  وراء 
تعبيـره، علـى «التجربـة الديمقراطية 

الناجحة في موريتانيا».
زعيـم  داداه  ولـد  أحمـد  وشـن 
نشـرت  تصريحـات  فـي  المعارضـة 
أمـس هجوما علـى النظـام الحاكم في 
ولـد  الرئيـس  أن  مؤكـدا  موريتانيـا، 

عبـد العزيـز «وصـل إلـى الحكـم عـن 
طريق القوة، ومـع ذلك فتصرفاته بعد 
الوصـول إلى الحكم لم تغير أي شـيء 
فـي حقيقتـه» مضيفا أنـه «يقيم حكمه 
على الغبن والفسـاد والإقصـاء». وفي 
رد على سـؤال حول المائدة المسـتديرة 
التي ستنظمها الحكومة الموريتانية مع 
شـركائها في بروكسـل قريبا، قال ولد 
داداه إن «من يريد مسـاعدة موريتانيا 
في هـذه الفتـرة فعليه مسـاعدتها في 
اسـتعادة قرارها»، لأن موريتانيا، كما 
أوضـح، بحاجـة لمن يسـاعدها في هذا 

الجانب قبل أي شيء آخر. 
وقـال ولد داداه «لقد سـمعنا حديثا 
كثيرا عن الاستثمارات لكنها لم تنعكس 
علـى واقع الشـعب، أو لعلهـا تمت عبر 

طرق خاصة، لم نطلع عليها».
هـذا وقـد تمكـن الرئيـس ولـد عبد 
العزيز من ربط أوثق الصلات بفرنسـا 
إذ يـرى محللون أنه لـم يحدث أن ظفر 
رئيـس موريتانـي بروابـط مـع القوة 
الاسـتعمارية السـابقة مثل ما هو حال 

الرئيس الحالي اليوم.

وقـد تسـاءلت صحـف موريتانيـة 
الفرنسـية  الثقـة  أسـباب  عـن  أمـس 
الزائـدة في شـخص ولد عبـد العزيز، 
كمـا تسـاءلت عـن طبيعة مـا يمكن أن 
يكـون الرئيـس الموريتانـي قـد قدمـه 

لفرنسا واستحق به كل هذه الثقة.
ويعتقـد الكثيـرون فـي موريتانيـا 
وراء  كانـت  فرنسـا  أن  جـازم  بشـكل 
الانقـلاب الـذي أطـاح بالرئيـس ولـد 

الشيخ عبد الله في صيف 2008.
ويقـدم معتقـدو ذلـك براهـين عـدة 
بينهـا زيـارة مطولـة أداهـا ولـد عبـد 
العزيز لفرنسـا قبل شـهرين من تنفيذ 
الانقـلاب وتمكنه أثناء تلك الزيارة من 
ربط علاقة معمقة مع عسـكري فرنسي 
مـن نـوع خـاص هـو أرار كوربـين دي 
مانغـو المديـر العـام للأمـن الخارجـي 

الفرنسي الخبير في الشأن الإفريقي.
وتقـول يوميـة «بـلادي» المسـتقلة 
فقـدت  الفرنسـية  الاسـتخبارات  إن 
ثقتها في الرئيس السـابق ولد الشـيخ 
عبـد الله وتمكنـت من إقنـاع الحكومة 
الفرنسـية بضـرورة تثبيـت الجنـرال 

ولد عبـد العزيز مكانـه بوصفه «رجلا 
قويا موثوقا به».

وتقول الصحيفة: «هكذا نفذ الجنرال 
(محمد ولـد عبد العزيـز) انقلابه على 
سـلفه المنتخـب بعـد أن وجـد الضوء 
الفرنسـي الأخضـر يوم السـادس من 
خليـة  وتولـت   .2008 آب/أغسـطس 
فرانس آفريك المتنفذة إلباس الانقلاب 
العسـكري ثوب الديمقراطية مسـتغلة 
جهات عدة بينها رؤساء دول. وتجسد 
ذلـك فـي اتفـاق داكار وفـي انتخابات 
الثامن عشـر مـن تموز/يوليـو 2009» 
التي توج إثرها ولد عبد العزيز رئيسا 

منتخبا لموريتانيا.
ويظـل الأمر المسـتغرب فـي كل هذا 
الـذي  العزيـز  عبـد  ولـد  الرئيـس  أن 
تولت فرنسـا تثبيته في السـلطة، كما 
يـرى كثيـرون، مصطـف منـذ توليـه 
الرئاسـة فـي المحـور المعـادي للغرب، 
وهومـا تؤكده زياراته المتكـررة لليبيا 
لـه  يشـير  وكمـا  وإيـران،  وفنزويـلا 
بوضـوح تجميـده علاقـات موريتانيا 

بإسرائيل.

حمّلتها المسؤولية في الانقلاب.. وتظاهرت امام سفارتها في نواكشوط

المعارضة الموريتانية تدعو فرنسا لـ«الابتعاد عن الشأن الداخلي» 

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: نددت منظمة 
العفو الدولية بإعدام 18 شخصا في 
ليبيا بينهم عدد من الرعايا الاجانب 
داعية ليبيا الى الغاء عقوبة الاعدام، 

في بيان أمس الاربعاء.
«قورينـا»  صحيفـة  وبحسـب 
شـخصا   18 فـإن  الالكترونيـة، 
محكومين بالاعدام، بينهم تشاديون 
ومصريـون ونيجيريون، قد اعدموا 
بالقتـل  ادانتهـم  بعـد  بالرصـاص 

عمدا.
وقال مدير منطقة الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيا فـي المنظمة مالكولم 
سـمارت ان منظمـة العفـو الدوليـة 
«تعـارض عقوبـة الاعـدام ايـا تكـن 
الدوافـع»، وتعترض علـى «العقاب 
الـذي  الانسـاني  وغيـر  الاجرامـي 

ينتهك الحق في الحياة».

وقـال سـمارت انـه في مـا يخص 
ليبيا «نخشى ان تكون احكام الاعدام 
قد صدرت بعد محاكمة لا تتطابق مع 

المعايير الدولية للمحاكمة العادلة».
واشارت المنظمة الى ان «الاحداث 
الفظيعة التي حصلت الاحد يجب ان 
لا تتكـرر»، داعية السـلطات الليبية 
الى «كشـف هويـة المحكومـين الـ 18 
الذيـن اعدمـوا والكـف عـن تنفيـذ 

اعدامات جديدة».
وبحسـب صحيفة «قورينـا» فان 
طرابلـس  فـي  اعدمـوا  شـخصا   14
بينما تم تنفيذ الاعدام بأربعة آخرين 
فـي بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية 

(الف كلم شرق العاصمة).
وتوضح «قورينا» نقلا عن مصادر 
قضائية ان السـجون الليبية تحوي 

مئتي محكوم بالاعدام.

وتشـير تقديـرات منظمـة العفـو 
مـن  كبيـرا  عـددا  ان  الـى  الدوليـة 
هـؤلاء هـم رعايـا اجانـب واحـكام 
«تبـدو  بحقهـم  الصـادرة  الاعـدام 
غير متناسـبة» بغياب اي مسـاعدة 

قضائية او قنصلية.
وتعتبر منظمـة الدفاع عن حقوق 
الاجانـب  الرعايـا  ان  الانسـان 
«مغبونون مقارنة بالليبيين» بالنظر 
الى امكاناتهم الماليـة المحدودة عامة 
بالإضافـة إلـى عـدم وجـود شـبكة 
اسـرية فـي ليبيـا لمسـاعدتهم علـى 
التفاوض مع اسـر ضحاياهم بهدف 

تبديل الحكم الصادر بحقهم.
ليبيـا باسـتطاعة عائـلات  وفـي 
الضحايا التخلي عن المطالبة بتنفيذ 
حكـم الاعـدام مقابل الحصـول على 

دية او تعويض مالي.

منظمة العفو تندد بإعدام 18 شخصا 
في ليبيا رميا بالرصاص

 الرئيس محمد ولد عبد العزيز في احد لقاءاته السابقة بالرئيس ساركوزي في باريس

■ طرابلـس ـ ا ف ب: قـال الزعيـم الليبي معمـر القذافي ان 
الامازيـغ قبائل قديمة عاشـت في شـمال افريقيا قبـل ان تندثر 
وتنقـرض مثـل قبائل اخرى فـي المنطقة، على مـا اوردت وكالة 
الانبـاء الليبيـة. واوضـح القذافـي خـلال لقاء مع وفـد مغربي 
«اذا كان الأمازيـغ الـى جانب المشـواش والليبيـو والتحنو هم 
القبائل القديمة التي كانت تعيش في شـمال إفريقيا (فان) هذه 
(القبائـل) اندثـرت وانقرضت وانتهت». واضـاف «تعلمون ان 
شـمال إفريقيا تعرض فـي عصر من العصور لجفـاف مدته مئة 

سنة فبادت كل الجماعات الموجودة فيه» في ذلك التاريخ.
وتابع الزعيم الليبي بحسـب المصـدر ذاته «اذا كان الامازيغ 
كمـا يقولون انهـم عرق او جنس او قبيلـة فليس من المجدي ان 

نبحث عن لغة هذه القبائل التي انقرضت».
وتسـاءل «ماذا سيفيدنا إذا كنا سـنبحث عن العظام البالية 
هذه ونخرجها او نخرج لغة او لهجة بني ربيعة أو لهجة ذبيان 

أو عبس (في الجزيرة العربية)؟؟.. هذا عبث».
وقـال ان «لهجـة قريش هي التـي وحدت الامـة العربية بعد 
ان انتهـت اللهجـات العربيـة ووحـدت الديـن واصبـح هنـاك 
كتـاب واحـد، وهـو القـرآن، بهـذه اللهجـة التـي اصبحت هي 

اللغـة العربية». وانتقد القذافي «اسـتخدام اللهجـات العربية 
التـي لا نفهمها في بعض الإذاعات» في اشـارة على ما يبدو الى 

استخدام الامازيغية في الاذاعات المغربية.
وقـال ان هذا «يجعلنا نحتاج الى ترجمـة ويفقدنا التواصل 

والصلة والتخاطب والفهم فيما بيننا ونفقد الصلة بالقرآن».
بيد ان القذافي اسـتدرك ان «من يريد ان يسـتخدمها هو حر 
في بيته. ومع هذا يجـب ان تنتهي. التعصب امر خطير ودعاية 
يجـب احباطها لاننـا بذلك نجاري دعاية الاسـتعمار او عملائه 

مثل الكونغرس الامازيغي».
وجدد القذافـي تأكيده ان الامازيغ اصلهم مـن العرب. وقال 
«امازيـغ اذا كانت هي نسـبة كما تقول بعـض الكتب، الى واحد 
(شـخص) اسـمه مزوغ او مزواغ فأبنـاؤه سـموا امازيغ فهذه 

ليست امة هذه نسبة إلى شخص واحد عربي».
ودعـا القذافـي الـى «التمسـك بالوحـدة الوطنيـة ووحـدة 
الانتماء والمصير لهؤلاء البشـر الذين يعيشـون الآن في شمال 

افريقيا او الذين يعيشون بين المحيط والخليج».
وتقدر نسـبة الامازيغ فـي ليبيا بـ 10٪ من السـكان البالغ 

عددهم حوالى 5.5 ملايين نسمة.

بحارة سفينة شحن ليبية مخطوفة القذافي: الامازيغ قبائل قديمة بشمال افريقيا واندثرت
يستعيدون السيطرة عليها
بعد معركة مع القراصنة

■ بروكسل ـ ا ف ب: اعلنت قيادة القوة الاوروبية لمكافحة القرصنة (اتالانتي) ان 
بحارة سـفينة شـحن ليبية احتجزها قراصنة صوماليون في شباط/فبراير سيطروا 

على سفينتهم بعد معركة مع خاطفيها الذين قتل بعضهم على الارجح.
واعلنت اتالانتي في بيان ان «اليوم (الاربعاء) في الساعة 10.10 بالتوقيت المحلي 
ابلغت سـفينة الشـحن الليبية المخطوفة (قوة اتالانتي) ان الطاقم استعاد السيطرة 
علـى السـفينة». واضافت اتالانتـي ان «احد عناصر الطاقم اصيـب بجروح خطيرة» 

خلال معركة مع القراصنة و»يبدو ان عددا منهم قد قتلوا».
وفي بيان نشـر في بوخارسـت اعلنت وزارة الخارجية الرومانية ان «اشتباكا مع 
القراصنـة وقع على متن السـفينة انتهى بإصابة اثنين من افـراد الطاقم احدهما بحار 

روماني بجروح طفيفة».
واوضح البيان ان «الوضع بات تحت السيطرة وحالة المواطن الروماني مستقرة». 
وقد خطف نحو ثلاثين مسلحا سفينة «ريم» التي تبلغ زنتها 4800 طن في شمال غرب 
خليج عدن جنوب السـواحل اليمنية في الثالث من شباط/فبراير الماضي. وكان على 
متن السفينة التي ترفع علم كوريا الشمالية طاقم من عشرة بحارة هم تسعة سوريين 

وروماني.
ووقعت المواجهة بين البحارة والقراصنة جنوب شرق غراكاد قبالة سواحل شمال 
الصومال. واتجهت فرقاطة اس.بي.اس فيكتوريا الاسبانية التي كانت تقوم بدورية 
قـرب مكان الحادث الى السـفينة لاغاثتهـا وبفضل احدى مروحياتهـا منعت قراصنة 

اخرين من السيطرة مجددا على السفينة.
وفـي نهايـة اذار/مارس طالـب القراصنة الذيـن خطفوا «ريم» بفديـة قدرها ثلاثة 

ملايين دولار للافراج عن السفينة وهددوا باعدام الطاقم اذا لم يلب مطلبهم.
وكانت السفينة التي تملكها شركة «وايت سي شيبينغ» الليبية ابحرت من رومانيا 

ولم يتضح ما تحمله من شحنة ولا وجهتها النهائية.
ولم يتم تسجيلها لدى السلطات المكلفة بمراقبة تلك المنطقة من المحيط الهندي.

واقتـاد القراصنة السـفينة بعد خطفها فـي مرحلة اولى قبالة بلدة لاسـقوري بين 
منطقتي ارض الصومال (شمال غرب الصومال) وبونتلاند (شمال).

القضاء الاسباني يوافق على تسليم 
المغرب مغربيا مطلوبا بتهمة الارهاب

■ مدريد ـ ا ف ب: وافق القضاء الاسـباني امس الاربعاء على تسليم المغرب محمد 
امين اشملال، المغربي المطلوب في بلاده بتهمتي «الارهاب» و»تزوير وثائق».

ووافقـت المحكمـة الوطنية، وهـي اعلى هيئـة قضائية في اسـبانيا، على «تسـليم 
المواطن من التابعية المغربية محمد امين اشـملال المولود في العاشر من نيسان/ابريل 

1978»، كما جاء في محضر قضائي حصلت فرانس برس على نسخة منه.
وقد وافقت الحكومة الاسـبانية في 22 كانون الثاني/يناير على مواصلة اجراءات 
تسـليم محمد امين اشملال الذي اعتقل في 22 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 في مربيا 
جنوبي اسـبانيا. ويشتبه المغرب في انتماء مواطنه الى «الجماعة الاسلامية المغربية 

المقاتلة» الموالية لتنظيم القاعدة.

الجزائر تمنح ستة بلدان افريقية
مساعدة غذائية قيمتها عشرة ملايين دولار

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن الوزيـر الجزائري المنتـدب المكلف بالشـؤون المغاربية 
والافريقية عبد القادر مسـاهل أمس الاربعاء ان الجزائر منحت سـتة بلدان افريقية، 
تعاني من شدة الجفاف، مساعدة غذائية تتمثل في 15 الف طن من الارز قيمتها عشرة 

ملايين دولار.
ونقلـت وكالة الانباء الجزائرية عن مسـاهل ان موريتانيا ومالي والنيجر وتشـاد 

وزيمبابوي واثيوبيا ستستفيد من المساعدة.
واضـاف ان «هذه العملية دليل جديد على تضامن الجزائر الفعال ومسـاهمتها في 

ازدهار افريقيا وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية».

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت «الحركـة 
لمنطقـة  الذاتـي  الاسـتقلال  اجـل  مـن 
القبائل» فـي الجزائر مسـاء الثلاثاء في 
باريس، عن تشـكيل «حكومـة مؤقتة من 
القبائـل» وذلـك لانهـاء «ظلـم واحتقـار 
وهيمنـة» الحكومـة الجزائريـة، وفق ما 
علـم الاربعـاء مـن المسـؤولين عـن هذه 

الحركة.
وقال فرحات مهنـي (59 عاما) رئيس 
الحركة التي تأسسـت في 2001 في بيان 
بالمناسـبة «لقد انكروا وجودنـا وتعدوا 
علـى كرامتنـا ومارسـوا التمييـز ضدنـا 
في كل المسـتويات، لقد منعنا من هويتنا 

ولغتنا وثقافتنا القبائلية، لقد تمت سرقة 
ثرواتنا الطبيعية، نحن نحكم اليوم مثل 

المستعمرين بل كأجانب في الجزائر».
واضـاف «ونحن نعلن اليوم تشـكيل 
حكومتنـا المؤقتـة وذلـك حتى لا يسـتمر 
والهيمنـة  والاحتقـار  للظلـم  تحملنـا 
والترهيب والتمييز المتواصل منذ 1962» 

تاريخ استقلال الجزائر عن فرنسا.
وشـكلت «الحكومة القبائلية المؤقتة» 
مـن رئيـس (فرحـات مهنـي) الـذي كان 
اعتقل عدة مرات فـي الجزائر والصادرة 
السـلطات  مـن  جلـب  مذكـرة  بحقـه 
بينهـم  «وزراء»  وتسـعة  الجزائريـة 

امرأتان.
ومنطقة القبائل منطقة جبلية وفقيرة 
معقـل  وهـي  العاصمـة  الجزائـر  شـرق 
احتجاجات. ويتحدث سكان هذه المنطقة 
الامازيغية وتشهد تيارات مختلفة تطالب 

بالاعتراف بثقافتها ولغتها.
وتشـير تقديرات الى ان نسبة هؤلاء 
في الجزائر (سكان القبائل وايضا المزاب 
مـن  بالمئـة  و30   25 بـين  مـا  والاوراس) 

الشعب الجزائري.
والامازيغيـة لغـة رسـمية فـي البلاد 
بموجب تعديل دستوري، كما أن للجزائر 

قناة تلفزية فضائية تبث بالأمازيغية.

الجزائر: الاعلان في باريس عن «حكومة القبائل المؤقتة»

فرحات مهني الذي أعلن نفسه رئيس «الحكومة المؤقتة في القبائل»

الملك محمد السادس مستقبلا الوزير الاول البرتغالي جوزيه سوكراتس أمس في بداية زيارته الى المغرب

■ مراكـش (المغـرب) ـ ا ف ب: افـاد مصـدر مغربـي رسـمي ان 
الوزيـر الاول عبـاس الفاسـي تحـادث أمـس الاربعـاء مـع نظيره 
البرتغالي جوزيه سـوكراتس في مراكش في اطار الدورة الحادية 

عشر للجنة العليا المشتركة المغربية-البرتغالية.
واوضـح المصدر ان لقـاءات حول بعض «القطاعات» سـتجري 
بـين وزراء البلديـن من اجل عقد «اجتماع موسـع للجنة المشـتركة 

يليها التوقيع على اتفاقيات تعاون في عدة مجالات».
واعلـن الفاسـي فـي تصريـح صحافـي ان «المحادثـات تناولت 

العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين».

من جهتهـا اكدت امينة بنخضرا وزيرة الطاقـة والمناجم والمياه 
والبيئـة المغربيـة التـي حضـرت اللقاء انـه يجري الاعـداد لميثاق 
بيئة «سـيتحول الـى قاعدة لكافـة خياراتنا ومشـاريعنا التنموية 
والاقتصاديـة والاجتماعية». واعتبرت ان المغرب بصفته «اول بلد 
يتمتـع بوضع متقدم فـي تعاونه مع الاتحـاد الاوروبي، والبرتغال 
العضـو فيه، تتوفـر فيهما الشـروط المؤسسـاتية الضرورية لذلك 

ولديهما فرص الاستثمار المشتركة».
ويعـد المغـرب اكثر مـن 130 شـركة برتغالية ويظل اول شـريك 
للبرتغـال فـي دول المغرب العربـي. وفي 2008 تجـاوزت المبادلات 

اجتماع اللجنة المشتركة المغربية البرتغالية بمراكش

■ تونـس ـ وكالات: دعـت ثلاثـة أحـزاب 
تونسـية معارضة امس الأربعاء إلى ضرورة 
والسياسـية  العسـكرية  القيـادات  محاكمـة 
للدولة العبرية على خلفية الهجوم العسكري 
المسـاعدات  سـفن  قافلـة  علـى  الإسـرائيلي 

الإنسانية إلى غزة.
وشـدد الأمنـاء العامـون لحـزب الوحـدة 
الشـعبية، محمـد بوشـيحة، وحـزب الاتحاد 
الأينوبلـي،  أحمـد  الوحـدوي،  الديمقراطـي 
والحـزب الاجتماعـي التحـرري منـذر ثابت، 
في أعقاب اجتماع مشترك، هو الأول من نوعه 
بين أحزاب المعارضة التونسية، على ضرورة 

سحب مبادرة السلام العربية.
وبحسـب بيان صدر في أعقـاب الاجتماع، 
التونسـية  للأحـزاب  العامـين  الأمنـاء  فـإن 
تضافـر  بضـرورة  أيضـا  طالبـوا  المذكـورة، 
الجهـود من أجـل رفع الحصـار المفروض على 
قطـاع غزة فورا. وأشـار البيان إلى أن الأمناء 
المذكـورة ناقشـوا خـلال  العامـين للأحـزاب 
اجتماعهـم «التطـورات الأخيـرة فـي منطقـة 
الشرق الأوسط إثر الاعتداء الإسرائيلي على 

قافلة الحرية».
وكانـت ردود الفعـل التونسـية الغاضبـة 

علـى الهجـوم الإسـرائيلي علـى قافلة سـفن 
الحرية تواصلت، حيث خرجت بعد ظهر امس 
الأربعـاء تظاهـرة ثالثـة حاشـدة فـي مدينة 
بنزرت (60 كيلومترا شمال تونس العاصمة)، 
نـدد فيها المتظاهـرون بالجريمة الإسـرائيلية 
وطالبوا فيها بفك الحصار المفروض على غزة. 
كما شارك آلاف التونسـيين في مدينة سوسة 
في مسـيرة حاشـدة، هـي الثانية مـن نوعها 
التي تشـهدها تونس، احتجاجا على الهجوم 
العسـكري الإسرائيلي على أسـطول الحرية.   
وشارك في المسيرة التي جابت شوارع مدينة 
سوسة (150 كيلومترا شرق تونس العاصمة) 
والمنظمـات  السياسـية  الأحـزاب  مسـؤولو 

المهنية والنّقابية والنسائية والطلابية.
ورفـع المتظاهـرون شـعارات نـدّدوا فيهـا 
بالجريمـة الإسـرائيلية وطالبـوا فيهـا بفـك 
الحصـار المفروض على غزة، وتمكين الشـعب 
الفلسـطيني مـن حقوقه المشـروعة فـي إقامة 

دولته المستقلة.
وكانـت تونـس العاصمـة شـهدت مسـاء 
الثلاثاء مسـيرة حاشـدة شـارك فيهـا نحو 7 
آلاف شـخص نددوا فيهـا بالتواطؤ الأميركي 
والصّمـت الدولي، وهتفوا بشـعارات منها «لا 

للحصـار.. واجب رفع الحصار»، و«لا سـفارة 
صهيونية على الأراضي العربية»، و«فلسطين 

عربية لا حلول استسلامية».
كما نظـم الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
(أكبر منظمة نقابية) تجمعا نقابيا شـارك فيه 
مئات النقابيين للتعبير عن غضبهم وسخطهم 
إزاء العـدوان الإسـرائيلي ورددوا شـعارات 

معادية لإسرائيل ومساندة لغزة.
 وأعلن الاتحاد العام التونسـي للشغل أنه 
ينظـم اليـوم الخميس تظاهرة سـلمية أخرى 
للتنديد بهذا الاعتداء الذي ما زال يلقي بظلاله 

على الأحداث السياسية العربية والدولية.
وكانت البحرية الإسـرائيلية هاجمت فجر 
الاثنـين، سـفن كسـر الحصـار المتوجهـة إلى 
قطاع غزة، ما أسـفر عن مقتل 9 من المتضامنين 

على الأقل، وإصابة العشرات بجروح.
فـي غضـون ذلك أعلـن المحامي التونسـي 
منيـر بـن صالحـة أمـس الأربعـاء أنـه تقـدم 
بشـكوى إلـى وكيـل الجمهوريـة فـي بـلاده 
طالـب فيهـا بمحاكمـة قـادة إسـرائيل بتهمة 
ممارسـة الإرهــاب والقتل والاعتداء بالعنف 
ضـد  والاحتجـاز  والاختطـاف  والتعذيـب 

مواطنين أبرياء.

احزاب تونسية تطالب بمحاكمة قادة اسرائيل 
ومحام يرفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة الإرهاب
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ادعاء برغبة المصريين بعودة النظام الملكي
ونبـدأ بالمعـارك والردود المتنوعـة التي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه، فبعد أن 
تأكـد زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» نبيل شـرف الدين من ركـود بضاعته الفرعونية 
وإنـكار عروبتنـا حماهـا اللـه مـن شـر حاسـد إذا حسـد، بدأ يجـرب بيـع بضاعة 
جديدة، وهي الدعوة لإحياء الملكية، وأن الشـعب مشـتاق إليها، بقوله يوم الاثنين 
فـي «المصـري اليـوم»: «حين أطـل آخر ملوك مصـر، أحمد فـؤاد عبر شاشـة إحدى 
الفضائيـات المصرية مؤخرا كان بوسـع المرء أن يرصد حجـم الحنين الجارف للعهد 
الملكي، واستنادا لما رأيته في دائرتي الاجتماعية، أكاد أقطع بأن كل من شاهدوا تلك 
المقابلـة خرجوا بانطباعات بالغة الاحترام حيال شـخصية جلالته. لم تكن المقابلة 
التليفزيونيـة هـي المظهـر الوحيد للحنـين الذي يداعـب مخيلة المصريـين إزاء عهد 
الملكيـة، فقد بدا واضحا بعد الدرامـا التليفزيونية التي تناولت بقدر من الموضوعية 
سـيرة الملك فـاروق، ودليل ثالـث تمثل في إصـدار عدة صحف ملاحـق خاصة عما 
يتعلق بالملك فاروق الذي وجد أخيرا من يدافع عنه، ومجموعة تنشط عبر الانترنت 
وتحمل اسـم الملكيون المصريون، واللافت أن أعضاءها الذين يتزايدون باسـتمرار 
هـم من مشـارب ثقافية شـتى وجـذور اجتماعية عاديـة، فمعظمهم مثلي مـن أبناء 
الطبقة الوسطى، ولم يكن جدودهم من الباشاوات، بل أكاد أجزم بأن هذه المجموعة 
التي ترفع العلم الأخضر الجميل بنجومه الثلاث لا تضم أحدا من سلالة محمد علي، 
كل هـذه المظاهر وغيرها تؤكد حقيقة مفادهـا أن هناك قناعة واضحة لدى المصريين 
بـأن الثورة التي أطاحت بالحاكم الشـرعي بعد أن حنث الانقلابيـون بيمين الولاء 
الذي اقسـموا عليه، وبشروا بالقضاء على الظلم والإقطاع وإقامة نظام ديمقراطي، 
قـد أخفقت في تحقيق جميع أهدافهـا، وأراهن بما تبقى في عمري على انه كان يمكن 
لرجـل مثل فاروق أن يقبـل بوضع يد الملك الدسـتوري على غرار التـاج البريطاني 
ليكـون هناك نظام نيابي يشـكل فيه الحـزب الفائز في انتخابـات نزيهة الحكومة، 
سـواء بمفـرده أو بائتلاف مع أحزاب أخـرى، وهو غاية ما نتمنـاه الآن، لكنه يبدو 
أملا بعيد المنال، بل تتجه الأمور لولادة، أو وراثة متعسـرة يخشـى معها المخلصون 

من الانزلاق لسيناريو الفوضى».
والـذي لفـت انتباهـي ليس تأكده مـن رغبة الشـعب المصري الأصيـل في عودة 
الملكيـة، فهذه حقيقة، وأكبـر دليل عليها تأييده لها، انما الذي لفت الانتباه هو بخله 

الشديد، عندما يراهن على ما بقي له من عمر، لا على ما عنده من أموال.

«السيستم» لم يفرز 
من يصلح لرئاسة الجمهورية!

كما تعرضت ثورتنا الوطنية عام 1952 إلى انتقاد مقبول إلى حد ما، يوم الثلاثاء 
في «الوفد» من الوزير الاسـبق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، واسـتاذ الجامعة 
الدكتـور علي السـلمي وهو يسـخر من قـول رئيس الـوزراء الدكتـور أحمد نظيف 
أن السيسـتم لـم يفرز من يصلح لرئاسـة الجمهورية غير الرئيـس مبارك، فقال عن 
الأسباب: «النظام السياسي الذي قام نتيجة لحركة الجيش في يوليو 1952 واستمر 
حتى اليوم، والأمر الثاني الذي يدل عليه تعبير «النظام» هو التشكيل الحزبي الذي 
نشأ بديلا للأحزاب السياسية الشرعية التي تم إلغاؤها في عام 1953 والذي أصاب 
مصر بالعقم، فلم تشهد عبر ما يقرب من ستين عاما سوى أربعة رؤساء للجمهورية 
بينما في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك أربع عشـرة فترة رئاسـية 
انتخب فيها أحد عشـر رئيساً لم يظهر على ساحة العمل الوطني قيادات حزبية من 
إنتاج التشـكيلات السياسـية في عصر ما بعـد يوليو 1952 بل ظهـرت نوعيات من 
البشـر تنحصر مؤهلاتهم في الاسـتفادة من الفرص التي تتيحها لهم عضويتهم في 
تلك التشكيلات المرتبطة بسلطة الحكم، فجاء منهم نواب القروض ونواب تأشيرات 
العمـرة والحج ونواب العلاج على نفقة الدولة ونواب سـميحة وغيرهم، كما انتهز 
مجموعـة من رجال الأعمال الفرصة لتحقيـق مصالحهم الخاصة بالارتباط بالحزب 
الحاكـم، وثمة دليل واضح أن تلك التشـكيلات السياسـية المرتبطة بسـلطة الحكم 
قـد فشـلت في إعـداد وتمكين قيادات سياسـية باهـرة وأن أحدا ممن تولوا رئاسـة 
مجلسـي الشعب والشـورى لم يكن قياديا أو سياسـيا بارزا في التنظيم السياسي 

للحكم سواء قبل إنشاء الحزب الوطني الديمقراطي أو بعده».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وما دخل خالد الذكر بسميحة؟

المهـم أن الدكتـور علـي في مقالات كثيرة سـابقة لـه في»الوفد» كان يشـيد بعبد 
الناصر - آسف - خالد الذكر - وبكثير من الانجازات في عهده.

معارك الإسلاميين حول ارضاع الكبير
وإلـى الإسـلاميين ومعاركهم، واسـتمرار معركة إرضـاع الكبيـر، وأحدث فتوى 
للشـيخ السـعودي عبدالمحسـن العبيكان التي تسـببت في تجديدها، وما أن قرأها 
زميلنا بـ»الجمهورية» السيد البابلي حتى أخذ يضرب كفا على كف دون توقف وهو 
يقـول فـي بابه - من الحيـاة - بمجلة «حريتـي» التي تصدر عن نفـس الدار - دار 

التحرير -
«اسـمه عبدالمحسن بيشـتغل مستشـارا قضائياً بوزارة العدل السـعودية، اللي 
خـرج علينا بفتوى جواز إرضـاع الكبير قبل عدة أيام على التليفزيون السـعودي، 
دمه خفيف وكلامه لذيذ، فالراجل خلى الحكاية سـهلة خالص، وبسـط الأمور على 
الآخـر، وطلـع مخرج حلـو، وقال إنه يجوز، لكـن بلاش حكايـة الرضاعة تكون من 

الثدي مباشرة.
ويعنـي إيه يا شـيخ، قالـك بالنص، وزي ما قـال، إنه إذا احتاج أهـل بيت ما إلى 
رجل أجنبي يدخل عليهم بشـكل متكرر وليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه 
صعوبة عليهم ويسـبب لهم إحراج وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة 

فإن للزوجة حق إرضاعه!
ويعنـي إيه الكلام ده، يعني تجيب بزازة وتقول له اشـرب اللـبن ده، وأنت كده 
بقيـت حلال تروح وتيجي، تدخل البيت زي ما أنت عاوز، وتخرج زي ما أنت عاوز، 

هوه أنت بقيت غريب، دا أنت بقيت محرم علينا خلاص!
وبذمتك يا شيخ عبيكان، أنت متقبل الكلام اللي بتقوله ده، ترضاه على زوجتك، 
وعلى أختك، وعلى أمك، بقى يا راجل السـواق الهندي، ولا الطباخ التايلاندي اللي 
قاعديـن في البيت، واللـي موجودين في معظم البيوت، لأن في السـعودية المرأة لا 
تقود السـيارة، ولابد من وجود السائق الهندي، السواق ده، ولا الطباخ ده، بعدما 
يشرب نقطتين من لبن الأم أو لبن الزوجة خلاص هايبقى وجوده عادي، وهايختشي 
على دمه ودم اللي جابوه وهايغض البصر، وهايتصرف على انه محرم عليهم، وما 
يبقـاش فيه إحراج ولا كسـوف دا الهندي أخونا في الرضاعة، والنبي إيه يا شـيخ 
عبيـكان، ما كنش حد غلب! والموضوع ده بيرفع الضغط عند الواحد ويخلي الدماغ 
تسـخن وتفور لأن الكلام فيه بياخد شكل فيه خروج عن المألوف، وعبارات الواحد 
يسـتحي ويخجل يكتبها وكلمات ما يصحش تدخـل البيوت لكن الواحد لازم يتكلم 
فيه لأن ربنا ابتلى الأمة دي بشـوية عقول هاتوديها في سـتين داهية، وهايشغولنا 
فـي قضايـا وأمور غريبة نتكلـم فيها في الوقت اللـي فيه العدو علـى الأبواب، احنا 
بنتكلم في إرضاع الكبير وهمه بيهدموا المساجد في القدس احنا بندور وبنسأل هل 
يجوز تزغيط البطة، يعني الست تحطها تحت رجليها وتزغطها، وهم بيفكروا ازاي 
يخلصـوا على إيران، الدين الإسـلامي العظيم أكبر من كده كثير، ده اعظم دين لكن 

يظهر اننا ما نستاهلهوش».
وهكذا أوقع العبيكان نفسه في شر فتاواه؟

وأنـت مالك، بإرضـاع الكبير خمـس رضعات مشـبعات، رغم معرفتـك انه ليس 
مولودا ولا تشبعه إلا عزومة على الأرز واللحم.

جدل حول مقولة: ارضعيه تحرمي عليه
ولـم يكن ممكنا أن يفلت العبيكان بمـا أحدثه من فتنة من قبضة الدكتور عبدالله 
النجار الأسـتاذ بجامعـة الأزهر، ولذلك قال عنه يوم الثلاثـاء في عموده اليومي - 
قرآن وسـنة - «لقد تمسـك العالم السـعودي بما قاله عن رضاع الكبير غير آبه بما 
جرتـه تلـك الفتوى على الرأي العـام في مصر، وما أدت إليه من عزل الأسـتاذ الذي 

أثـار فتنة القول بها عن عمله كأسـتاذ بجامعة إسـلامية عريقة، بـل وما جلبته على 
الإسلام والمسـلمين ففي أبواق النشر الحر، من هزء ولمز وسخرية وراح يذكر أدلتها 
المعروفـة ويفنـد وجـوه دلالتهـا، دون أن يكـون على فقـه واضح مـن الترجيح بين 

الدلالة، أو الفهم الصحيح للواقع، أو حتى مراعاة المشاعر.
إن حديـث سـالم الذي روته عائشـة - رضي اللـه عنها - والذي قـال فيه النبي 
- صلـى اللـه عليـه وسـلم - «ارضعيه تحرمـي عليه» وكان سـالم قد بلـغ الفتوة 
والصبا وغدا في مرمى الفتنة للنساء، لم يسلم من القوادح والمعارض، فهو من جهة 
معارض بحديث أكثر منه صحة واسـتقامة وهو حديث:»لا رضاع إلا ما أنبت اللحم 
وانشز العظم» وهذا الحديث مؤيد بأدلة أخرى وإجماع العلماء على العمل به، ومن 
جهـة أخرى فإن ما روته عائشـة - رضي الله عنها - عارضتـه بقية زوجات النبي 
- صلى الله عليه وسـلم - ولم يقبلن على أنفسهن ان يدخل عليهن مثل سالم بتلك 
الحيلـة، وجمهـور أهـل العلم على أنه خاص بسـالم، فهو - كما قالـوا - قضية عين 
لا عمـوم لهـا، وبالتالي لا يحتج به فيما سـواه والطعن في دلالة هـذا الحديث كثير 
ومشهور، بما يجعل دلالته لا تقوى على مجابهة أصل شرعي محقق وهو حرمة بدن 
الأجنبية والنظر إليها فإن هذا الأصل ثابت بيقين لا يعتريه شـك من الكتاب والسنة 
والإجماع، وحديث سالم لم يسلم من النقد والشك فلا يرقى لتقييد هذا الأصل، ومع 

هذا وغيره مازال العالم السعودي يدافع عن دعواه أو فتواه».

الأقباط ومحاولة الحزب
 الوطني والاخوان استمالتهم

وإلى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم، وتحقيق زميلنا في «الوفد» مجدي سلامة يوم 
الأحد، الذي كاد، يا ولداه أن يموت من شدة الغيظ وهو يقرأ على الموقع الالكتروني 
للحـزب الوطنـي الحاكـم، إشـادة بموقفـه من الأقبـاط وترشـيحه عـددا منهم في 
انتخابـات التجديـد النصفـي للشـورى، فقـال مجدي وقد سـمع القاصـي والداني 
صراخه: «قال «الوطني» إن الإخوان المسلمين ضد المواطنة وأنهم يؤمنون بالتمييز 
ضد الأقباط والمرأة، وبعيدا عن موقف الإخوان من تلك القضايا فإن الثابت تاريخيا 
وجغرافيـا وفيزيائيـا ان الحـزب الوطني هو العـدو الأول للمواطنة وهـو أكثر من 
يمـارس تمييـزا ضد الأقباط، الحـزب الوطني هو وحده الذي حـارب إصدار قانون 
موحد لدور العبادة، وهو الذي جمد كل مشروعات القوانين التي تم تقديمها لمجلس 

الشعب في هذا الشأن.
أليس هذا ضد المواطنة وضد الأقباط تحديدا؟

هو أيضا الذي يتصدى ويحول دون حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، 
وهو وحكومته لا يريان في مصر من الأقباط من يصلح ليكون رئيساً لأية جامعة في 
مصـر، وهو الذي قصـر تولي عدد من الوظائف العامة على أسـاس طائفي، فجعلها 
للمصريـين المسـلمين وحدهـم مـن دون المصريين الأقبـاط، أليس هذا ضـد المواطنة 

ويمثل تمييزا صارخا ضد الأقباط؟!
و»الوطنـي» أيضا هو الذي رسـخ مبـدأ حل قضايـا الفتنة الطائفية بالجلسـات 
العرفيـة، فعطـل القانون وفتح الباب واسـعا لتكرار تلك الحـوادث، أليس ذلك ضد 

المواطنة على طول الخط؟!
ثم أليس الوطني ورموزه هم الذين استفزوا ملايين الأقباط عندما ساند القيادي 
الوطنـي احمـد عز، نائب الوطنـي بنجع حمـادي عبدالرحيم الغـول وأصر على أن 
يـزوره في منزله ويبادله كلمات الغـزل وأحضان الود متجاهلا ما يتردد عن وجود 
علاقة بين النائب الغول و»الكموني» المتهم بارتكاب مذبحة نجع حمادي عشية عيد 

القيامة الأخير؟!
وألـم يكـن «الوطني» وحكومته وأجهزتـه هي التي أفتت بذبـح كل خنازير مصر 
بدعـوى أن ذبحها ضـرورة لمنع انتقال مـرض إنفلونزا الخنازير إلـى المصريين، ثم 
فوجئنـا بأن الحكاية لم تكن تسـتدعي كل ذلك، وللأسـف اكتشـفنا ذلـك بعد فوات 
الأوان، بعـد الذبح وبعد أن خسـر كثير من فقراء الأقباط كل ما يملكون. اسـتطلعنا 
رأي عـدد مـن المصريين حول ما قاله الحزب الوطني فكانـت التعليقات لاذعة أيضا: 
د. جرجـس رؤوف - طبيـب - «الحزب الوطني خرب مصر كلهـا، مواطنة إيه اللي 

بيتكلم عليها؟!».
- شـريف وجدي - محاسـب -: الحزب الوطني شـلة من المنتفعين لا يحترفون 

سوى نهب البلد والكلام الفاضي، واللي قالوه عن المواطنة والأقباط كلام فاضي.
- سـعد ملاك - حاصـل على بكالوريوس زراعـة - بأمارة إيـه «الوطني» مهتم 
بالأقباط؟، عايز أمارة واحدة؟، رشـحوا 3 مرشـحين في الشورى طيب من الإخوان 

المسلمين.
- بيشوي وليم - طالب جامعي - كل اللي اقدر أقوله لبتوع الحزب الوطني بعد 

الكلام اللي قالوه على موقعهم الالكتروني «اللي اختشوا ماتوا».
- مجـدي صادق - خبير حاسـب آلي - الحزب الوطني فاكـر الأقباط إيه؟، بعد 
كل اللـي بيعملوا فينا وفي مصر كلها بيقول إنه راعي المواطنة وأنه لا يميز بين أبناء 
الوطن، أقل وصف للكلام ده انه بيهين الأقباط، معنى الكلام دا أن «الوطني» شايف 

الأقباط ما بيفهموش».

مطالبة رئيس اتحاد
 الكرة بالخجل من نفسه

وإلى المعارك السريعة والخاطفة وأولها لزميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، وكانت يوم الثلاثاء ضد سـمير زاهر رئيس اتحاد 
كـرة القـدم، بقوله عنه في جريـدة «روز»: «سـمير زاهر، كفاية كـده، نحن جميعنا 
نشـعر بالخجل والضيق حين نسـتمع إليك، تبرر كل شيء، وتقول الشيء ونقيضه 
بنفس المنطق والحجج وتتصور اننا سوف نصدق ذلك، شبعنا خداعا وأنت تحدثنا 
عن وثائق أم درمان والمحامي السويسـري الذي يتولى القضية واننا سوف نكسب 

المواجهة، ثم فوجئنا بك تقول عكس ذلك.
وأغـرب مـا قالـه زاهر ويسـتحق أن نسـجله في موسـوعة الخيبة هو سـعادته 

البالغة بعقوبات الفيفا واعتبارها انتصارا وإدارة رائعة للأزمة، كفاية، أرجوك».
طبعا، كفاية قوي، ما دام الأمر سـيتعلق بالخيبة التي سوف يتم تسجيلها باسم 

مصر هي أمي في موسوعة غينس.
وأمـا زميلنـا بـ»الجمهورية» ورئيس مجلس إدارتها وتحريرها السـابق سـمير 
رجـب، فله في ذمتنـا معركة واحدة يـوم الخميس هي قوله: «الحكـم بحبس نائب 
محافظ القاهرة خمس سـنوات وكذلك ثلاث سـنوات لسـبعة من العاملين برئاسـة 
حي منشـية ناصر بسـبب تقصيرهم وإهمالهم اللذين أديا إلى وقـع كارثة الدويقة، 
انما يعد بمثابة رسـالة تنبيه وتحذير شـديدة اللهجة للعاملـين في أجهزة المحليات 
لعلها تقضي على فسـادها وفسـادهم معا، فكم مـن قرارات إزالـة وترميم وتنكيس 
مازالـت حتـى الآن مركونـة فـي الأدراج وممنوعـة مـن التنفيذ لاغراض مشـبوهة 
وتحيـة للمستشـار عبدالمجيد محمود الـذي أصر على تحويل المتهمـين الى المحاكمة 

الجنائية، فكان ما كان».
ونتحـول إلـى «جمهوريـة» الثلاثـاء لنكون مـع زميلنا محمـد فتح اللـه ونختار 
معركتـين مـن أربع هما: «طبيب لم يدخـل كلية الطب، يقدم أحـد البرامج الطبية في 
إحدى الفضائيات المصرية، طالب العريس أن يكشـف عن غشـاء «بكارة» عروسته 
في ليلة الدخلة» بـ»البطارية» وإذا امتنعت الزوجة تبقى مضروبة ويجب التخلص 

منها قبل الدخول بها، أخشى أن نعاني من أزمة بطاريات!
- المذيعة شيماء السـباعي مقدمة برنامج «المسكوت عنه» في إحدى الفضائيات 
قالت فـي حوار لها: لا يزعجني وصف برنامجي «بالإباحي»، وأكدت ان كثيرات من 
النساء يجهلن مناطق المتعة عند المرأة وأنها كانت قبل تقديمها للبرنامج واحدة من 
هؤلاء، طـب كملي جميلك واعملي خريطـة طريق لأماكن المتعة عنـد المرأة ووزعيها 

عليهن!».
والمصادفـة وحدهـا هـي التـي كانت وراء عمـود فتح اللـه في الصفحـة الثانية، 
ورسـم لزميله فرماوي في الرابعة عشرة، وكان عن مقدمة برامج ترقص وتقول في 

برنامجها:
- أحـب أقـول للبنات اللي بيدخنوا الشيشـة علـى القهاوي، عيب كـده، لأن ده 

مظهر غير محترم لكن ممكن تدخنوها في البيت.

الظرفاء ومرات المصوراتي 
تحمض نفسه على أهله

وإلى الظرفـاء ونبدأ اليوم مـع زميلنا وصديقنا 
بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي، وفقرتـه المتميزة - 

بطبيعة الحال - وقوله فيها: 
«- النقاش قبل ما ياكل الفول يديله فرشة زيت.

- مرات المصوراتي تحمض نفسه على أهله.
- الفيلـم المفضل لصاحب شـركة المحمول، قاطع 

شحن.
- مرات النجار تقطع الكوارع بالمنشار.

- مـرات الحشـاش بدل مـا تحط لـه زبيب على 
وش المهلبية تحط له عشر حجارة.

- أن يتشـاجر رجل المطافىء مع زوجته بسـبب 
التليفزيـون لأنـه مولـع بالمباريـات، وهـي مولعـة 

بالمسلسلات».
وثانـي ضيوفنا من الظرفاء هو زميلنا وصديقنا 
بمجلـة «روزاليوسـف» عاصـم حنفـي حيـث أراح 
حكومة الشـؤم من الحملات ضدها بسـبب أسـعار 
اللحـوم، بـأن تقـدم باقتراحـات شـتى قـال عنها: 
«يضع المثقفـون العقدة في المنشـار عندما يرفعون 
الشـعارات فيطالبون الحكومـة بالتعامل مع قضية 
اللحـم علـى اعتبـار انهـا قضيـة أمـن قومـي تمس 
جمـوع الملايين، التي زهقت مـن التعامل مع البدائل 
المتاحة، واشـتاقت بصريح العبـارة للحم الصريح 
.ونقولهـا لهم اتقـوا الله فـي مصر، وابحثـوا معنا 
عـن بدائل حقيقيـة ترضي جمـوع المواطنين، ولماذا 
مثلا لا نخترع مربى اللحمة بحيث تكفي ملعقة منها 
لإمـدادك بحاجتك من اللحـم، أو جيلي وآيس كريم 
تأكله سـاقعا بطعم اللحمة، وخذ عندك الإسـبراي 
برئاحة اللحمة ترشه في بيتك بالطعم الذي يعجبك 
لزوم الفشخرة بين الجيران.وهناك إسبراي للحمة 
المسـلوقة وإسـبراي للمشـوي وإسـبراي لبرغـر، 
وإسـبراي للحمـة الهبـر التي كنـا نأكلهـا زمان مع 
عمنـا السـعدني العظيـم، علينا أن نعطـي الفرصة 
للحكومـة لكي تتجـاوز الأزمة براحتهـا، وعلينا أن 

نؤجل الشكوى لقادم الأيام».

مات بالجزمة القلبية
اما فـي «المسـائية» يوم الاثنـين، فوجدت بعض 
النكـت التي لا بأس بهـا في فقرة - نكـت نت - في 
باب - تعالـى نضحك - الذي يشـرف عليه زميلنا 
أحمـد عبدالنعيـم وهـي: «جزمجـي مـات بالجزمة 
القلبيـة عملوا لـه نعل فـي الجرنال جـم يعملوا له 

الأربعين لا قوه ضيق عملوا واحد وأربعين.
- واحـد فافـي راح للبقـال عـاوز يشـتري لـبن 

بيقول للبقال بلييز ممكن تديني عصير بقرة.
- ندل كتب على عربيته من قدام، شاور اقف لك، 

ومن ورا لا مؤاخذة ماخدتش بالي.
- نـدل خرج من موقف السـيارات لاقى واحد ح 

يقف مكانه رجع وخد تاكسي.
- مسطول بيقول لمسطول أنا بردان من المكيف قاله وأنا طارق من الشرقية.

- بلدياتنا ماشـي في جنازة سـأل مين المرحوم وكان بيشـتغل إيه، قالوا له كان 
تربي قال ياااه ه ه سبحان الله من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.

- مسطول سأل صاحبه إيه أخبار أبوك بعدين افتكر أن أبوه مات فكمل بسرعة، 
ولسه في نفس التربة؟

- واحـد غبي جاب لصاحبه بغبغان هدية فبعد اسـبوع جاي بيسـأل إيه أخبار 
البغبغان صاحبه قاله كويس بس خد وقت طويل شوي.

- واحد رفيع عمل رجيم اختفى.
- قهوجي اتجوز خلف بنت من غير وش».

انتخابات الشورى: دعوة لسقوط الحواجز
وإلى أبـرز ردود الأفعال على انتخابـات التجديد النصفي للشـورى، التي قالت 
عنهـا «الأهرام» في احد تعليقيها «كان يـوم امس عيدا جديدا من أعياد الديمقراطية 
في مصر، ففي مناخ ديمقراطي يتسـم بالشفافية والنزاهة والاستقلالية جرت أمس 
انتخابـات التجديد النصفي، وتعد هذه اول انتخابات للشـورى في ظل التعديلات 
الدسـتورية التي أجريت في عامي -2005 2007، ومنحت مجلس الشورى سلطات 
تشريعية كاملة الى جانب مجلس الشعب مما اكسب هذه الانتخابات اهتماما خاصا 

من جانب العديد من الأحزاب السياسية المعارضة الى جانب المستقلين».
والغريـب ان هـذه الديمقراطية لم تعجـب زميلنا وصديقنا أكـرم القصاص أحد 
مديـري تحرير «اليوم السـابع»، فقـال عن الانتخابـات: «الوزراء تركـوا وزاراتهم 
وتفرغوا للدعاية وبيع الانتخابات لمرشـحي الحزب وسـقطت الحواجز بين الوزير 
والعضـو والمرشـح، الحكومة التي تركـت العمل في العراء بعـد أن باعت مصانعهم 
تطالبهـم بالذهـاب الى لجـان الانتخابات لاختيار مرشـحي الحـزب الوطني نفس 
الحزب الذي تسبب في تشـريدهم وشهد على بيع المصانع ورفض منحهم حقوقهم، 
وعلينـا أن نطمئن ونعـرف ان الحكومة ملتزمـة بتنفيذ هذا البرنامـج وإذاعته بعد 

الفاصل وبعد الأكل وقبل النوم».

«الاخبار»: «كل واحد يخلي باله من لغاليغو»
طبعـا، حتى يأخذ كل واحد من المعارضين حذره، وهو ما أوضحه في نفس العدد 
زميلنا بـ»الأخبار» عمرو فهمي مذكرا بإلغاء دائرة زميلنا وصديقنا مصطفى بكري، 
من مجلس الشعب، ورسم أحمد عز واقفا يخطب قائلا: - مش كده وبس، كل واحد 

يخلي باله من لغاليغو.

لا، لا، هذه إشاعات وترهات لأن زميلنا وصديقنا ومسؤول الإعلام بأمانة الحزب 
فـي القاهرة ورئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة» رفعت رشـاد قال: «يخوض الحزب 
الوطنـي الانتخابـات واثقـا بمـا حققه في الفتـرة الماضية مـن انجازات فـإذا كانت 
بعض الأحزاب ليس لديهـا برامج محددة الملامح، الحزب الوطني له برنامج يتعهد 

مرشحوه أمام المواطنين بتنفيده».

«الدستور» مقهورة من موقف مبارك من غزة
وأخيرا، إلى ابرز ردود الأفعال على المذبحة التي دبرتها إسرائيل، لقافلة الحرية 
- حيـث قـام بعـض الحاقديـن والحاسـدين بمهاجمة بـارك اللـه لنا فيـه ونظامنا 
الوطني وكتبوا ما كتبوا قبل ان يعلموا بقرار فتح معبر رفح فورا في الاتجاهين لمرور 
الخارجين والقادمين، والبضائع، والمساعدات، فمثلا تورط زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسى رئيس تحرير «الدستور» بالقول: «لا يتخذ الرئيس أمام أي جريمة أو مذبحة 
أو مجزرة أو عدوان إسـرائيلي مواقف عاجلة حاسـمة بل تتركز إدانته على العنف 
المفـرط كأنـه لا مانع من العنف بـلا إفراط ويطالب بضبط النفس، كأن الفلسـطيني 
الذبيـح يتسـاوى مع المجـرم الإسـرائيلي ، كأن الرئيـس مبارك طـرف محايد، وإذا 
أمعنت التأمل في الموقف المصري الرسمي ستجد الرئاسة ووزارة الخارجية وأمانة 
السياسـات رأيهم أن النشطاء استفزوا إسـرائيل ووضعوا أعناقهم في حنك السبع 
وأنهم مش قد إسرائيل وأن تركيا عايزة تعمل زعيمة، وأن حماس هي المسؤولة لأنها 
لم تقبل كف سيدها أبو مازن والسلطة الفلسطينية وأعرف أن صناع القرار يكتمون 

هذه الآراء عن الإعلان لكنهم يقولونها فعلا في دوائرهم وحلقاتهم الضيقة».

مطالبة الخارجية برفع الحصار فورا
وحاقد آخر لم يقرأ عن قرار بارك الله لنا فيه، وهو الدكتور حسـن نافعة فتورط 
وقـال في «المصري اليـوم»: «الموقف من الحصـار - بينما نطالـب الخارجية برفعه 
فورا وبشـكل كامل يتخفى الموقف الرئاسـي وراء المصالحة الفلسـطينية ويعتبرها 
شرطا مسـبقا لرفعه، فكيف نفسر هذا الموقف الخجول والمخجل في أن معا؟ أظن ان 

له أسـبابا كثيرة، لكنها تصب في اتجاهين، خوف مرضي من إسرائيل خشية قيامها 
بإعـادة احتلال سـيناء والحاجة الى دعمها وربما وسـاطتها مـع الولايات المتحدة 
والغـرب لتذليل عقبات دولية لا تزال تعترض مشـروع توريث السـلطة، ومقايضة 
مشروع التوريث ببيع قضية الشعب الفلسطيني وهو أمر لا يستبعده البعض فأظن 
أنـه طريق خطر ووعر جـدا وأرجو ألا يكون قد طرأ على خاطـر أحد في دوائر صنع 
القرار، وأظن أن مصر الرسـمية باتت مطالبة بفتح معبـر رفح من جانب واحد فورا 

وبشكل دائم خصوصا بعد صدور بيان من مجلس الأمن يطالب بإنهاء الحصار».

اشادة بالنشطاء الذين فضحوا الصمت العربي
أمـا الحاقـد الثالث فـكان زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمـي هويدي الذي 
أشـاد بالنشـطاء الذين فضحوا الصمـت العربي على حصار غـزة، والعالم العربي 
الذي شـارك فيه وأضاف: «من خـلال إغلاق معبر رفح وهدم الانفاق وبناء السـور 

الفولاذي الذي أريد به قطع الطريق على وصول أية امدادات الى غزة.
كمـا اعتبـر تقديم العـون للمحاصريـن تهمة يلاحـق البعض بسـببها فيعتقلون 
وتلفـق لهـم القضايا، أما الذيـن عبروا عن تضامنهـم مع المحاصرين فـان جريمتهم 
كانـت من الجسـامة بحيث قدم بعضهم الى المحكمة العسـكرية كمـا حدث مع زميلنا 
الأسـتاذ مجدي حسين الذي ينفذ الآن عقوبة السجن لثلاث سنوات بسبب اقترافه 
تلـك الجريمة، ذلك كلـه انهار وانفضح الكـذب والافك دون ان يكـون للعرب فيه يد 
إذ شـاء ربـك أن يقـوم العجم بما نسـيه العـرب فيعلنـون رفض الحصـار ولم يكن 
الإسـرائيليون وحدهم الذين سقطوا، وإنما سقط معهم كل المعتدلين الذين تحالفوا 
معهـم وسـاعدوهم على تسـوف أكذوبـة الصديـق الإسـرائيلي والعـدو الإيراني. 
صحيح أن العربدة الإسـرائيلية ليسـت جديدة علينا، ولكن الغباء الإسرائيلي هو 
الذي فاجأنا، في حين كسـبت القضية الفلسـطينية مزيدا مـن الأنصار وعادت غزة 

الى صدارة الأخبار وأصبح فك الحصار عليها مطلبا دوليا ملحاً».
طبعـا، وهـذا مـا طالب بـه امـس ايضا فـي "الأهـرام" زميلنـا وصديقنـا ونقيب 
الصحافيـين مكـرم محمد أحمـد بقوله: "أظـن أن رفع الحصار عن غـزة وفتح معابر 
رفح على مدار أيام الأسبوع بدلا من يومين فقط، هو الخطوة الصحيحة التي ينبغي 
أن تأخذهـا مصـر كي لا تكون جزءا من لعبة دولية غيـر عادلة تكيل بأكثر من مكيال 

وتصمت ساعة الجد وتعجز عن رد العدوان".

آثار سقطة اسرائيل سوف تغير شكل المنطقة
ونظـل داخـل مبنـى "الأهـرام" لأن زميلنـا وصديقنـا ومديـر مركـز الدراسـات 
الاسـتراتيجية الدكتـور جمـال عبدالجـواد، كان لـه رأي هـام، هو حسـبما قال في 
"الأهرام المسـائي": "اختارت إسرائيل سحق محاولة نشـطاء الحرية للوصول الى 
غـزة، فكان لها مـا أرادت، لكنها أطلقت مـن القوى وخلفت من الآثار ما سـوف يغير 
شـكل المنطقة علـى المدى البعيـد الذي بـدأ بالفعل، أول اثـار الجريمة الإسـرائيلية 
وأكثرها عمقا سـتظهر على تركيـا، فقد اصبحت نتيجة للضحايا الذين سـقطوا من 
بين مواطنيها طرفا في الصراع العربي ـ الإسرائيلي. لقد حرصت إسرائيل لسنوات 
طويلـة على إقامة علاقات تحالـف مع إيران وتركيا في زمـن حاصرها ورفضها فيه 
العالـم العربي، أما بعد أن غيـرت إيران وتركيا مواقعهما، فان إسـرائيل بات عليها 

مواجهة تحد جديد لم يسبق لها أن واجهته من قبل".

اسرائيل بلغت مرحلة 
الانفصام والبارانويا والجنون

ونغـادر "الأهرام" الى "الأخبار" وزميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجب وقوله في 
بابـه "نص كلمة": "قـد تصاب الدولة أحيانا فـي علاقاتها بالمجتمـع الدولي بمثل ما 
يصيب الإنسـان كانفصام الشـخصية والبارانويا والجنون مثلما حدث لإسرائيل، 
فراحـت تقتـل وتجـرح القادمين على اسـطول الحرية الـذي أثار أعصاب إسـرائيل 

ودفعها الى ما فعلته من قتل وجرح دفاعا عن أمنها، انتهى الدرس يا عرب".
لا، لا، لم ينته الدرس، فهناك ملحق له، قدمه لهم زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلس إدارة جريدة "روزاليوسـف" في جريدة "روز": "جاءت السفن الحزينة إلى 
غزة، وهم يتصورون أن إسرائيل ستعاملهم على الطريقة المصرية بالصبر والهدوء 
والحكمة والتروي وقبول التجاوزات عن طيب خاطر من أجل الشـعب الفلسـطيني 

المحاصر.
تصـوروا أنهم سيمارسـون نفـس طقوس الابتـزاز والبلطجـة وإذا كان المعتوه 

"غالوي" قد غاب فجميعهم غالوي بنفس أسلوبه ومجونه وانفلاته.
 هـذه هي إسـرائيل وهذا هو "نتنياهـو" الذي جاءوا إليه بسـفنهم وهم واهمون 
بأنهـم يتعاملون مع دولة تحترم الشـرعية الدولية أو تخشـى الـرأي العام العالمي 

فنالوا جزاء غبائهم ومناوراتهم.
"لك الله يا مصر" قدرك أن تكون القضية الفلسطينية في رقبتك وأن تدفعي الثمن 
الأكبـر والتضحيـات الأفـدح، وفي كل حـادث يبحثون عنـك ليكيلوا لـك الاتهامات 

الظالمة".

تشكيك بحديث السيدة عائشة عن ارضاع الكبير لرفضه من باقي زوجات الرسول.. وسخرية من الشيخ العبيكان واقتراحه بإرضاع الكبير من بزازة

عيسى ونافعة وهويدي يهاجمون مبارك.. واتهامات لمصر والعرب بالمشاركة في الحصار
القاهرة - «القدس العربي» - حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة امس الأربعاء عن قرار الرئيس مبارك فتح معبر رفح في الاتجاهين امام 
الفلســطينيين للدخول والخروج ونقل المساعدات، وقرار السيدة سوزان مبارك رئيسة مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، زيادة حجم 
المعونات التي يقدمها لأهالي غزة، وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشــورى، وتضارب شديد عن اتمامها في جو من الديمقراطية، 
وبين اتهامات بالتزوير وممارسة البلطجة وعدم تمكين المواطنين من الادلاء بأصواتهم واشتباكات بين أنصار الحزب الوطني الحاكم 
وانصار الإخوان المســلمين ، ومباريات كرة القدم في كأس مصر، والاســتعدادات لامتحانات الجامعات والثانوية العامة يوم السبت، 
وانخفاض طفيف في درجة الحرارة، وقرار محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي 
بعد استشــكال الجنايات بإعدام عشــرين شخصا شاركوا في مذبحة في وادي النطرون بســبب الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة 

ومقتل اثني عشر اثناء الاشتباكات. وإلى قليل من كثير لدينا:

عن «الاخبار»
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سلوك اسرائيل سيفضي آخر الأمر الى عزلتها وفرض تسوية لا تأخذ في حسابها رغبتها ومطالبها

على اسرائيل الانفصال التام عن غزة لتحسن صورتها وعلاقتها بالعالم

انتقاد إسرائيل واجب على اصدقائها ومحبيها خاصة مع وجود حكومة سيئة كالحكومة الحالية 

ليران لوتكر

■ كلمـا مـرت السـاعات وتبينـت نتائج السـيطرة 
على سـفن الاسـطول الى غزة، يمكـن ان نقول بثقة ان 
دولـة اسـرائيل نجحـت، للمرة التـي لا يعلـم احد كم، 
في التغلب على نفسـها باظهار انعدام تقدير اسـتعمال 
القـوة، والعجـز المطلـق عن تخطيـط معركـة الدعاية 
الدوليـة. والـردود فـي أنحـاء العالـم على السـيطرة 
الداميـة متوقعـة هـي ايضـا. فهنـاك التنديد الشـامل 
بالسلوك الاسرائيلي. وتقارير لا تنقطع عن «المجزرة»، 
وعـن «البربرية الاسـرائيلية». وعناويـن ضخمة عن 
دماء نشـطاء السـلام القتلى والجرحى، ومقالات أسر 
تحرير وأخرى تتنافس في الصياغات الشديدة للهجة 

الغاضبة من المأساة المتوقعة جدا سلفا هذه.
لـم يتم الحصـول على رد مـن الجانب الاسـرائيلي 
سـاعات طويلة. هذا صمت لا يغتفر وغير مفسر لجميع 
نظـام الدعايـة الاسـرائيلية عندمـا كان مـن الحاسـم 
معادلـة التقارير من جانب النشـطاء الذين مكثوا على 
السـفن أنفسـها. عندما بدأت تتدفق الـردود آخر الأمر 
كانت متوقعة تماما. فرجال الجيش ووزارة الخارجية 
يوجهون اللوم كله الى منظمي الاسـطول والمشـاركين 
فيه من جهة، فيعبرون عن أسـف لان جنودنا اضطروا 

الى اطلاق النار من جهة أخرى.
كان يمكن فعل هـذا على نحو مختلف. لو أدرك فقط 
قـادة وزارة الدفـاع والخارجيـة كيف يعالجـون هذه 
الأزمة معالجة منطقية متزنة، لأمكن بسهولة جعل هذه 
الضربـة الدعائية القاضية نصـرا او تعادلا على الأقل. 
ولـو فحصت اسـرائيل عـن حمولة السـفن فـي ضوء 
النهار ومع وجـود فرق تلفاز ببث حي، لما أمكن زعم أن 
الجيش الاسـرائيلي يذبـح الابرياء. ولـو تبين حقا ان 
الحمولة انسـانية فقط، لما كان داع الى وقف الاسطول 
ولحظيت اسـرائيل بنصـر دعائي. ولو هاجموا سـفن 
سـلاح البحرية زمـن التفتيش، لـرأى العالم كله، ببث 

حي أن الاسطول الى غزة ليس بريئا كما تبجح.
هذا التناقض التام بين رأي العالم في أفعال اسرائيل 

فـي مواجهة رأي الجمهور الاسـرائيلي ومنتخبيه أخذ 
يزداد حـدة مع كل أزمة وصراع يتصل اتصالا مباشـرا 
او غيـر مباشـر بالنزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني. هذا 
المثـل الحالـي يزيـد مرة اخـرى فـي اشـتعال الحريق 
ويزيـد صورتنـا السـلبية على أننـا زعـران، لا يوقفنا 
شـيء، سوءا. سواء كان الحديث عن البناء في شرقي 
القدس، او بؤر اسـتيطان فوق تلال يهودا والسـامرة 
او محـاولات الوصول الـى غزة، تختار اسـرائيل مرة 
بعد أخرى طريقة تجعلها منفية عن اشمئزاز منها أيضا 
بـين أكابـر اصدقائها. وذلـك في حين يهتف جـزء كبير 
من الجمهور في اسـرائيل ويتأثر بـ «ثباتنا الصلب في 

مواجهة الجنون العالمي».
اذا نظرنـا قليـلا فـي التاريـخ غيـر البعيـد كثيـرا 

فسيتبين لنا أمثلة أخرى أخطأت معها دول بـ «انتشاء» 
كهـذا، حيث كانت على ثقة من أن الحـق معها ومن أنها 
اذا أصـرت على مـا عندها وقتا كافيا، فسـترتب الامور 
علـى أفضـل وجـه. ليسـت اسـرائيل صربيا وليسـت 
المناطق كوسـوفو، لكن يوجد غير قليل من التقابل بين 
صورة تصور الجمهور الاسرائيلي لتحدي العالم وبين 
التحـدي الصربـي حينما رفض هـؤلاء الآخرون بقوة 
التخلي عن السـيطرة على كوسـوفو من أجل السـكان 

المحليين.
زعـم الصـرب آنذاك أن سـكان كوسـوفو المسـلمين 
ينفـذون ارهابـا، وأنهم فـي الحصيلة العامـة يدفعون 
عن أنفسـهم اولئك الغزاة الذين سـيطروا على «أرض 
آبائهـم». لم ينقض وقت طويل حتى بدأ سـائر العالم، 

الذي رأى السـلوك الصربي في كوسـوفو غير مقبول، 
يطبـق قـرارات الأمم المتحـدة وفـرض علـى صربيـا 
انسـحابا تامـا مـن المنطقـة. لا يتوقـع فـي الحقيقة أن 
تقصـف طائرات حلف شـمال الاطلسـي اسـرائيل كما 
حـدث في صربيا، لكـن الردود التي أخذت تشـتد على 
السياسة الاسرائيلية، التي أخذت ترى أكثر فأكثر غير 
عقلانيـة ومتطرفة، تفضي بنا الى بدء عهد جديد تعزل 
فيه اسـرائيل على نحو فعال عن الجماعة الدولية. في 
وضـع كهـذا لن يبعـد اليوم الـذي تفرض فيه تسـوية 
على اسرائيل بلا أي اعتبار لرغبة الجانب الاسرائيلي 

ومطالبه.
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كما حدث في كسوفو
عاموس كرميل

ورطـة  يخلـق  الاسـرائيلي  الجيـش  عمليـة  «فشـل   ■
دولية»، جـاء أمس في العنوان الرئيسـي لاحدى الصحف 
الاسـرائيلية. فـي وسـائل اعلاميـة اخـرى جـرى الحديث 
كثيرا عن «فشل في اختبار النتيجة». ولكن عند التذكر بان 
سـلاح البحرية انطلق أمـس الأول لمنع وصول «الاسـطول 
الانساني» الى ميناء غزة، لا يعود مجال للحديث عن فشل، 
وبالتأكيـد ليـس «في اختبـار النتيجة». الاسـطول توقف. 
السـفن ومسـافرونا لم يصلـوا الـى غايتهم بل جلبـوا الى 

ميناء اسدود. 
لا ريب، عدم الفشـل كان افضل بـدون قياس لو لم تكلف 
السيطرة على «مرمرة»، كبرى سفن الاسطول، تسعة قتلى 
(ولا ريـب أيضـا بـان الضجيـج والصدمـة كانا سـيكونان 
اضعـف لـو لم يبلـغ فـي البداية عـن 19 قتيـلا). مفهوم من 
تلقـاء ذاته بان عدم الفشـل كان افضل بـلا قياس لو وفرت 
محافـل الاسـتخبارات صـورة دقيقـة لمخـزون العنـف في 
«مرمرة» ولو خطط للسـيطرة بناء على مثل هذه الصورة. 
هنـاك اسـاس للتقديـر بـان مثـل هذه الصـورة ومثـل هذا 
التخطيـط كانا سيسـمحان بانهاء الامر بعـدد قتلى اقل من 
حافة حساسية ما يسمى «الرأي العام العالمي»، وثمة حاجة 
عاجلة الى استيضاح الاسباب المباشرة لهذا الخلل الجسيم 
والحـرص على منع تكـراره. ولكن يجـدر بالذكر ايضا عدة 
حقائق اساسـية، دحرت أمس الأول وأمس الى الزاوية كي 
لا تتشوش عقول استراتيجيي الكرسي ومفاتيح الحاسوب 

الذين يمثلون الامم المتحدة تطوعا. 
احـدى هـذه الحقائـق تتعلـق بجملـة «خدمنـا حماس» 
(او المنظمـة الاصوليـة التركيـة الــ «IHH»، التـي نظمـت 
الاسـطول). هاتـان المنظمتـان، كما يشـرح لنا، سـعتا الى 
درامـا مع الـدم وتلقتـا من الجيـش الاسـرائيلي مبتغاهما. 
كيـف كان يمكن الامتناع عـن ذلك دون «خدمتهـم» بطريقة 
اخـرى، دون السـماح لهم بـادارة خطوط ابحـار حرة الى 
غـزة دون أي رقابة اسـرائيلية. باختصـار، دون الخضوع 

الى مطالبهم واخلاء السـاحة الاعلامية لهم ودون اغضاب 
جيراننـا المصريـين، المعنيين بقدر لا يقل عنـا بالحصار على 

غزة؟
ظاهـرا، لا نقص في الاجوبـة على هذه الاسـئلة. اذا كنا 
عرفنـا حتى بداية الاسـبوع بـان عدد المحامين لـكل فرد في 
اسـرائيل هـو الاكبر في العالـم، فها هو الان يتبـين بان هذا 
هـو الوضع ايضا بالنسـبة لعـدد الخبراء في وقف السـفن 
المعادية في قلب البحر. فالمعقبون والمحللون والمذيعون في 
الغالـب يطلعوننا على خيارات متعـددة ومختلفة، لم يفكر 

بها لسبب ما اصحاب القرار مغلقو الحس والجاهلون. 
مثـلا، تخريـب السـفن قبـل انطلاقهـا على الـدرب. وان 
كانت الشـائعة تقول بـان وزير الدفاع الحالي كان شـريكا 
فـي عملية من هذا النوع قبل 22 سـنة وانباء اخرى تتحدث 
عـن مصاعب مختلفـة منعت تنفيـذ مثل هـذه العملية الان، 
ولكـن من يهتـم بمثل هـذه الصغائر او، مثلا، وقف السـفن 
لاجـراء تفتيش فيها بحثا عن السـلاح (مثلمـا اقترح اوري 
افنيري) او من أجل ان يرفع اليها رسائل الى غلعاد شليط، 
او ارسـالها الـى غزة باستسـلام بعد ذلك. كيـف يمكن عمل 
ذلـك بـدون تعـاون منظمـي الاسـطول او بدون السـيطرة 
على السفن منذ البداية؟ اصحاب الافكار الاصيلة هذه لا بد 

يعرفون، ولكن غير مستعدين لان يشركونا في السر.
وغير ذلك، مثلا، وقف السـفن من خلال اطلاق النار على 
محركاتهـا وتركهـا وترك مسـافريها يجفون علـى الامواج. 
كيف عمل ذلك دون خلق ورطة دولية وكذا دون الخوف من 
ان تغرق احدى السـفن في اعقاب اطلاق النار؟ مرة اخرى، 
يدور الحديث عـن تفاصيل فنية ليس هذا هو المكان للبحث 

فيها. 
وبالفعل، في القـرن الـ 21 تنبغي ادارة الصراعات ليس 
فقـط بالقوة بل وايضا من خلال مراعاة صوره في وسـائل 
الاعـلام. ولكـن بين الحـين والاخـر ـ ومثلما كان هـذه المرة 
ايضـا ـ لا مفـر مـن الاختيـار بين غيـر الجيد (ويحتـاج الى 
تعديـلات وتحسـينات) وبـين الاسـوأ منـه. والصـور؟ في 

القرن الـ 21 من يتذكر صور الاسبوع الماضي؟ 
يديعوت 2010/6/2

الاسطول.. لم نفشل

ألوف بن

لاتمـام  مناسـبة  فرصـة  الاسـطول»  «قضيـة   ■
الانفصـال عن قطـاع غزة. حـان الوقـت لأن نقطع مع 
بقايـا الاحتـلال وان نـدع دولـة حمـاس لنفسـها. ان 
محاولـة السـيطرة على غـزة من الخـارج، عن طريق 
قائمـة الطعام وقوائم البقالات لسـكانها، تفرض على 
اسـرائيل وصمـة أخلاقيـة قاتمـة وتزيـد فـي عزلتها 
الدولية. يجب على كل اسـرائيلي أن يخجل من قائمة 
سـلع وزارة الدفاع، التي تسـمح بادخال غـزة القرفة 
ودلاء البلاسـتيك،  لكنهـا لا تسـمح بإدخـال  الأصص 
والكزبـرة. حان الوقـت لأن نجد للضبـاط والموظفين 

المشغولين بتحديث هذه القائمة مهمات أشد حيوية. 
كيـف يتم هـذا؟ أن تبلغ اسـرائيل الجماعة الدولية 
أنهـا تطرح عن نفسـها كل مسـؤولية عن سـكان غزة 
ورفاهيتهـم. وأن تغلـق المعابـر تمامـا، وتهتـم غـزة 
بالحصول على مدد وخدمات طبية عن طريق الحدود 
المصريـة او عـن طريق البحـر. وأن يسـمى أجل لقطع 
شـبكات الماء والكهربـاء. وان تخرج غـزة من «غلاف 
الجمـارك» وأن يكـف الشـيكل علـى ان يسـتعمل نقدا 
قانونيـا هناك. وأن يصـدروا أوراقا مالية فلسـطينية 

تحمل صورة الشيخ ياسين.
وتبين اسرائيل انها ستستعمل حقها في الدفاع عن 
النفس، وأنها ستفحص عن حمولات مريبة في عرض 
البحـر لاحبـاط تهريـب السـلاح. فهكذا تسـلك ايضا 
القـوى الغربيـة التـي تجـري تفتيشـات عـن عناصر 
سلاح ذري وصواريخ في سـفن حمولة تجارية. واذا 
أطلقـوا علينـا الصواريـخ مـن غـزة فسـنطلق عليهم 

لاصابتهم. وقد تبين لنا أن ذلك ممكن.
يوجد لهذا الواقع سـابقة علـى نحو معكوس. حتى 
توقيـع اتفـاق السـلام مـع مصـر، كانت جميـع حدود 
اسـرائيل  تجـارة  تمـت  مسـدودة.  مغلقـة  اسـرائيل 
الخارجية عـن طريق الموانـىء والمطـارات، والحركة 
اليـوم ايضا في الحـدود البرية غير ذات شـأن. ليس 
هـذا مريحـا لكنـه قانونـي. يحـل لدولة ذات سـيادة 
ان تغلـق حدودهـا ولا سـيما اذا كان الجيـران أعداء 
كارهين. ليس الوضع الذي تكون فيه الحدود مفتوحة 
على التناوب بحسـب تقدير تعسـفي مقبولا اليوم في 
العالم ويرى قسوة لا تحتمل على السكان المدنيين في 

الجانب المحاصر.
استقر رأي ارييل شـارون على الخروج من القطاع 
الى الخط الاخضر، وأمل بذلك ان يحصل على اعتراف 
دولـي بنهايـة الاحتـلال. لكن اسـرائيل لـم تنجح في 
الانفصـال حقـا. فقبـل أن تسـيطر حماس علـى غزة، 
اصـرت اسـرائيل على السـيطرة علـى الدخـول فيها 
والخـروج منها. وبعد أن فازت حماس في الانتخابات 
الفلسـطينية، واختطف غلعاد شـليط الـى غزة، قوي 
الحصار والرقابة. وكأن اسرائيل ندمت في آخر لحظة 
على الانفصال وأرادت ان تحتفظ بشـيء صغير آخر. 

شيء صغير من غزة الكريهة.
يوجد اليـوم للحصار على غزة غاية اسـتراتيجية 
مربعـة: أن يفـرض علـى الفلسـطينيين التوحيـد من 
صديقـة  قيـادة  تحـت  والقطـاع  الضفـة  بـين  جديـد 
لاسرائيل، وأن تسـتعمل «أدوات ضغط» على حماس 
لمضاءلة اطلاق الصواريخ ومحاولات احداث عمليات 
علـى اسـرائيل؛ والحفاظ على وهم أن سـلطة محمود 
عباس وسـلام فيـاض الفلسـطينية ما تـزال صاحبة 

السـيادة القانونية في غزة، ومنـع الاحتكاك مع مصر 
التي تشفق من فتح حدودها مع الفلسطينيين.

تحرز هـذه السياسـة في امتحـان النتيجـة درجة 
«غير كاف». لكن التعاون الاستراتيجي مع مصر قوي، 
وأصبحت حمـاس مقيدة منذ «الرصـاص المصبوب»، 
لا  وفياضـا  عباسـا  إن  يضعـف.  لـم  سـلطانها  لكـن 

يستعملان سلطتهما في غزة. 
يقولون للجمهور الاسـرائيلي إن حظر الكزبرة وما 
أشـبهها يرمي الـى «مسـاعدة غلعاد شـليط». إن ذكر 
اسـم الاسـير، الذي يتعذب في سـجن حمـاس، يمنع 
أي نقاش جدي للسياسـة المطلوبة نحو غزة. لكن هذا 
تعبيـر عن عـدم القيادة وعـن الغوغائيـة. فالحكومة 
تختبىء وراء شـليط وأبناء عائلتـه الذين يتمتعون 
وبحـق بحـب الجمهـور، بـدل البحـث عـن بديـل من 

الوضع القائم.
إن مـن يعارضـون وجـود اسـرائيل سيسـتمرون 
علـى نضالهـا ومطاردتهـا حتى لو طرحت عن نفسـها 
بقايـا مسـؤوليتها عن غـزة. ولم يقنعهـم أي انفصال 
أن يتغيـروا. لكـن ليسـوا هـم المسـتهدفين للسياسـة 
تحتـاج  التـي  الغـرب  حكومـات  بـل  الاسـرائيلية، 
اسـرائيل الـى تأييدهـا والـى العلاقـات السياسـية 
والاقتصاديـة بها. وحكومات الغـرب تقول لها، أزيلي 
الحصار وحرري غزة. إن العملية الفتاكة التي وجهت 
الى أسـطول المسـاعدة زادت فـي قوة هـذه الدعوات 
فقط. هـذه فرصة اسـرائيل. فبدل مشـاجرة الجماعة 
الدوليـة يجب ان تقـول لها: أتريدون غـزة ؟ـ خذوها 

من فضلكم.
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خذوا غزة
موشيه أرنس

■ كل من يزعمـون ان الوضع الحالي، والجيش 
الاسـرائيلي فيه مسـؤول عن الاعمال الشرطية في 
المناطـق الفلسـطينية فـي يهـودا والسـامرة، غير 
محتمـل، يجـب ان يبحثـوا بجد عـن طريقة أخرى 
أفضـل. اذا كانـوا يؤملـون أن يحـرز اتفـاق بـين 
الحكومة وبين محمود عباس يهيىء لتحسـين كهذا 
فانه تنتظرهم خيبة، لأن حماس التي تسـيطر على 
قطـاع غزة لا تعترف بعبـاس متحدثا عنها، وتأييد 

السكان الفلسطينيين لعباس مشكوك فيه. 
علـى أية حال، يشـك فـي أن يكون عبـاس قادرا 
علـى تحمل التزامات ما في التفـاوض الذي يجريه 
مع اسـرائيل، ومن المحقق أنه لا يسـتطيع تطبيقها. 
إن تحفظه من اجراء اتصالات مباشـرة باسـرائيل 
برهـان على ضعف موقفـه.  اذا كان الطريق يفضي 

الى طريق مسدود فما الذي بقي؟
أثيـر الخيار الأردنـي عدة مرات. فأكثر السـكان 
هناك فلسطينيون، وكانت مناطق يهودا والسامرة 
سـكانها  وكان  سـنة،   19 مـدة  الأردن  مـن  جـزءا 
مواطنـي الأردن. فـي نطاق اتفاق قد يسـهل القرب 
والأردن.  اسـرائيل  بـين  حـدود  رسـم  الجغرافـي 
وسيكون هذا أسهل من رسـم الحدود بين اسرائيل 

ودولة فلسطينية قد تنشأ في المنطقة.
المشـكلة هـي أن الاردن لا توافـق علـى ذلك. فلا 
تريـد الاثقـال على أجهزتهـا الأمنيـة وأن تزيد على 

رقابتهم مليونا ونصف مليون من الفلسطينيين.
مـن الملائـم اذن الفحـص عـن «النبـوءة»، التي 
معـا،  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  مـن  تسـمع 
وفحواهـا أن اسـرائيل مـع عـدم وجـود اتفـاق مع 
الوقـت عـن أن تكـون  الفلسـطينيين سـتكف مـع 

ديمقراطية أو تكف عن الوجود.
ماذا سـيحدث اذا طبقت اسـرائيل سيادتها على 
يهودا والسامرة واقترحت على الفلسطينيين هناك 
جنسـية اسـرائيلية؟ ان من يرون الاحتلال وضعا 
قاسـيا لا يحتمل، من المحقق ان يشـعروا بالارتياح 
لأن اسرائيل ستتحرر من عبء الاحتلال. ويحصل 
فـي  التصويـت  فـي  الحـق  علـى  الفلسـطينيون 
الانتخابات في اسـرائيل ولا تكف اسـرائيل عن ان 
تكـون ديمقراطيـة ولا تكف عـن الوجـود برغم أن 

بنيتها السكانية ستتغير جدا.
غير ان اسـرائيل ستحتاج الى مواجهة تحد غير 
سـهل وهو ادماج السـكان الفلسـطينيين من يهودا 
والسـامرة فـي نسـيج المجتمـع الاسـرائيلي. فهـل 

تستطيع الثبات لهذا التحدي؟ 
يوجـد فـي اسـرائيل سـكان أقليات: مسـلمون 
الـدروز  يسـتطيع  وشـركس.  ودروز  ونصـارى 
والشـركس ان يكونـوا مثلا على الاندمـاج الناجح 
فـي المجتمع ولا سـيما بفضـل خدمتهم فـي الجيش 
الاسـرائيلي، ويندمج كثير من المواطنين النصارى 
في المجتمـع بالتدريج بغير مسـاعدة من الحكومة. 
لكـن القلـة المسـلمة وتبلـغ 17 فـي المئة من سـكان 
الدولـة ما زالت لا تشـعر بأنهـا في بيتهـا في دولة 

اسرائيل وهي بعيدة عن التمتع بمساواة الفرص.
يقع جزء كبير مـن الذنب لهذا الوضع على كاهل 
حكومـات اسـرائيل على اختـلاف اجيالهـا، والتي 
لـم تبـادر عملا ناجعـا لادمـاج المواطنين المسـلمين 
في الدولة. كذلك يهاجم ساسـة عرب اسـرائيليون 
صارخون اسـرائيل في كل يـوم، وتخفي أصواتهم 
صوت الكثرة المسلمة الصامت. يتحمل هؤلاء ايضا 
المسـؤولية عـن الوضـع البائس الـذي يحتاج الى 

تصحيح عاجل.
إن زيـادة مليـون ونصـف مليـون من المسـلمين 
من سـكان يهودا والسـامرة على الدولة سـيصعب 
الوضـع بطبيعـة الامـر. هل ستنشـىء قلـة من 30 
فـي المئة مـن المسـلمين تحديـا لا يسـتطيع المجتمع 
الاسـرائيلي الثبـات لـه؟ هـذا هـو السـؤال الـذي 
يجب ان يفكر فيه الساسـة الاسـرائيليون وجميع 

الاسرائيليين يهودا وعربا على السواء.
بخـلاف النبـوءات القاتمـة، لـن يفضـي اجراء 
والسـامرة  يهـودا  علـى  الاسـرائيلية  السياسـة 
الـى نهايـة دولـة اسـرائيل ولا الـى القضـاء علـى 
للمجتمـع  كبيـرا  تحديـا  سـينصب  ديمقراطيتهـا. 

الاسرائيلي. وهذا الخيار ايضا يستحق ان يوزن. 

هآرتس 2010/6/2

جنسية اسرائيلية للفلسطينيين

برنار هنري ليفي

■ «اليهود ضد اسرائيل» توجت صحيفة «ليبريسيو» 
هذا الاسـبوع تقريـرا صحافيا عـن النقـاش الاخر الذي 
افتتحتـه بـدء الاسـبوع في تـل ابيـب برعاية مشـتركة 
مـن صحيفـة «هآرتس» وسـفارة فرنسـا في اسـرائيل، 
والـذي يطمـح الى اثـارة خواطر عن المثـال الديمقراطي 
المشـترك بين دولتينـا، وعن الدعـوة التي وقعـت عليها 
مـع كثيريـن آخرين، والتـي تنص قبل كل شـيء على أن 
المشـاريع  المبدئية، لما سماه ثيودور هرتسل دولة اليهود 
لا يمكـن ان تتم بغير حرية تعبير بإزاء الضلالات الممكنة 
لبعـض حكوماتها. هذا العنوان لصحيفة «ليبريسـيو»، 
متناقـض بطبيعة الأمر. متناقض تماما على نحو لا يمكن 

اصلاحه.
إن الموقعـين علـى العريضـة لـم يجندوا أنفسـهم في 
منـاوأة اسـرائيل بـل تأييـدا لهـا. بـين الموقعـين عليهـا 
ايـلان فينكل كراوت، المنـدد الذي لا يـكل بالعائبين على 
اسـرائيل، وايلي بار نافي، احد ألمع سـفرائها في اوروبا 
فـي أيـام اريئيل شـارون، الـى جانب آفي بريمـور، احد 
اسـاطين الدولـة ورجل الوكالـة اليهودية التـي لا يوجد 

أكثر صهيونية منها. 
وفيهـم اسـم عبدكـم المخلـص، الـذي أصر فـي صيف 
2006، منـذ اليـوم الاول للحـرب التي بادر اليهـا وبدأها 
أنـاس حزب الله، على مشـاركة المواطنين الاسـرائيليين 
الذيـن قصفـوا حياتهـم اليوميـة فـي الشـمال. يدعـي 
الموقعون على الدولة أمرين: أن التشدد بغير حوار ليس 
ديمقراطيـا وليس صهيونية بيقـين. وانه توجد أوضاع، 
اذا أردنا ان نسـتعير اسـم كتـاب عاموس عـوز، ينبغي 
فيها مسـاعدة شـعوب على الطلاق من غير ان «نفرض» 
عليهـا أمرا بطبيعـة الامر، ومن المحقـق انني لم أخصص 
ثلاث سنين من حياتي للنضال في ذلك من أجل أن أصوغ 
«قطيعـة» ما، بل من أجل ان اقترح سـفراء، ومسـاعدين 
على السـلام، ووسـطاء ذوي ارادة خيرة ـ أي الولايات 
المتحدة لاوباما او فرنسـا صديق اسـرائيل الاخر نيكولا 

ساركوزي او اوروبا.

تركيا من وراء الاستفزاز

علمـت في تـل ابيـب بالعمليـة الكارثة وهي سـيطرة 
وحدات من الجيش الاسـرائيلي على السفن الست التي 
خرجـت من تركيا وأظهرت أنهـا تريد خرق الحصار على 
غزة. أعلم في ساعة كتابة هذه السطور كما يعلم الجميع 
معلومـات ضئيلة جـدا عما حدث في الحقيقـة. وأنا على 
ثقة من أنه بعد زمن غير طويل سيتبين لنا أن «الاسطول 
الانساني»، كان انسانيا في اسمه فقط، وأنه انحصر في 
الاشارات والرموز، وباختصار في الضربة الاعلامية اكثر 
مـن انحصاره في ضائقة شـعب، وان للذراع التركية من 
الاخوان المسلمين، اي الحزب الحاكم في تركيا الذي يقف 
من وراء هذا الاستفزاز، أسبابا جيدة لرفض الرسو، كما 
اقتـرح عليها في ميناء اسـدود للتمكين مـن الفحص عن 

نوع الحمولة الموجودة في بطون هذه السفن.
انـا على ثقة مع ذلك ايضا من أن الجيش الاسـرائيلي 
ويؤيـد  الانسـان  حيـاة  يوفـر  الجيـش  أعرفـه،  الـذي 
طهـارة السـلاح، الجيش الـذي ليس هو محكمـا جدا بل 
ديمقراطيـا ايضا في أساسـه والـذي هتفـت لأدائه زمن 
الحرب مرة اخرى حتى أمس الأول  مساء، كان يستطيع 
أن يأخذ بوسـائل عمل أخرى غير تلك التي أحدثت سفك 

الدماء هذا.
وقوفا في الحراسة

لـو كان عندي أدنى قدر من التردد فيما يتعلق بفرصة 
اصدقاء اسرائيل للوقوف في الحراسة، ولو ثار فيّ أدنى 
شـك في أهمية دعـوة جكول واجراء تفريـق بين تأييد لا 
يتقـوض لاسـرائيل وتوجيه نقـد حيوي لاعمال سـيئة 
مـن حكومة سـيئة، فقـد أتت هـذه المبـادرة الحمقاء غير 
المسـؤولة والآثمة ـ والكارثة لاسـرائيل ايضا ـ ورجحت 

كفة الميزان.
حداد، وأسى وغضب في مواجهة ذلك الميل الذي أعلم 
انـه موجود عند عدد من قادة اسـرائيل، الى ان يعتقدوا 
انهم وحدهم في العالم، وأنهم سينددون بهم في كل حال 
وأن يعملوا بحسب ذلك. ليست الانطوائية سياسة فضلا 

عن أن تكون استراتيجية. من المهم ان يقال هذا وبقوة.
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قادة اسرائيل.. الانطوائية ليست سياسة
عاموس عوز

■ عـرف اليهـود مدة ألفي سـنة قـدرة القوة لكن علـى ظهورهم فقط بجلـد الصوت. ونحن 
نملك القوة في عشرات السنين الاخيرة. وهذه القوة تسكرنا مرة بعد اخرى. يبدو لنا مرة بعد 
اخرى ان كل مشكلة تواجهنا قد تحل بالقوة. إن من يحمل في يده مطرقة كبيرة، كما يقول المثل 

الشعبي، تبدو له كل مشكلة مثل مسمار.
في فترة الاسـتيطان الأولى، وجدت أجزاء كبيرة من الاسـتيطان اليهودي لم تعرف حدود 
القوة وظنت ان القوة سـتحرز كل شيء. من حسن حظنا أن زعماء مثل بن غوريون وأشكول، 
في سـني الدولـة الاولى عرفـوا جيدا حدود القـوة وحـذروا ألا يتجاوزا هذه الحـدود. غرقت 
اسرائيل منذ حرب الايام الستة في جمود القوة. «ما لا يمكن احرازه بالقوة يحرز بقوة أكبر».

الحصـار الاسـرائيلي علـى غـزة أحـد الثمـار العفنـة لهذا التصـور. فهـو ينبع مـن الفرض 
المخطىء أنه يمكن الانتصار على حماس بالقوة، أو في خطوط أوسـع، أنه يمكن وطء المشـكلة 

الفلسطينية بدل حلها.
لكن حماس ليسـت منظمة ارهابية فقط. حماس فكرة. فكرة يائسة متطرفة نشأت عن يأس 
واحبـاط فلسـطينيين كثيرين. لم تهزم قط فكـرة بالقوة لا بالحصـار ولا بالقصف ولا بالوطء 
بسلاسـل من الدبابات ولا بمسـاعدة الكومانـدو البحري. من أجل الانتصـار على فكرة ينبغي 
اقتـراح فكرة اخـرى، أكثر جذبا وأكثر قبولا في النفس. الطريق الوحيد المفتوح أمام اسـرائيل 
لازاحـة حماس هو الاتفاق في أقرب وقت مع الفلسـطينيين على اقامة دولة مسـتقلة في حدود 
1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وان توقع مع أبي مازن ورجاله اتفاق سلام وأن تضائل 

بذلك الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني ليصبح صراعا اسرائيليا غزيا.
سيكون من الممكن حل الصراع الاسرائيلي ـ الغزي آخر الامر بمفاوضة حماس او وهذا أشد 
احتمـالا بالتأليف بين حماس وفتح. حتى لو أبطلت اسـرائيل مئة قافلة سـفن أخرى الى غزة، 
وحتى لو خرجت اسـرائيل مئة مرة اخرى لاحتلال غزة، حتى ولو استعملت اسرائيل مرة تلو 

اخرى قواتها العسكرية والشرطية والسرية فانها لن تحل المشكلة بذلك. 
والمشـكلة أننا لسـنا وحدنا فـي هـذه الارض وليس الفلسـطينيون ايضا وحدهـم في هذه 
الارض. ولسنا وحدنا في القدس ولا الفلسطينيون وحدهم في القدس. فالى ان نعترف، نحن 
الاسـرائيليين والفلسطينيين، بالاسـتنتاجات التي تقتضيها هذه الحقيقة البسيطة ـ سنعيش 
جميعـا فـي وضع حصـار دائم: غزة تحـت حصار اسـرائيلي. واسـرائيل تحت حصـار عربي 

ودولي.
لسـت أسـتخف بأهمية القوة. فالقوة حيوية لنا. فمن غيرها لن نبقى هنا ولو يوما واحدا، 
والويـل لمن يسـتخف بقدرة القوة. لكن لا يحل لنا أن ننسـى ولو للحظـة ان قدرة القوة هي أن 
تمنـع فقط ـ ان تمنع خراب اسـرائيل واحتلالها، وأن تمنع المـس بحياتنا وحريتنا. كل محاولة 
لاسـتعمال القوة لا لمنع ولا لحماية النفس بل لتحطيم المشـكلات ووطء الافكار سـتجلب علينا 
كـوارث أخرى من نوع الكارثة التي جلبناها على أنفسـنا في الميـاه الدولية، في البحر المفتوح 

ازاء شواطىء غزة.
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ليست بالقوة وحدها يحيا الانسان
درور ايدار

■ السـؤال المقلق هو لماذا أرسـل المحاربون مع رصاص ملون 
الى سـاحة ذات قـدرة كامنة علـى القتل. يقول مسـؤولون كبار 
فـي الحكومة أنـه قد أخذ في الحسـبان قبـل العمليـة – على أن 
ذلـك سـيناريو متطرف حقا – اطـلاق النار الحيـة على جنودنا 
فـي السـفينة، ولن نتحدث عن السـلاح البـارد. «السـؤال لماذا 
هبـط المحاربون مع بنادق ألوان لا مع سـلاح ملائـم يحتاج الى 

استيضاح»، قال لي أحد المسؤولين الكبار.
علـى أيـة حـال كان واضحـا فـي الحكومـة انه ينبغـي وقف 
الاسـطول الى غزة وفحص محتوى السـفن، ولا سيما أن جزءا 
من الركاب ذو سـجل ارهابي أو يؤيد الجهاد. ومع ذلك، قد يقدم 
جـواب ممكن للسـؤال المقلق اتجاهـا مبدئيا للمعركـة كلها التي 

تواجهها اسرائيل في العقدين الاخيرين.
تعرضنـا فـي الاسـبوعين الاخيرين في الاسـاس الـى دعاية 
منظمـي الاسـطول البحـري الـى غزة. عـرض هؤلاء علـى انهم 
«نشـطاء سـلام» يريـدون «كسـر الحصـار» علـى غـزة لنقـل 
«مسـاعدة انسـانية». رئـي في الهوامـش فقط وجه الاسـطول 
الحقيقـي، عندما ظهر قرب السـفينة في تركيا «نشـطاء سـلام» 
يصرخـون «خيبر خيبر يا يهود»، وهو هتاف المعركة الاسـلامي 

المعروف، الذي يقابل «اذبح اليهود» المشهور.
في القرن السـابع، هاجم محمد القبائل اليهودية التي طردت 
مـن المدينة وتركزت في منطقة خيبر في شـبه الجزيرة العربية. 
لم يشـأ زعمـاء اليهود المواجهـة، وطلبوا مفاوضـة محمد. دعي 
ثلاثون يهوديا للمفاوضة. ولما كانوا في طريقهم ذبحهم أصحاب 

نبي الاسلام.
ولكـن وسـائل الاعـلام بثت فـي الاسـاس المشـهد الاوروبي 
المعتدل للاسـطول. ليس مـن الممتنع أن يكون هـذا الاتجاه لاءم 
خواطـر اكثـر الكتـاب والمحررين الذيـن اسـتعرضوا الاحداث. 
تعلمون: السـلام، واليسـار، والاحتجاج ذو الرائحة الاوروبية 

ـ الاسكندنافية وسائر تلك السخافات.
فـي ضوء الاحـداث، يمكن ان نشـير بيقين الى نجاح نفسـي 
مذهـل. فقد نجحت دعاية السـلام كالعـادة. واقتنع الجميع بأن 
الجنود لن يلقوا مقاومة . يبدو ان الاقتناع بلغ المستويات العليا 
التي لم تشـأ ان تبدو عنيفة في معركة «نشـطاء سلام» هادئين، 
كالمهاتمـا غاندي. اليكم ما يفعل التعاون بين الدعاية ونفسـيتنا 

جميعا.

إن القصـة كلهـا، من بدئهـا الى نهايتهـا المرة، هي اسـتعارة 
مؤلمـة للمغامرة السياسـية فـي العقدين الاخيرين، من اوسـلو 
الى اسـطول الحرب الاخير، في حين أعد تحت غطاء الكلام على 
السـلام الأسـاس لتقويض وجود اسـرائيل. لم يتجه خصومنا 
وأعداؤنا قط الى السلام بل الى اخضاع اسرائيل بطرق أخرى.

تمتع «نشطاء السـلام» كما حدث من اوسلو الى كامب ديفيد 
الـى الاحـداث الداميـة الاخيرة بتأييد مشـايع مـن صحافيين لا 
مسـؤولية عندهم قـرأوا في الاسـاس أحلامهم وتأثـروا بعقائد 

خيبت الآمال.
إن الدعوة المتوقعة من صحافيين اسرائيليين من طراز معلوم 
الـى اقامة لجنة تحقيق فـي صبيحة الحادثة، فـي حين لم تتبين 
التفصيـلات كلهـا، تؤالـف هذا الاتجـاه وتنبع مـن برنامج عمل 
سياسـي لا يوالي اسـرائيل بالضـرورة. يخيل الـي ان المقالات 

أعدت سلفا للحادثة وسلت على الفور مع نشر الأنباء الأولى.
سـمع في التلفاز أيضا أحد المحللين يفكر في «العقل الرشـيد» 
و فـي «حماقـة اسـرائيل السياسـية» وفي أنـه كان يجب تمكين 
السـفن من المرور. يوجد العقل الرشـيد دائما عنـد اولئك الذين 
لا يضيعـون أي فرصة لانتقاد كل قرار سياسـي وأمني للحكومة 
الحاليـة. فـي مقابلـة اعلام مشـايع، تمتـع أعداؤنـا بتأييد غير 
مباشـر مـن منظمـات مدنية تسـتعمل «حقوق الانسـان» للمس 
بحـق اليهـود فـي الدفـاع عـن أنفسـها. فـي حـين كان الجميـع 
دهشـين للتنكيل الذي نفـذ في جنودنا، سـارعت ثلاث منظمات 
الى رفع اسـتئناف الى محكمة العدل العليا في تأييد المشـاركين 
في  الأسـطول ومضادة الحكومة – «لجنـة مقاومة التعذيب»، و 

«أطباء من أجل حقوق الانسان» و «عدالة».
من الواجب وضع الحادثة الاخيرة في مشهد العنف المناسب، 
وهـذا ما رفض جزء كبير من الاعلام الاسـرائيلي فعله الى الان: 
فليسـت هنا «مسـاعدة انسانية» ولا «نشطاء سـلام» ولا «كسر 
الحصار» وسـائر تعبيـرات الدعاية الكاذبة لاعدائنا بمسـاعدة 
جهـات أوروبيـة، بعضها معـاد للسـامية  وبعضها مـن الحمقى 

الليبراليين، الذين يحب  الارهاب الجهادي الاستعانة بهم. 
الشـعور العام هو أن الجزء الذي يتبجح بأنه ليبرالي اليوم 
لـم يسـتوعب الوجـه الحقيقـي لصناعة السـلام العالميـة التي 
ليسـت سوى غطاء للإرهاب الموجه الى اسـرائيل والغرب كله. 
تحـارب  اسـرائيل عـن حياتها منذ فجـر ولادتها. إن الاسـطول 
العنيـف الاخير فصل آخر في النضال الموجه الينا. والحرب هي 

الحرب كما تعلمون.

اسرائيل اليوم 2010/6/2

استنتاجات من الرحلة البحرية

موشيه آرنس

ممثلو المنظمات غير الحكومية في كراتشي يلبسون حمار العلم الامريكي ويضعون احذيتهم على العلم الاسرائيلي خلال  احتجاج ضد اسرائيل وممارساتها
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هـشـام بن الـشاوي د. ممدوح فراج النابي

عمان ـ « القدس العربي»: 
للكاتبـة  روايـة   » العقـل  حجـاب   »
والروائيـة ناديا هاشـم العالـول أطلقت 
عليها عنوان « حجـاب من نوع آخر» من 
أجل تناول الحجب النفسية « غير المرئية 
« التي تمنع الإنسـان فـردا أو جماعة من 
رؤيـة الحقيقـة وأن حجـاب العقـل هـو 
المسـؤول عن سلسـلة مسـتمرة لحالات 

سوء الفهم لكافة الأشياء المحيطة. 
فـي  العالـول  الروائيـة  وأشـارت 
المحاضـرة التي ألقتها مؤخـراً في المكتبة 
الوطنيـة ضمن أمسـيات نشـاط  « كتاب 
الأسـبوع « عن روايتها « حجاب من نوع 
آخر» إلى أن حجابَ العقل « أداة رمزية لا 
تـرى بالعين المجردة لكن يمكن لمسـها من 
خلال سـلوكيات وأقوال وأفعـال الأفراد 
والجماعـات والشـعوب تجـاه الآخرين 
واللـون  الجنـس  فـي  عنهـم  المختلفـين 
واللغة»، مضيفـة ان الرواية تطالب بأن 
يتـم تقييم الآخرين مـن خلال مضمونهم 
قولا وسـلوكا وفعلا وليس مـن خلال ما 

يرتدونه.
مـن  جمهـور  أمـام  العالـول  وقدمـت 
المثقفـين والنقـاد والمهتمـين ملخصـا عن 
الروايـة التـي تـدور أحداثها علـى مدى 
36 عامـا فـي مناطـق مختلفة مـن العالم 
بداية مـن نابلس في الضفـة الغربية ثم 
بريطانيـا والأردن والسـعودية والصين 

والهند وفرنسا.

وقالـت إن الروايـة تتضمـن أحداثـا 
مختلفـة لبطلتهـا « سـائدة» التي تعيش 
مأسـاة أمتهـا العربيـة بعد هزيمـة 1967 
إضافة إلـى الأحداث العربيـة المتواصلة 
واجتماعيـة  وعسـكرية  سياسـية  مـن 

وثقافية.
وأكـدت العالـول أنه ليسـت كل امرأة 
محجبة منغلقة عقليا، معتبرة أن حجابَ 
العقل لا علاقة له بغطاء الرأس وتابعت: 
« كـم مـن محجبـات مسـتنيرات وكم من 
غيـر محجبـات سـافرات لا علاقـة لهـن 

بالاستنارة والعكس صحيح! «
حجـاب  أن  العالـول  الكاتبـة  ورأت 
الرأس الـذي تضعه المرأة على رأسـها لا 
يقودها إلى الانغـلاق أو الانفتاح العقلي 
لرأيهـا، لأن الانفتـاح العقلـي الإيجابـي 
المتوازن هو الذي يغربل الغث من السمين 
وهـو المطلوب من النسـاء والرجال معا، 
موضحـة ان التـوازن الإيجابـي يعتمـد 
على درجـة النضوج العقلـي الناجم عن 
تشـغيل العقـل الدائـم ودرجـة الاطلاع 
وغزارة المعرفـة والثقافـة اضافة إلى أن  
حجاب العقـل لا يخص المرأة وحدها لأن 
هنالـك رجـالاً  «محجبـين عقليا» سـواء 
ممـن يدعـون الحداثـة أو مـن أصحـاب 
القديم مشـيرة إلى أن ما نشكو منه كأمة 
مـن دول العالـم الثالث هو عـدم « إعمال 
العقل» والابتعاد عن التفكير الموضوعي 

والنقدي.
وبينـت العالول أن الآخـر في الرواية 

يمثل الشعوبَ الأخرى والدول المتطورة 
والتـي بـدأت تبـرز بشـدة فـي الصـراع 
 » أن  الـى  لافتـة  والثقافـي  الحضـاري 
سـائدة» عرفـت هـذا الصراع مـن خلال 
تجاربهـا العديـدة المتقلبـة بـين حجـب 

جوهرية وأخرى مظهرية.
والبطلـة وفـقَ الكاتبـة مـرت بأزمات 
عاطفية نتيجـة الحب المدفـون بأعماقها 
ونغص عليهـا حياتها، مبينـة أن البطلة 
تعاملت مـع عواطفها بحـزم بغية إخماد 
حبهـا والـذي طالمـا تدّخـل بطريقـة غير 
مباشـرة مانعـا إياها من رؤيـة الآخرين 

من المحبين والمعجبين.
واوضحـت العالـول أنهـا تناولت في 
الروايـة جانبـا آخـر مـن حجـاب العقل 
الموجـود لدى الشـعوب المتطـورة حيث 
يرتدونـه أثنـاء تعاملهـم مـع الثقافـات 
الأخـرى لأنهـم يعتقـدون وفـق وجهـة 
لا  غيرهـم  وأن  الأفضـل  أنهـم  نظرهـم 
يستحق أن يؤخذَ بعين الاعتبار، مشيرة 
الى ظهـور الازدواجية فـي تعامل الدول 
المتطـورة مـع الـدول الناميـة حيـث يتم 

تغليب المصلحة على الحق والعدالة.
وختمـت الكاتبـة بـأن بطلـة الرواية 
تخـرج بمحصلـة نهائيـة تؤكـد لهـا أن 
المشـكلة الفعليـة الطاغية تكمـن في عدم 
اعمـال العقـل الـى جانـب التركيـز على 
المظهـر دون الجوهـر وعلى الشـكل دون 
المضمون، فتضيع الحقيقة بين سـراديب 

المظاهر.

« طائر الغابة السوداء» لمحمد فاهي:
كتابة الدهشة والحنين و... الألم!

الكاتبة ناديا العالول 
تتحدث عن  روايتها «حجاب العقل»

لأول مــرة، أجدنــي فــي هذا المــأزق: مــن أي مدخل 
سأتســلل إلى هذه « الغابة الســوداء»؟ هكــذا ألفيتني 
أشبه بطفل مفتون بطائر نادر، يحاول الإمساك به، فلا 
يجد في آخر المطاف ســوى اللهــاث وبقايا ريش ملون 
خلاب.. ولا غــرو، فــ « طائر الغابة الســوداء» قصص 
تنكتب دهشــة وشجناً، ونكاية في قبح الواقع تقتنص 
من الحياة لحظات فــرح هارب.. نصوص ترثي البراءة 
المفقــودة واغتيال الإنســانية، فيلوذ الســارد بطفولته 
الأبديــة، تلــك الطفولة التــي لا تغادر المبدع، ويتســلل 
المهمشون إلى غابته السوداء، بحثاً عن طائر الخلاص، 

في كتابة يصادق فيها الجرح المدية. 

السنبلة ترثي الغبار:

المتابــع لكتابــات القــاص والروائــي محمــد فاهي، 
ســيلاحظ ذلــك الحضــور الطاغــي لتعلق شــخوصه 
بالأرض، الجذور.. بالبادية، وهجائها المستتر للمدينة، 
التــي تدفــع أبناءهــا إلــى الرحيــل، كمــا فــي روايتيه 
البديعتــين: « حكاية صفراء لقمر النســيان» و» صباح 
الخير أيتها الوردة»، حيث تحضر، بشــكل لافت، ثيمة 

الهجرة ( والحلم بالهجرة) إلى إيطاليا.
في قصة « غجرية» يطــارد الغجرية ـ التي كانت بين 
جماعة متشــردين - مشــرد مختل، ولــم تجد أي ملاذ 
بالمدينــة، رغــم كل توســلاتها، فكل الأبــواب موصدة 
ســوى باب واحد هو باب المبغى، ودخولها وخروجها 
منه ســيان! أما الطفــل في قصة « خيمــة» فيحتار عند 
رؤيــة طائر كبيــر يثير في نفســه الرعــب، يجلس على 
الحافــة تحــت المطر، ولــم يكن يتخيــل أن هــذا الطائر 

مشرد يلتف ببطانية دكناء على نار صغيرة. 
لكن كيف اهتــدى الرجل إلى أعواد يابســة في ذلك 

الطقس الممطر ليشعل ليله المنعزل؟ 
أما قصــة « تلويحــات»، فهي تنويعــات على اللحن 
الأثيــر لدى محمــد فاهي، حيــث الســنبلة رمز الأرض 
والعطاء، تتــوق إلى المطر والخصــب، ويغدو الجفاف 
/ الخواء ســبباً للرحيل من القرية إلى المدينة، ويتحول 
المهاجــر إلــى « زوبعــة تلتــف على جــذور الســدرة»، 
والريــح في المدينة لن تحمل إلا الأوراق المتســاقطة من 
الأشــجار ( الأيام الذابلة)، وأكياس « الميكا» الســوداء 
تلطم الوجوه... !! بينما الســارد يحرس ظل الســنبلة، 
ويكفكــف بــذرة القصة، يــرى فــي الأفق البعيــد ذلك 
الغائب مداريــاً خطواته العارية، يســتدير ويلف عائداً 
أكثر مما تقدم، كالغرباء الذين لا يعودون من البحر، أو 
يرحلون أبعد باحثين عــن ماء وعن ريح... ولا يجد هذا 

الغائب ذريعة ليهجو وطنه بالخراب.
وفي قصة « آخــرون»، وعنوانهــا يتماهى مع جملة 
ســارتر الشــهيرة، يفضــح الكاتــب لا إنســانية « قاع 
المدينــة»، مــن منظور عــازف يتســول بأنغامــه، فنرى 
المشردين الذين يتناوبون على شرب كحول الاشتعال 
والغنــاء المجنون المترنــح: « فكرت في الشــفافية التي 
يعيش بها هؤلاء العابرون. أفردوا خارج المجتمع، لكنهم 
وجدوا بحبوحة أخرى يتوحدون فيها بالليل والمراعي 
البعيدة. لا شك أنهم يتنصون لخطواتهم وهم يمشون». 
( قصــة « آخرون». ص 33). وحين يقابل الراوي بائعاً 
متجولا، يخبره هذا الأخير برفض أصحاب الســيارات 
مســاعدته، رغم أنه يشــهر قدمه المضمدة، وعندما يهم 
بالمغادرة تطلب منه امرأة إيواءها حتى الصباح، ويترك 

محمد فاهي الباب مفتوحاً على مصراعيه.
وليــس غريباً إزاء أوضاع كهذه في زمن الخذلان، أن 
نتحول إلى كائنات سلبية، انهزامية، عديمة الإحساس 
بليدتــه.. تتســلى بهــذا الخــراب العربــي، الــذي طال 
الجغرافيــا والأرواح، نتســلى بمآســينا التــي صارت 
مجــرد قصائد رثاء وألعاب إلكترونيــة.. كما في قصة 

« الطائر البابلي» التي كتبت بحد السكين.

نشيج الروح:

لأن للدهشــة حميميتهــا، فالجد يحتــار كيف يحمل 
محفظة الحفيــد في قصة « أغنية»، وفــي قصة « قاف 

ســين تاء» يعود محمد فاهي إلى البئر الأولى، مقتنصاً 
لحظة الفرح بالعثور الطفولي على أعشاش السمان في 
حقول القمح، بين شــقائق النعمان والحشــائش، هذه 
اللذة البكر التي اغتالها الرصاص، وتواطؤ الأطفال مع 
الصيادين الفرنسيين.. مقابل هدايا من الحلوى ونقود 
معدنيــة، متقمصــين دور كلاب الصيــد، التــي تحضر 
الطرائــد، فيبــدو طائر الســمان في أيديهم مستلســماً 

لحتفه:
 «عنقه مدلى مثل قاف

صدره وبطنه صاد
ساقاه تاء مربوطة

كثيرا ما حوم في تلك الساعات الدافئة 
 مــن ؟ 196». ( قصة « قاف ســين تاء». ص 12)، 
وللإشــارة فالكاتب من مواليد 1960، لهذا لم يحدد 
السنة، لأن كل ما يتذكره هو دهشة الطفولة وألقها، 
أما التأريخ فمهمة الجالسين خلف المكاتب المتجهمة. 
وتعد « باقة حروف إلى عائشــة» قصة - قصيدة، 
شــجية يلوذ فيها محمد فاهــي بالطفولة، وبالقرية 
التي تترك ندوبها في الروح، مســتحضراً الطواف 
المحــرم بالصبــار فــي الظهيــرة، واقتــلاع عائشــة 
الشــوك من عينيه بنبات العلك.. بوجهها الموشــوم 

وضحكها وغنجها:
« كنت صغيرًا بعد لأفهم

يلعن بوعينيك... أنظر كيف شئت.. وأنى...
... صغيــراً إلــى درجة أننــي كنت، فقــط، مفتوناً 
بمضغك العلك بتلك المهارة والسرعة الفائقة» ( قصة 

« باقة إلى عائشة». ص14). 

سحر الأنثى:

هــذا الافتتــان ببهــاء المرأة ســنجده فــي قصة « 
حقل من الياســمين»، حين تصعد فتــاة إلى العربة، 
تجلس بجانب الحوذي، فينتشر الياسمين في حقل 
أبيض، ويتشــمم عطرها، ولأول مــرة، ينتبه إلى أن 
حصانــه أكثر جمالا وبهاء، ومن قبل لم يكن يكترث 
بلونــه المحيّــر، الــذي « لا تشــبهه إلا لحظــة ما قبل 
الشروق»، ويفيق الرجل من سكرته العابرة، عندما 
يبدأ الرجل الجالــس خلفهما، على كيس القمح، في 
مغازلتها، ولم يدر كيف يوقف تماديه، فتظاهر بحث 
الحصان على الســير، والحصان يركض نحو الأفق 
البعيد.. مأخوذاً بشذا الياسمين، في حضرة البهاء 

الأنثوي.

السرد القلق:

فــي أغلــب نصــوص « طائــر الغابــة الســوداء» 
يتلاشــى الفــرق بــين الســرد والشــعر، في ســرد 
مخاتل، قلــق لا يتوكأ على يقــين وطمأنينة الأقانيم 
الأرســطية أحيانــاً، مما يشــي بقلق المبــدع وغربته 
الوجودية، فيغدو التشــذير معادلا جمالياً للتشتت 
الســيكولوجي، ولا يجــد الكاتــب غضاضــة في أن 
يشــركنا في كتابــة القصــة، ويدعونا إلــى مطبخه 
الســري فــي قصــة « الغابــة الســوداء»، فنعايــن 
صراعه مع القصة، التي تخاطبه: « أنت دائماً هكذا، 
تأتــي متأخراً، إما مجروحــاً فتجعلني خميلة لتلعق 
جرحك، وإما مدركاً لما قد فاتك، فتحولني إلى ذاكرة 
للوجــع(...). وأحياناً تأتي هكــذا مدفوعاً بالعادة، 

وحتى بالحنين...».( ص21). 
ولأن الكاتــب يعلــم أن القــارئ لــن تروقــه هــذه 
القصص، يلعن على لسان شخصية ( السيكاتريس) 
في قصــة « موجــة زرقــاء» الكتّــاب الجــدد، يلعن 
القصاصــين الذيــن لا يكتبــون نصوصا ســوية، « 
يرفعونهــا دائماً كمرايا مكســرة، فلا يــرى الواحد 

وجهه كما هو».( ص 29). 
« طائر الغابة الســوداء» نصــوص تلوذ بالحنين 
الشجي والدهشة البكر أمام سطوة / صدمة الواقع 
بــكل خســائره الفادحة، وهــي إضافــة نوعية إلى 
منجز القصة المغربيــة، رغم تراجع هذا الفن النبيل ـ 

عربيّاً - أمام الرواية... سارقة الأضواء والجوائز.
٭ «طائر الغابة السوداء»، محمد فاهي، منشورات 

وزارة الثقافة المغربية ـ 2010.

 في «فساد الأمكنة» لـصبري موسى:
الأبيض يسعى للتطهر من براثن الخطيئة على رمال الصحراء! 

في طبعـة جديدة، وأنيقة صـدرت رواية 
* لصبـري موسـى عـن   » « فسـاد الأمكنـة 
سلسـلة نصوص مميزة، التي تصدرها « دار 
الشـروق»، وتُعْنى بالأعمال القيمة المنسـية 
في ذاكرتنـا، وتُعدُّ  هذه الروايـة  واحدةً من 
أقـدم الروايات التي جعلـت الصحراء فضاءً 
لهـا، وبذلـك تعد نموذجـا لروايـة الصحراء 
بامتيـاز، فقد تجلّـى المكان الصحـراوي بكل 
سـماته على مقومات العمل السـردي، وظهر 
علـى وجـه الخصـوص علـى الشـخصيات 
التي تمثّلت قيم المكان، وأنسـاقه، ورغم أنها 
قادمـة مـن بقعـة مغايـرة - وعلـى الأخص 
شـخصيتي نيكـولا، وابنته إيليـا - حاولت 
الامتثال لأنساق المكان، وأيديولوجيته التي 
فرضتها على قاطنيه، فقاد الأب في جو مفعم 
بالأسـطورة المشبعة بروح الصحراء حفيده 
( ثمـرة الخطيئـة) التـي لم يحتمـل وخزها، 
ثم قـاد ابنتـه إلى المـوت ( بعد شـعوره بأن 
الخطيئـة تلاحقـه)، امتثـالا لهـذه الأعراف، 
بعدما فشـل فـي الانتحـار- أكثر مـن مرة - 

لتخطيه هذه الأنساق.
(1)

يقـدم لنـا النـص حكايـة ذلـك القوقازي 
( نيكـولا)  ذلـك الأوروبـي الهـارب من زيف 
الحقائـق، والمتطلع إلى « الانـزواء في براثن 
دفء مـكان واحد»، حيث حاجتـه إلى مكان 
يختلـف عـن تلـك الأمكنـة التـي ارتادها من 
قبل هـي التي جعلـت علاقته بالمـكان ( جبل 
الدرهيـب) منذ اللحظة الأولى تبدو نوعا من 
الانتمـاء، فهو ينظر إلى جبالها من السـيارة 
في وجـل، وتوقير، وهذا الانتمـاء جاء نوعا 
الظامـئ  الشـغف  الرقـراق،  الشـغف   » مـن 
للمسـتحيل» ( ص  309)، إلـى درجـة أن هذا 
الشغف جعل المكان يسـتولي « على حواسه 
المضطرمـة بالرغبـة فـي التحليـق». وما إن 
يقتـرب من المكان يرتجف مهابة، وخشـوعًا، 
وقد اسـتولى المكان على حواسـه المضطربة 
بالرغبـة فـي التحليـق ، لمـا لـه من قدسـية، 
ورهبة، « وشـعر بأنه يوشـك أن يحدّد مكاناً 
يرغـب فـي الانتماء إليـه...». وهـذه الرغبة 
فـي الانتمـاء تُسـيطر علـى فكـره، ويسـعى 
للتوحـد مـع المكان مثلمـا توحد الجـد الأكبر 
لهم « كوكالوانـكا»، أو الحلول في المكان مثل 
« أبي الحسـن الشاذلي»، ذلك الصوفي الذي 
تَفَـل في المـاء، فأصبح البئر عذبًـا، لكن فكرة 

الحلول بعيدة عنه لعقيدته الأوروبية.
 يسـتولي المـكان بهالته، وقدسـيته على 
روحـه، وداخلـه، وإن كان قبلهـا قد اسـتمع 
إلـى إغـراء صديـق لـه ( مهنـدس تعديـن)، 
ح لـه بـأرض عريقة، يشـقها النيل،  كان يُلـوِّ
ويمتد بهـا إلى حافة البحر قادمًا من صحراء 
هائلـة، بها جبال تحـوي ألوانًـا متنوعة من 
كنـوز المعـادن، أرضٌ لا يملكهـا أحـدٌ، وما إن 
يسـتخرج تصريحًا بالحفـر، والتنقيب حتى 
يصبح مالـكاً واحدًا من هذه الجبال العظيمة 
التـي لا يملكها أحدٌ، وهكذا يسـتجيب الرجل 
إلـى إغـراء صديقـه ـ بعدمـا فشـلت زوجته 
جوارهـا،  إلـى  تسـمره  أن  فـي  القوقازيـة 
ويرحل إلى جبل الدرهيب علّه يجد ما يبحث 
عنـه، فقد ظـل دائما يبحـثُ عن المعرفـة، أما 
صديقـاه اللـذان رافقـاه ( خليـل المصـري، 
وماريو) فقـد كانا يبحثان عـن الذهب، وبدأ 
يهيـئ المكان للعمل، فأقام علـى البحر ميناء، 
ترسـو بـه السـفن قادمة إلـى الجبـل، وإلى 
جانبهـا أقيمـت ثلاثة بيوت خشـبية، وعنبر 
للمخازن وللطعام، ودورات خشبية للمياه، 
وورشـة لإصلاح الآلات، والأدوات، وأقيمت 
كبائـن الراحة على الشـاطئ، وعمـت المكان 
حيـاة، كما أرادها نيكولا، بأن يشـيّد مدينته 
الحلـم، وأصبح لهذه المدينـة الصغيرة مولد 
كهربـاء، وخـزان كبيـر لحفـظ المياه...إلـخ. 
وهـا هـو واقـف فـي نشـوة، يَرقْـبُ العمال، 
وهـم يسـتخرجون خامـة التلـك، واسـتمر 
العمـل في مشـروعه مـع شـريكه، حتى ترك 
لـه المشـروع الأول، ثـم عمـل مـع ( الخواجة 
أنطوان)، والحاج بهاء في المشـروع الثاني، 
وتبـدّل الحـال، فـأراد صديقـه أنطـوان أن 
يمنحـه المشـروع المـال والوجاهـة  ليتقـرب 
من ذوي السـلطان طمعًا فـي أن يحصل على 
اللقب ( باشـا)، وفـي ذات الوقـت يتمنى أن 
يحظـى بــ ( إيليـا الصغـرى) ، ابنـة نيكولا 
ذات السـتة عشر ربيعًا، وقد كانت جاءت مع 
أمها إيليا الكبـرى، ليعود معهما إلى الحضر، 
حيث مشـروعهما ( إنشـاء كازينـو في أعلى 
الجبـال) ، ذلـك المشـروع الذي تركـتْ له من 
أجلـه جسـدها فـي أول لقـاء؛ لتستأنسـه، 
التواقـة  وتربطـه بمشـروعها، لكـن نفسـه 
للبحـث، والتجـوال، أبـتْ أن تخضـعَ، حتى 
عندما أرادت أن تسـمره إليها، بأن تنجب له 
ولدًا، تكرره بـه، فأنجبت بنتـاً، فكرّرها هو، 
وأسـماها باسـمها ( إيليا)، حاولـت إغراءه 
بجسـدها، فاسـتجاب لهـا لحظة،ثـم انقلب 
إلـى إغوائـه الوحيـد إخصـاب الصحـراء، 
التـي يعرفها، وهرب إليها، وتوحدت نفسـه 
مـع جبالها، فأنّى لـه أن يتركها، حتى حدثت 
الفاجعـة، التـي لم يكـن ينتظرهـا، فأربكته، 

وأرقته، ثم أفجعته بإقدامه على قتل نفسـه، 
وابنته، فمع تنامي شعور الطمع لدى صديقه 
( أنطـوان)، الذي لم تفتر همته في أن يحظى 
بلقب ( الباشـوية) مهما دفع لها، وفي سـبيل 
ذلك راح يتقرب إلى علية القوم، فدعاهم إلى 
زيارة مشـروعه، فقدِموا مـن المدينة حاملين 
شـرورها معهـم، فأصابـت لعنتهـا الجميع ( 
نيكولا، إيليا، إيسـا، عبدربه كريشـاب)، بل 

حتى المكان حلت عليه اللعنة.
خلاعتهـم،  تسـبقهم  المـكان،  هبطـوا 
بصناديـق  ـلـين  مُحمَّ وفجرهـم،  وعريهـم، 
الويسـكي، وفي زيارة أخـرى اجتذب هؤلاء 
الرفاق ملكًا شـرِهًا أكولا، كان يبحث في دأبٍ 
عن اللذات فـي طول مملكته، وعرضها، هبط 
إلى الموقع، تحوطه مظاهـر تبجيل، وتقدير، 
تتنافيـان مع ما هـو قادم عليـه، وقد أصابت 
وحنـق  بضيـق،  نيكـولا  الاحتفـالات  هـذه 
حقيقيين، عبّـر عنهما لصديقه أنطوان، الذي 
اسـتغل نهم الملك الجائع لتلك الزهرة البرية 
الآسـرة، فقدمهـا له قربانًا علـى عطيته التي 
سـوف يمنحها له ( لقب الباشـا)، ثم ليكسر 
حاجـز الخمس والثلاثين سـنة الفـارق بينه 
وبـين تلـك الزهـرة البريـة التي اسـتعصت 
عليـه، فيكـون اعتـداء الملك عليها هـو المذلل 

لتمنعها عليه.
 هكـذا جـرت الأحـداث على غيـر ما تمنى 
أرادهـا  التـي  الحلـم،  مدينتـه  فـي  نيكـولا 
غيـر  مكانًـا  الماجنـون  فيهـا  ورأى  شـيئًا، 
مألـوف، يمارسـون عليه نزقهـم، وعربدتهم 
( لاحـظ موقف الملك من فرضـه على عبد ربه 
كريشـاب مضاجعة عروس البحـر أمام الملأ، 
وفعـل إقبال هـانم الفاضح مع نيكـولا داخل 
جبـل الدرهيب) ، فمـا إن عادت إليـه ملكته، 
ومعشـوقته في ( الحلم) خجلة، حتى يُغرقَ 

نفسه في شرب الخمر، علّه يموت.
 وبالفعل يتحقق مـأرب أنطوان، فيحظى 
بلقـب ( الباشـوية)، وقبلها يرضـخ صديقه 
لطلبـه القديم، الـزواج من إيليـا، إلا أن الأمر 
لدى نيكولا الذي توحدت روحه مع الجبل لم 
يكـن حادثةً، وانتهت بـزواج أنطوان بإيليا، 
م  فالأب يشـعر في قرارة ذاته أنه هو الذي قدَّ
ابنته للملك، لا أنطوان، فيعاقر الخمر، فيهذي 
عليـه، ويختلـط الحلـم بالواقع، في مشـهد 
درامـي ملحمـي، حيث حَلم أنه ملكٌ آشـوري 
قديم، يرفل فـي أبهة الملـك، وعظمته، يحتفل 
مع عظماء قومه بموسـم الزرع، والإخصاب، 
وفـي الاحتفال تسـللت إليه عجـوز، حدثته 
عـن فتـاة في سـن ابنتـه، تضـوع نضـارة، 
وجمالا، كما أخبرته أن زوجته الملكة ستغيب 
عن فراشـه أيـام الاحتفال، فما ضـرّ لو قادت 
إليه الصغيرة التي شـغفت بـه، وبينما الملك 
نيكولا يسـتعر شـهوة، حتى يجـد تلك التي 
هـام بها فـي مخدعـه « مختبئة فـي حريرها 
الدمشـقي، تنضو عنـه ثيابـه، وتحمله على 
بأكملـه،  لهـا  فيستسـلم  عطائهـا،  أجنحـة 
وتستسـلم هي له، حتـى تتوحد نشـوتهما، 

وتتقد، فتأخذهما الغيبوبة السحرية معًا». 
 ويـا ليتـه مـا أفـاق !.. إذ شـعر بجرمـه، 
مـع  تتوحّـدُ  صرخـةً  الباحـة،  فـي  فصـرخ 
صرخة أوديب، يـوم أن ضاجع أمه. فكلاهما 
سـا المحارم، وعليهمـا معاقبة نفسـيهما،  ّـ دن
وقد فعلهـا أوديب قديمًا بأن فقـأ عينيه، وها 
هـو الدور على نيكـولا لأن يعاقـب هو الآخر 
نفسـه، فيُقْدمُ علـى الانتحار بالسـباحة إلى 
مواطـن سـمك القـرش المفتـرس، فيُنْقَـذُ من 
موت محقـق، إلا أن العقاب كان له بالمرصاد، 
فقد أخبره الطبيب: « ستنجو من الموت، لكن 
عجـزًا سـوف يسـلبك رجولتـك «. ويحتمـل 
العقاب راضيًا، حتى تحمل الابنة، وما إن تلد 
يُنْكـر أنطوان نسـب الابن له، فمـدة الزواج 
غيـر كافية لنمـو الجنين، وهنـا يعترف الأب 
بـأن الثمـرة، هـو منشـؤها، فيفقـد صوابه، 
ويهتـدي إلـى قتـل الثمـرة، حيـث يختطف 
ثمـرة الخطيئـة، ويقدمهـا قربانًـا للصقـور، 
فيتلقفهـا صقـرٌ كان يحـوم في السـماء. لكن 
الأب المسـكين مـا إن يـرى إيليا أمامـه، حتى 
تتجسـد لـه الخطيئـة، فيهـرب إلـى المنجـم 
فـي باطـن الجبـل، يختبـئ فيه بعدما فشـل 
في مواجهة البشـر إثـر تخلصه مـن الوليد، 
فيبحث عنه العمال ترافقهم إيليا، وقد توقف 
العمـل بحثًـا عنه، وما إن عثـروا عليه داخل 
المنجم، حتى اندفعـت إيليا إليه، مادةً نحوه 
أصابعهـا المرتجفـة. ارتجـف الأب المرتعـب، 
فضربت قدمه سـنّادة خشـبية، كانت تسـند 
صخرة كبيرة، فانزلقت السـنّادة، وسـقطت 
الكهـف،  داخـل  إيليـا  وحبسـت  الصخـرة، 
وأخـذت تصـرخ ومـا مـن مجيـب، فانطلقت 
روحهـا تخترق جـدران الكهـف والدرهيب، 
الصحـراء  فضـاء  فـي  عاليًـا  حلقـت  حتـى 
الواسـع، وبعدهـا هَجَـرَ العمال المـكان، ولم 
يبـقَ فيه سـوى نيكولا لينشـئ علـى الجبل 
الذي اغتمـره إحسـاس بالدفء،عندما نظر 
إليه من السـيارة في بدايـة الرحلة، صلبان 
عذابـه وتكفيره، ويجتر عذابـات آلامه التي 
أحاطـت بـه فـي مدينة الحلـم، التـي صارت 
مدينة الموت بالنسـبة له، بعدما فقد رجولته 
فيهـا، واغتصب ابنتـه، ووأد ثمرة خطيئته، 
ودفن فيها ابنته التى أنسـت وحشـة المكان، 

ورفضت العودة مع أمها.
هـذه هـي الحكايـة التـي يقدمهـا صبري 

موسى، مغلفة بروح أسـطورية، وتراجيديا 
إغريقيـة، وفـوق هـذا وذاك صراع الإنسـان 
والطبيعـة، صـراع غير متكافئ رغـم الإعداد 
الجيد لاسـتغلال خيرات الطبيعـة، فتطاوع 
أحيانًـا، وتأبى أحايين لأن تنصاع أو تطاوع، 
دون أن ينسـى أن يقـدم لوحـة فنيـة زاخرة 
عن أناس يعيشـون على الفطـرة، بعاداتهم 
وتقاليدهم، التي لا يضاهيهم فيها أحد، والتي 
تعـد قانونًا يسـيرون على هديـه ويمتثلون 
لأنسـاق القيـم فيه،على نحـو ما فعل إيسـا 
وعبد ربه كريشـاب وأبشـر، جـزاء لأفعال لا 
تتسق ونسـق القيم الذي عاشوا على هداه، 
ومـن ثمـة لا نسـتغرب أن يموت إيسـا، وهو 
يحاول أن ينقذ أصدقاء له سـقطوا في فوهة 
البئر، ولم يسـتطيعوا الصعود إلى السطح، 
أو يهيـم عبـد كريشـاب فـي الصحـراء على 
غير هدى، بعدما كـذّب ولم يفِ بوعده لأهله 

الذين قتلتهم عروس البحر. 
(3) 

لعـب المـكان دورًا مميزًا في هـذه الرواية 
وهو مـا انعكس أثره على قاطنيه سـواء من 
م لنا السـارد،  أبنائـه أو من قَدِمـوا إليه. يُقدِّ
فـي هـذا النـص الكثير،عـن أبنـاء القبائـل 
بصخـور   » الالتصـاق  حيـث  وعاداتهـم، 
هـذه الجبـال فـي إصـرارٍ، يتكاثـرون فيهـا 
وينقسـمون إلى فـروع وقبائـل»( ص 232). 
ومع هذا الانقسام والتعدد إلى فروع وقبائل 
شـتى، إلا أنهم يتمسـكون بعاداتهم التي هي 

فهم للآخرين. بمثابة الهوية التي تُعرِّ
بهـا  حفلـت  التـي  العـادات  هـذه  ومـن 
علـى  وتجفيفهـا  الأسـماك،  شـيّ  الروايـة  
شـمس الصحراء ومناداة الضائع في البئر، 
وامتحان المشـي على الجمـر للمذنب. وأيضًا 
قبـول  عـدم  تفـرض  التـي  الـزواج  قوانـين 
الغريب. والتحقير ورفض الزواج لمن يرتكب 
جُرمًا، مثل ما حدث مع الحاج بهاء عندما أراد 
الزواج من أقاربه فـي الصحراء، قوبل طلبه 
بالسـخرية والتحقير، « والرفض» جاء لأنه 
بر كالغريب،  ُـ خالف قوانين الصحـراء، فاعت
وعومِـلَ معاملتـه. وهـذا الفعـل يشـير إلـى 
التمسـك بالهوية، والاحتفاظ بالخصوصية 
والاسـتقلال دون الاندمـاج مع الآخـر. ومن 
هـذه العـادات، عـادة الذبـح طلبـاً للبركة.. 
حيـث إراقة الدم تمثل طقسًـا فرعونيًا، لطرد 
الأرواح الشـريرة مـن المـكان، ويأتـي أيضًا 
كنـوع مـن الهبـة أو القرابـين فـي الشـريعة 

الإسلامية.
أما هؤلاء البدو الذين يعيشون في المكان، 
فشـعورهم بالتآلف طبيعي فلو لم يتآلفوا لما 
اسـتطاعوا العيش فيـه. والتآلف مـع المكان 
ولّـد إحساسًـا لديهـم بالنفور مـن الغرباء ـ 
لتعـارض عاداتهم مع الغريـب - فيرفضون 
التعامـل معهـم ويتجنبونهـم، وإنْ كانـوا « 
يعملون كأدلاء يقودونهم بخيامهم ومعداتهم 
فـي دروب الصحـراء». وقـد أكسـبهم المكان 
فضائل تمنحهـم قدرةً على الصفـاء، فيمتلك 
البـدوي حسـا غرائزيـا مشـبعا بالطمأنينة 
«  يُضـيء فـي عقـل البـدوي، حينمـا يضيع 
منهـم الطريق فـي رمال الصحراء السـاخنة 
الناعمـة، فيهتـدي إلى طريقـه، وتجعل قلبه 
يـدق لـه إنـذارًا بالخطـر وهـو نائمٌ فـي ليل 
مـن  يقتـرب  حينمـا  السـحري،  الصحـراء 

جسده عقرب أو ثعبان»( ص 183).
تمائـم  أكسـبهم  للصحـراء  فانتماؤهـم 
وتعاويـذ تَقيهـم أخطـار الصحـراء.. وهـذا 
يشـير إلى علاقة التماهي بين نفسية البدوي 
ومكانـه، فكلاهمـا ممتـزج فـي الآخـر. هـذه 
الفضائـل التـي يحملهـا البدوي تقـوم بدور 
الموجه له إذا حـاد عن الطريق ـ أو كاد ـ فهي 
نفسـها التي تجعل « عبد ربه كريشاب» يَهيمُ 
في الصحراء، بعد أنْ فقد عقله، لا لمضاجعته 
عـروس البحـر أمـام المـلأ. وإنمـا لأنه شـعر 
بكذبه عليهم، لأنه لـم يقتلها كما ادعى، وفاءً 
لدين قـديم لعائلته. وهي نفسـها التي قادت 
نيكـولا للانتحـار مـرات بعدما أحـسَّ بالألم 
بذهاب ابنته في صحبة الملك وهو يعلم جيدًا 
مغزى الرحلة.... وهذا الإحساس بالبشاعة، 

متولد لتآلف نفسه مع مفردات المكان.
كمـا غرسـت الطبيعـة الصحراويـة فـي 
لة في  نفوسـهم مجموعة مـن الفضائـل مُتمثِّ
عـدم السـرقة والكـذب والزنـا لإحساسـهم 
بالتفوق كاعتقاد « انتفاء السلالة». وتقديس 
العلاقـات العرقية المتمثلة فـي صلة الرحم / 
الـدم، والالتزام بالواجبـات والحقوق. ومن 
تقـر وترفـض البنـات  يُحَْ  » يتخـط ّواحـدةً 
الـزواج منـه..». ومـن أجـل ذلـك أخـذوا « 
يشهرون من هذه الفضائل سلاحاً يواجهون 

به مخاطر حياتهم اليومية»( ص 182). 
 فالحـاج بهـاء عندما غـادر الصحراء، لم 
يتـزوج مـن بناتها، وإنما تزوج مـن « أدفو»، 
وإيسـا عندما يسرق، لا يسرق لمجرد السرقة 
« فليسـت السـرقة مـن شـيمته وأخلاقـه»(  
ص   122). فهـو فـي السـرقة لا ينسـى عرف 
الجماعـة الصحراوية، فهذا الفعل الذي فعله 
إيسـا « نوع من الغضـب الغريزي يجري في 
دمائـه البجاويـة القديمـة» ( ص 123). وقد 
جعله هذا الفعل « يقف مرتجفًا مقشعرًا.. في 
ذلك النهار بباحة المنجم كأنما هو مطالب من 
قـوى قدرية بعمل لا يـدري كنهه بعد..»( ص 
135). فهـو أراد تأكيـدَ سـلطانه علـى جباله 

الخاصة، « في مقابل أن يكسر سلطان هؤلاء 
الأغراب ويُفزِع زهوهم الطاووسـي..» ( ص 
139). هذا الفعل الفطـري باعثه فطرته التي 
لت وفق مفردات الصحراء. فعند أخذه  تشـكَّ
للسبيكة لم يكن في نتيه الاحتفاظ بها، وإنما 
أخذها في رحلة عبر دروب الصحراء من بئر 
رنجـة مرورًا بحماطـة ورأس نكرات ومدينة 
برانيس الأثرية، وخليج بناس الشـهير إلى 
بئر الشلاتين إلى « الجبل الأبيض حيث روح 

جدهم الأكبر ( كوكالوانكا).
كل هـذه الرحلـة ليقـف ويُشْـهد جدّهـم 
علـى فعلتـه مؤكـدًا له أنهـم أي ( أحفـاده) « 
مـا زالوا يملكـون السـلطان علـى الصحراء 
ينْصـاعُ  ثَـمّ  ومـن   .(161 ص  وجبالهـا..»( 
ة في الاحتكام  لأوامر الجد الحاج علي، المتمثلِّ
لشـريعتهم «وهي المشي على النار..» فعندما 
علـم بالأمـر « زلزلـه الأمـر فلجـأ إلـى الجبل 
مُنكسًـا خزيانًـا..». وأمر بأن يحفـروا حفرة 
ويشـعلوا نارًا.. هـذا التزلزل يعكس الرفض 
الغريزي لفعل إيسا. ويمشي إيسا على النار 
وفـق طقـس أسـطوري، يتوازى مـع قصص 
أسطورية لأشخاص عوقبوا بنفس العقاب / 
سيدنا إبراهيم « عليه السلام» ويخرج سالماً 
مـادّاً رجليـه ، ليُشـهد الجميع علـى براءته، 

فالسرقة ليست من شيمتهم.
وعبد ربه كريشـاب عندمـا يكَذُب ويدّعي 
أنـه قتـل عـروس البحـر وفـاءً لديـن قـديم 
 / خالـه   / عمـه  ابـن   ) لعائلتـه  بالانتقـام 
وأخيه). فيؤُمر بمضاجعتها وسط طقس فجّ 
كعقاب لهذا الكذب الذي يتنافى مع أخلاقيات 
الصحراء التي غرسـتها في نفـوس أبنائها. 
فيمتثل للأمر فهو آتٍ من سـلطة عليا / الملك.. 
ويأخذ فـي البكاء أثناء الفعـل.. « ثم ينزوي 
بنفسه، إلى أن يمشي في الصحراء هائماً من 

جراء كذبته..» ( ص 167).
(4)

إلـى  الأمكنـة»  فسـاد   » عنـوان  ينتمـي 
الأحـداث  تُسـيطر  حيـث  الحدثـي،  ن  المكـوّ
الأمكنـة،  فسـاد   / العنـوان  علـى  بجملتهـا 
فيُقـرر السـارد ـ معممًـا حكمه ـ بـأن الأماكن 
جميعهـا فاسـدة.  فنيكـولا، ذلـك القوقـازي 
القـادم من أوروبا بجسـده الأبيـض النحيل 
يَلـوذ بمكان غيـر المدينة، ولا يمكن أن ينشـد 
هذا المكان الأسـطوري إلا فـي « جبل». فيلوذ 
به، حيث الطهر والنقاء، المتمثل في سـكونها 
الصوفي المشـحون بالتوتر الباعث للنشوة 
علـى التخفيـف التلقائـي من أحمال الجسـد 
الداخليـة. ومـن هنـا يَختـارُ « الرهبـان فـي 
جبال تلك الصحـراء صوامع عبادتهم»( ص 
152)، هروبًـا مـن فسـاد المدينـة وطغيانها، 
فالمدينـة زحـام والزحـام فوضـى، وتنافس 
قلـة،  الصحـراء  فـي  ولكنهـم  وهمجيـة، 
والخطايـا الصغيـرة تُصبح واضحـة تُطارِدُ 
مَـنْ يَرتَكِبُهـا، وتُصْبحُ خباياهـا على النفس 

أشد كثافة وثقلاً.
مجموعـة   » عـن  نتـج  هنـا  والفسـاد 

البشر 
( الشرائح الاجتماعية العليا) صبغتهم 
أصنـاف  إلـى  يصنفـون  ولكـن  إنسـية 
الطفيليـات والفطريـات والبكتريـا التي 
تسبب معيشتها على الخلايا الحيّة فساد 
الخلايا وتلفها وموتها». لكن للأسف خاب 
المسـعى فلم يتحقق مأربه فجميع الأمكنة 
فاسـدة حتى الصحراء التي لاذ بها، ولاذ 
بهـا مـن قبلـه الرهبـان، والذي أفسـدها 
الإنسان نفسـه، المتحضر/ المتطلع، الذي 
فضّ بـكارة الجبل والصحـراء، واعتدى 

على مظهر من مظاهر طهرها ونقائها. 
وعلى الرغم من أن نيكولا / المأسـاوي 

وشـرورها  المـدن،  ضجيـج  مـن  يهـرب 
وفسـادها، باحثاً عن ملاذ نهائي في قلب 
الصحـراء، إلا أنـه واحـد ممـن أفسـدوا 
المـكان ( البكـر)، وذلك من خـلال اقتحام 
أمـن هـؤلاء البـدو، بالتفجيـرات للبحث 
عن التلك والسبائك الذهبية، لكن الفاسد 
الحقيقـي هـو « غـزو المدينـة» المتمثل في 
« الباشـا خليـل وأنطـوان بـك، وماريو» 
ونهمهـم للثـروة والذهـب، وإقبـال هانم 
وشهوتها التي تتشدق بالشبق الجنسي، 
رمـال  علـى  العـاري  جسـدها  وينُتهـك 
الصحـراء تارة مع ماريـو، وأخرى داخل 

السراديب مع نيكولا. 
وأخيرًا ـ وأهمهم ـ الملك ذاته وما تفعله 
حاشـيته من سـكر وعهر ومجون، وفضه 
لبـكارة ( إيليـا الصغـرى) و إرغامه عبد 
ربه كريشاب على مضاجعة عروس البحر 
/ الميتـة، إرضاءً لنزواتـه. كل هذا يتنافى 
مـع طبيعـة الصحـراء، التي خلـق جوّها 
الصوفـي، رغبـةً للرهبـان والمتصوفة أن 
يسـكنوها من قبل، إضافة للفساد الخُلقي 
المتمثل فـي طمع ( أنطـوان) في الحصول 
هدفـه  سـبيل  وفـي  الباشـاوية،  علـى 
الدنـيء، قدّم إيليا « لفراش الملك» عربوناً 
لذلك. وبذلك يكون النفي المطلق للعنوان 
قد شـمل الصحراء أيضًا، هـذا الاحتواء / 
التضمين جاء وفقًا لفسـاد البشر أنفسهم 
الذيـن انتقلوا مـن المدينة إلـى الصحراء 
فلوّثوا طهرها، فالعنوان « فساد الأمكنة» 

شمل ضمنيًا « الصحراء» أيضًا.

وفي الختام :

قـدم لنـا صبري موسـى نصًـا يتواءم 
مع أيديولوجيا هـذه الصحراء وأعرافها، 
التي استطاعت أن تجرد النفس البشرية 
من زيفها، فنيكـولا الهارب بكل آثامه، من 
شـرور المـدن وفسـادها،إلى هـذا الجبـل 
اعتقادًا بعدما أحل ذاته في هذا الجبل، أنه 
سوف ينشـد الطهر والنقاء، إلا أن المدينة 
/ شـرورها وآثامهـا تعقبتـه وأرقته ( في 
صورة الملك وفساد حاشيته، وعهر إقبال 
هـانم) وجعلته يحلـم أحلامًا كابوسـية، 
ليست أقل من أحلام أوديب عندما ضاجع 
أمه وفقأ عينه انتقامًا من آثامه، فانتصفت 
شـريعة الصحـراء وحملتـه الـوزر هو لا 
غيـره بدءًا من أنه جاء ليفسـد الصحراء 
سـبائك  علـى  ويسـتحوذ  بآلتـه،  البكـر 
الذهـب، وما أعقـب هذا من طمـع صديقه 
أنطوان، حتى جاء إيسـا ابـن الصحراء، 
بزهوهـم  المختالـين  هـؤلاء  مـن  ليثـأر 
الطاووسـي، ويهـرب بثمـرة مـا نقبـوا، 
ليقدمهـا قربانًا لجدهم الأكبـر والحارس 
لهـم، والمحافظين على تقاليده، فلا يشـعر 
بإثـم جرمه الذي عاقبـوه على فعله دون 
أن يتألم أو حتى يشـعر بالخـزي لما فعل، 
بعكـس نيكـولا الـذي حـاول أن يتملـص 
من فعلـه بقتل حفيده، وقتلـه ابنته. هذا 
الشـعور الـذي تلبسـه هـو شـعور أملته 
عليه الصحـراء التـي جاء ناشـدًا الطهر 
والخلاص على رمالهـا، فأبدلته آخر غير 
ذاك الأوروبي الذي استحل فروج النساء 

وضاجع امرأته في أول لقاء بينهما.

  كلية الإلهيات ـ جامعة ريزة ـ تركيا

هوامش:
صدرت الطبعة الأولى ضمن سلسلة 
الكتاب الذهبي في 1979.

موسى صبري (القدس العربي)

■ توقــف فــي ذلك اليــوم عــن مناكفة 
أستاذ التربية الإسلامية، هو الملحد العلني 
للصــف. كان الطــلاب مشــغولين بنقاش 
يتناســب مع تجاربهم وخلفياتهم، فجلهم 
نشــطاء سياســيون وســجناء ســابقون 
اســتدركوا ما فاتهم من ســنوات مدرسية 
بصف خاص للثانوية في مدرسة خاصة. 
والأستاذ واسع الصدر كان شاباً يكبرهم 
بســنوات قليلــة، ولــم يســلم بــدوره من 
الســجن والفصــل التعســفي واهتمامات 
مختلفــة، فأتــاح لهــم المجــال لأن يبــرزوا 

أفكارهم.

لم تكن به رغبة في التفلسف أو الجدال 
العميــق حول الذي لا يمكن نفي وجوده أو 
اثباته.. كان قلقاً مشغولاً بأمر آخر حصل 
معــه يحتــاج لأن يعرف عنه أكثــر، فانتظر 
أن ينتهــوا مــن النقاش نصــف الأكاديمي 
/ نصف الحــر، وأن تنتهــي الحصة ليكلم 

أستاذه المقرّب.
أمــام باب الصــف، حالما خــرج الطلاب 

جميعاً، قال له:
أستاذ: حصل معي أمر معين.

خيراً؟
فيــه)  غبــت  الــذي  اليــوم   ) البارحــة 

اســتيقظت متأخراً حوالى الساعة 
التاسعة صباحاً، ولم تكن الشمس 

قد طلعت بعد..
فلما صمت استغرب الأستاذ أين 
هو السؤال، فقال وهو يمسّد لحيته 

بحياد كمن يفسّر امراً عادياً:
يحصل هذا في أيامنا الشتوية.

لــم يلتقط قلقه لأنه لــم يعبر عنه 
بعــد، فأضاف له مبينــاً قلقه بنبرة 

فيها تسليم نهائي وشيء مرتج:
كنــت خائفــاً يا أســتاذ مــن أن 

تشرق الشمس من الغرب..
فضحك الآخر ضحكــة بدت لها 
نواجــذه عارفــاً ـ ربمــا - أنــه أدى 
رســالته ولكنــه لم ينبــس بحرف، 
واكتفى بأن ربّت على كتف طالبه.. 

تاركاً اياه للذي استيقظ فيه.

ماجد عاطف ٭
الملحدقصة قصيرة
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رشاد أبوشاور

ثقافة

ناصر عراق ٭ بشار إبراهيم ٭
هذه المرة، يطلّ د. عزمي بشارة روائياً..

نعـم!.. لا يأتي، هـذه المرة، كعادته سياسـياً 
مجـادلاً، يسـتطيع أن يثيـر الصـداع فـي رأس 
إسـرائيل، وعتاة قادتها الرسميين، وساستها: 
يسـارهم ويمينهـم.. الآن، هـو لا يأتـي منظّـراً 
فـي الثقافـة، أو الفكـر، أو المجتمع المدنـي.. إنه 
لا يقـدم رؤيـة فـي « إسـرائيل مـن الداخـل»، 
ولا عـن الفلسـطينيين الذيـن بقوا فـي وطنهم، 
م نحو  واسـتطاعوا، رغـم أنف الاحتـلال، التقدُّ
امتـلاك شـكل مـن أشـكال التعبيـر عـن الهوية 
السياسـية والثقافية.. عـن الوجود والحضور 

والاستمرار..
عزمـي بشـارة يكتب، هـذه المرة، نصـاً أدبياً 
عالـي القامـة، كأنمـا هو رؤيـة في الـذات.. إنه 
يكتـب رواية ليقول شـيئاً ما، في « المحسـوم».. 
تلك المفـردة التي أضحت على شـيوع يومي في 
حيـاة الفلسـطيني، إلـى الدرجـة التـي جعلت 
الفلسـطيني لا يكلّف نفسـه عنـاء ترجمتها إلى 
العربيـة، علـى هيئـة ( الحاجـز) أو ( المعبـر).. 
المعنـى  ضاجّـة  بعبريـة،  ينطقهـا  بـل  مثـلاً!.. 

والدلالة، باسمها: ( المحسوم)..
و( المحسوم)، كما يقول بشارة، مصدرها 

( حسـام): أي سـدّ الشـارع.. قطع الطريق.. 
منع المرور.. وقف الحركة.. وهي تعني 

( الحاجـز)، ومنهـا ( الحواجـز) التي تقيمها 
قوات الاحتلال، فتسـدُّ على الناس في فلسطين 
المحتلـة دروب الحيـاة!.. ليـس طـرق الـرواح 
والمجـيء، فقط، بل تكاد تريـد التقاط الأنفاس، 
وقبضـات الهواء مـن الصدور!.. قبـل أن تنوي 
القبـض على آخر حلـم بالتنقـل، أو طيف فكرة 

في مخيلة من يريد في نفسه شيئاً.. 
و( المحسـوم)، كما يراه بشـارة فـي روايته، 
يغدو هـو الفاصل، وهـو الواصل، بـين عالمين.. 
هـو الحـدود، وهـو المعبـر.. هـو الألـم، وهـو 
ف المأسـاة  الأمـل بالخـروج. عنـد حافتـه تتكثَّ
الفلسـطينية اليوميـة، بعيـداً عـن الشـعارات 

والتنظيرات، وبعيداً عن التوعدات..
إنه عنـوان التفصيل اليومي، سـواء، للطفل 
الذاهـب المدرسـة، والرجـل الباحث عن سـاعة 
عمل، علّه يعود ببعض المال، أو زاد من الطعام، 
يفـي حاجة الأفـواه التـي خلفهـا طـيّ البيت.. 
هـو عنـوان التفصيـل اليومـي للفتـى الذاهـب 
للجامعـة، والفتـاة وعريسـها، وللمـرأة التـي 
تحـاول الوصـول إلى سـوق، أو مشـفى، أو يد 
قابلـة، تنجيهـا مـن رفسـات جنـين يصـرّ على 

الخروج للحياة..
( المحسـوم) يحـاول، كل جهـده، أن يكـون 
دها إلى أعلى  الألـم، والذل، والمعانـاة.. أن يصعِّ
مـا يمكنـه ( أو ربما قـاع ما يمكنـه).. وأن يصبَّ 
مرارتهـا علقمـاً فـي حلـق الفلسـطيني.. كأنمـا 
هـو يريد القـول للفلسـطيني: « لِمَ أنـت هنا؟.. 
اذهـب إلى عالمك العربـي.. خلف النهر، أو خلف 
جين بالكسل  الصحراء.. اذهب إلى أعرابك المدجَّ
وقوائـم  والتفتيـش،  بالحـدود  والتثـاؤب، 

المطلوبين وقائمة الممنوعات!»..
الفلسـطيني  قهـر  المحسـوم)   ) يريـد  هكـذا 
إتـلاف  جهـده..  وقتـه..  التهـام  أو  وطـرده.. 
أعصابـه.. قدرتـه علـى الصبـر.. طاقتـه علـى 
التحمّـل.. يريد منه أن يزهق روحـه، وأن يكفر 
بالوطن عندما يغدو سـجناً.. لا يترك المحسـوم 
صغيراً ولا كبيراً، لا رجلاً ولا امرأة.. إنه يحاول 

التقاطهم جميعاً.. وكسرهم..
والجندي الإسرائيلي المنحوت، كأنما من قطع 
ج بقسـوته،  إسـمنت ( المحسـوم) ذاتـه، والمدجَّ
يحرص على أن يكون سريع الانفعال.. لا يحتمل 
الشكوى.. لا يسمعها، ولا يتقبلها.. ستراه دائماً 
يده على الزناد، وصوته يلعلع صارخاً بالأوامر: 

« إنتا.. روح من هون!.. ارجع!.. ممنوع!»..
النهـار، قـد يمضي وقتـه متأملاً الفلسـطيني 
ف منه حتى صبر  الـذي ينتظر بصبر، يـكاد يتأفَّ

أيوب ذاته، أمام ( المحسوم)..
الزمن ذاتـه ينتظر في المـكان.. الزمن قد يكلّ 
.. ويبقـى الفلسـطيني على عنـاده، أو ما  ويمـلّ
ى له منه.. يأتي كل يوم، يعاود الكرة، ليصرَّ  تبقَّ
الصغيـر علـى الوصول إلى المدرسـة، والشـاب 
إلـى الجامعـة، والرجل إلـى العمل، والمـرأة إلى 
السـوق، أو لتضـع مولـوداً فلسـطينياً جديداً، 
يثير الرعب في جـداول الديموغرافيا، وقنابلها 
المزعومـة، آخـر أسـلحة التدمير الشـاملة، التي 

يستحق عليها الفلسطينيون العقاب!..
هل من السـهل المرور على تلـك المعلومة التي 
تقـول: إن ( 52 امـرأة فلسـطينية أنجـبن علـى 
حديـث  طفـلاً  و29  امـرأة،   19 وأن  الحواجـز.. 

الولادة، توفوا عندها)؟!..
***

في فيلم « التحدي» للمخرج نزار حسن 
( 2001)، أصبحـت نيويـورك أقـرب إلى رام 
الله من أي مدينة فلسـطينية مجاورة، القدس، 
أو بيـت لحـم، أو الخليـل، أو غـزة.. سـيصرخ 

المخـرج والمصـور عبـد السـلام شـحادة، عبـر 
سـماعة الهاتـف معلنـاً أنه مسـجون فـي غزة، 
ولا يسـتطيع الوصول إلى رفـح.. فما بالك برام 

الله؟!..
ف المخرج والمنتج ( رائد أنضوني)،  وسـيجدِّ
ويلعـن السـاعة، وهـو يقطـع ( طريـق وادي 
جهنـم)، المُرغـم علـى المـرور منـه، وهـو يقطع 

المسافة من جنوب القدس إلى شمالها!..
كان ذلك قبل أن يعلق الرئيس ياسـر عرفات 
نفسـه في رام الله، ولا يسـتطيع الخروج منها، 
إلا إلـى حتفـه، فأمام ( المحسـوم) لا يوجد كبير 

يمكن له أن يقول قولاً، أو يمارس فعلاً..
ألـم تنتبهـوا إلى الشـاعر محمـود درويش، 
وهو يتوقف أمام ( المحسـوم) في فيلم « الأرض 
تورث كاللغـة» للمخرجة سـيمون بيتون، عام 

1998، قائلاً: « هنا ينتهي كل شيء»!..
عنـد (المحسـوم) تنبنـي الحـدود، وتنهـض 
الموانـع، والعوائـق!.. كأنما الأفـق ذاته ينغلق، 
ومسـاحات الوطن تنتهي.. فمن تـراه يمرّ دون 

رغبة، أو موافقة، أو سماح متلكئ؟..
ـق احتفالاً  أي عـودة تلك التي يمكـن أن تتأنَّ
بالوطن، إذا كان الفلسـطيني لا يستطيع المرور 
من بين أصابع ( المحسوم)؟.. من تراه يمر؟.. من 
يعبر؟.. بل من تراه يقدر أن يكفي نفسـه مؤونة 

الذل والقهر والانتظار الممل؟..
مـي  المخرجـة  كانـت  بسـنوات،  ذلـك  قبـل 
المصـري تحـاول ابتداع كل السـبل للمـرور من 
بـين الأصابع ذاتها.. كان ذلك في فيلمها « أطفال 
جبـل النـار» عـام 1991، فعودتها إلـى مدينتها 
نابلس بعد سـنوات طويلة من البعد القسـري، 
جعلتـهـا تكتشـف كيـف تنتشـر ( المحاسـيم) 
فـي المدينة، مداخلهـا ومخارجهـا، وتفاصيلها، 

كالفطر السام..
ذ!.. يفرح ( المحسوم) ويتلذَّ

إنـه يفـرك يديه بابتهـاج، وهو يـرى حالات 
سـكر،  انخفـاض  أو  ضغـط،  ارتفـاع  إغمـاء، 
ووطء  التعـب،  شـدة  مـن  قاتـل  واختنـاق 
الانتظـارات التـي يتعـرض لها الفلسـطينيون 

على حافته!..
فـي فيلمه التجريبي « توتـر» ( 1998)، يقوم 
المخرج رشيد مشهراوي بمحاولة بصرية جريئة 
للنظر إلى ذلك القلق والذل والقهر الذي يعيشه 
الفلسطيني في تفاصيل يومه!.. من المعابر التي 
تطوّق قطاع غزة، حيث مئات الآلاف من العمال 
الفلسـطينيين ينسـلّون من بيوتهم، تحت جنح 
الظـلام، وقبل أن ينقشـع الليل بتباشـير ضوء 
الفجـر، ليصرفـوا سـاعات النهـار الأولـى فـي 
الانتظـار.. وحيـث أصابـع الجنود تمـرُّ بنذالة 
علـى تفاصيل الأجسـاد، وتتغلغـل بوقاحة في 
ثنايا الثياب، وتفضّ بكارات العلب الكرتونية، 
والصـرر القماشـية، التـي انطـوت علـى هدية 
وينتقـل  مريـض..  زيـارة  لـزوم  أو  لقريـب، 
الفيلم إلـى المعابر التي تطـوّق الضفة الغربية، 

والقدس، حيث الأمر أدهى وأمر..
والمخرج رشيد مشهراوي كان، منذ البدء، قد 
رصـد فيلمه الأول « جواز سـفر» ( 1987)، وهو 
فيلـم روائـي قصيـر ( 20 دقيقـة) للحديـث عن 
مأساة شـاب فلسطيني يريد المرور بين معبرين 

يحددان حياته، معبر إسرائيلي ومعبر عربي!.. 
فيضيـع بينهمـا، وتتصاعـد مأسـاته إلـى حـدّ 
الموت.. كما أنه جعل حكاية أحد أفلامه الروائية 
الطويلـة « تذكرة إلـى القـدس» ( 2002)، تدور 
حـول تلـك المحاولـة الدائمـة والدائبـة لبطلـه 
( جبـر) فـي المـرور مـن الخـرم ذاتـه.. ( جبر) 
يصاحـب آلة العـرض السـينمائي، ويتنقل بين 
مدن وقـرى وبلـدات الضفة الغربيـة، ليعرض 
أفلاماً سـينمائية، وسـنرى جوانب من معاناته 

على الحواجز والمعابر..
يرى د. عزمي بشـارة، أن وجود ( المحسوم) 
يطغى فـي حياة الفلسـطيني، على كل شـيء.. 
إنه يتخلل كل تفاصيل الحياة.. حتى أن نفسية 
الناس مرتبطة بالخبر الوارد عنه.. وبه يتعلق 
كل شـيء.. خططهم، مشـاريعهم، لقمة العيش، 
مـكان العمل، صفّ المدرسـة، وقاعـة الجامعة.. 
كل التفاصيل تبدأ من حيث موقعها: أهي أمامه، 
أم خلفـه؟.. هـل مـن الممكـن المـرور، أم لا؟.. كل 
الاعتبـارات تبـدأ بــ ( المحسـوم).. وربمـا كل 
شـيء ينتهي عنده!.. من جرس المدرسة، وبدء 
توقيت سـاعات العمـل، حتى حيـاة من دخلت 
لحظة المخاض، أو الشهقات اللاسعة في صدور 
مـن داهمتهـم الجلطـة، أو نوبات الربـو، أو إبر 

السكري..
ر نفسـه بنفسـه.. له منطقه  (المحسـوم) يبرِّ
أن  الآخريـن  علـى  التـي  وشـروطه  الخـاص، 

يتقبلوها.. راضين أو زعلانين!..
لا يستطيع المخرج صبحي الزبيدي الانتقال، 
مـن الضفـة الغربيـة إلـى غـزة، فـي فيلمـه « 
خارطتـي الخاصة جـداً» عـام 1998.. ( أي قبل 
انتفاضـة الأقصـى، تمامـاً، وفـي أيـام أوسـلو 
الأمنيـة  البطاقـة  إلـى  فإضافـة  السـعيدة!).. 
الممغنطة، ثمة شـرط كان عليه تلبيته، كي يمرّ، 
وهـو أن يكـون متزوجـاً!.. وفـي اللحظـة التي 
يمكـن للمخـرج الزبيدي فيها النفـاذ من أصابع 
( المعبـر)، يلقي وعـده الأخير للموظـف، قائلاً: 
« هـلأ عم أشـتغل علـى فيلـم.. وبـس أخلص.. 

بوعدك إني أتزوج»!..
سـيتزوج صبحـي الزبيـدي، حقاً، وسـنراه 
فـي فيلمه التالـي « عبور قلنديـا» ( 2002)، وقد 
بـات هو وزوجتـه وطفلته عالقين على مشـجب 
( المحسـوم).. لقـد تشـتتت الأسـرة: زوجتـه « 
تمام»، وطفلتهمـا « كنزة»، ذهبتـا إلى القدس.. 
وعلقتـا هناك ثلاثـة أيـام.. ورغم قـدوم العيد، 

فالناس عالقون على جانبي الحواجز..
يعلـو ( المحسـوم) فـوق رؤوس الجميع، في 
فيلـم « يد إلهية» للمخرج إيليا سـليمان، الحائز 
على جائـزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان 
« كان» السـينمائي الدولـي، عـام 2002.. هـذا 
مخرج فلسطيني يغزو (مهرجان كان) والسينما 
العالميـة من خـلال الحكايـة ذاتها؛ الفلسـطيني 

و(المحسوم).. يا لتلك الثنائية المذهلة؟!..
ينبنـي فيلم « يد إلهية»، في حكايته المركزية، 
على وجود ( المحسـوم) المرتفـع ببنائه المعدني، 
وقطعه الإسـمنتية.. جنده وأسـلحتهم.. أدوات 
الرصـد والمراقبـة.. والأوامر بالتوقـف، أو المنع 

من المرور، أو العودة من حيث أتيت..
يمـرون أو لا يمرون!.. ذلـك هو جوهر حكاية 

الفلسـطيني اليومية.. ولا يجد الفلسـطينيان، 
أقصـد بطـل وبطلـة الفيلم، سـوى اللقـاء عند 
حافـة ( المحسـوم).. فـي الفنـاء الملحـق بـه.. 
واللقاءات المتتالية ستسمح لنا من خلال عيني 
بطلي الفيلـم أن نرى تلك الممارسـات الوقحة.. 
ومنهـا ذلـك الجنـدي الإسـرائيلي الثمـل الذي 
يتصـرف بالفلسـطينيين المتوقفـين فـي طابور 
انتظـار المرور، كما يريد.. حتـى أنه يجعل منهم 
مـن يرقـص معه وينشـد لــ ( حيـاة إسـرائيل 

وشعبها)!..
وسـنرى تفاصيـل أخـرى، في فيلـم « عرس 
رنـا» للمخـرج هاني أبو أسـعد، ( 2002)، حيث 
يؤشـر الفيلـم إلى وقـوف الحاجز ( المحسـوم) 
بين الفلسـطيني ونفسـه.. ويقوم بعقـد القران 
بـين العروس وعريسـها علـى حافتـه، رغم كل 

شيء..
يأخذ المخرج إيليا سـليمان لنفسه موقف أنه 
يبشّـر بإمكانية هدم ( المحسـوم) عندما يواجه 
الجمالُ الفلسـطيني قبحَ الاحتلال الإسرائيلي، 
فنظـرات الفاتنـة الفلسـطينية ( منـال خضـر 
فـي الفيلـم) تجعـل بـرج المراقبة عنـد الحاجز 
يتداعـى، وأصابـع الجنـود تتراخى عـن عصر 
زناد السـلاح، وإطـلاق النار.. دون أن ننسـى، 
بالطبـع، مـرور قبضة الهـواء فـي الأعالي، من 
خـلال بالـون ارتسـمت عليـه صـورة الرئيس 

عرفات!..
فـي أدنـى التفاصيـل، ثمـة مـن يقـول لنا إن 
هناك « أكثر من 150 حاجـزاً عسكرياً في الضفة 
الغربية، وأكثر من 40 داخلها، وعلى طول قطاع 
غـزة».. ولا ريب في أن هذا الكمّ، قلَّ أم زاد، إنما 
يعني أن الفلسـطيني سـيجد ( المحسـوم) بينه 

وأقرب ما يريد، أو ألزم ما يحتاج..
فـورد   » طـراز  مـن  فلسـطينية،  أفـلام  فـي 
ترانزيـت» لهانـي أبـو أسـعد، وفيلـم « كأننـا 
عشـرون مسـتحيلاً » لماري آن جاسـر، والكثير 
للحاجـز،  سـيكون  غيرهـا،  أفـلام  مـن  جـداً 
المحسـوم، المعبـر.. ومهمـا تعـددت المسـميات، 

أشكالاً من الحضور..
 / المحاسـيم  إزالـة  فـي  تفكـر  لا  إسـرائيل.. 
الحواجز، أبـداً.. أو حتـى التقليل مـن عددها.. 
ـر، ( رحمة منهـا بالفلسـطينيين)،  بـل إنهـا تفكِّ
تجعلهـا  وأن  الملحقـة،  بالمرافـق  جهـا  تدجِّ أن 
أكثر ( إنسـانية).. سـتوزع الحلـوى، وكؤوس 
ولـن  المنتظريـن،  علـى  السـاخنة،  الشـاي 
تجعلهم ينتظرون أكثر من سـت ساعات، مثلاً..

ابتهجوا..
سوف يحصل الفلسطينيون على (محاسيم) 
أكثـر إنسـانية!..وربما سـيقوم الفلسـطينيون 
بدعـوة الأصدقـاء، لقضـاء وقـت جميل..ربمـا، 
التمتّع بالوقوف قرب قطعها الإسـمنتية، وتحت 
أبراجهـا المعدنيـة، وفي المـدى المجدي لأسـلحة 
جندهـا.. تمامـاً كمـا يحتفلـون، الآن، عند حافة 
الجدار الفاصل.. ( الجدّ الأعظم لكل المحاسيم)..

فمـن تراه قال إن الدولة الفلسـطينية ليسـت 
قـاب قوسـين أو أدنـى ( مـن محسـوم، وحاجز، 

ومعبر، وجدار فصل)؟..

٭ ناقد من فلسطين

أسامة أنور عكاشة:
امبراطور النصوص التلفزيونية

■ برحيل أسامة انور عكاشة يوم الجمعة 28 أيار ( مايو) 
2010 الماضــي، تكون الدرامــا المصرية قد فقــدت أهم وأبرز 
كتابها على الإطلاق طوال نصف قرن، وبالتحديد منذ عرف 
المصريون فن المسلســلات مع بداية بث الإرسال التلفزيوني 

في مصر عام 1960.
والأبرز؟ الأهم  هو  * لماذا 

لافتة  بمهارة  استطاع  الحلمية)  ليالي   ) صاحب  * لأن 
أن يعيــد صياغــة أكثــر الفنــون جماهيرية بما يحقــق أعلى 
متعــة وفائــدة للناس، وهو فــن المسلســل التلفزيوني الذي 
يتابعــه الملايين في مصر والعالم العربي! فقبل أســامة أنور 
عكاشــة كان المسلســل التلفزيوني مترهل الإيقاع، محروماً 
من الحــرارة الواقعية، متخلفــاً بدرجة ملحوظــة عن حيوية 

الشارع المصري وسخونته.
 صحيــح أن هنــاك بعــض المسلســلات - قبل أســامة - 
اســتطاعت أن تجذب المشــاهد نظــراً لقدرتها علــى مخاطبة 
ذوقــه وميولــه وإيقاعه، إلا أنهــا قليلة العــدد. على كل حال 
نذكر منها على ســبيل المثال: الضحيــة والرحيل والنصيب، 
والقاهرة والناس في الســتينيات، الدوامة وزينب والعرش 
في السبعينيات. لكن مع تنامي الإقدام على إنتاج المسلسلات 
أصبحت هناك ضرورة ملحة لأن يتحلى المسلســل بســمات 

فنية تواكب العصر بكل تشابكاته وتعقيداته.
هنا ظهر أسامة أنور عكاشــة كمبعوث العناية الإلهية من 
أجل تطويــر النصوص التــي تكتب للتلفزيــون. جاء الرجل 
من عالم القصــة القصيرة التي أصدر منهــا مجموعتين فيما 
أظن، لم تلــق الحفاوة اللائقة ربما لكونهمــا ذات قيمة أدبية 

متوسطة.
تلميذ نجيب لمحفوظ 

 تتكــئ عبقرية أســامة أنور عكاشــة على هضــم التجربة 
الاســتثنائية لقيصر الرواية العربية نجيب محفوظ بامتياز، 
خاصة تلك التي تســمى بالمرحلة الواقعية التي استلهم منها 
رواياتــه الأكثر شــهرة: « بداية ونهايــة»، و» خان الخليلي»، 
وثلاثيته موفورة الصيت « بين القصرين» و» قصر الشــوق» 
و» الســكرية». في هذه الأعمال الروائية كان نجيب محفوظ 
يرصــد بحذق الحارة المصرية - القاهريــة تحديداً - بكل ما 
يعتمــل فيها من صــراع وتآزر وحب وحقــد، موضحاً بجلاء 

أحلام وآمال الفقراء ومنحازاً إلى نصرة قضاياهم.
وبالمثــل فعــل أســامة، وإن بصــورة تلفزيونيــة، فــأول 
مسلسل لفت إليه الانتباه كان « المشربية» الذي تدور أحداثه 
في أجواء حي الحسين ـ أشــهر الأحياء التي أحبها محفوظ 
وتوغــل فيها بقلمــه ـ فلما نجح « المشــربية»، كتب عكاشــة 
المسلسل الذي وضعه في الصف الأول باقتدار وهو « الشهد 
والدموع» الــذي اســتقبلته الجماهير المصريــة بحفاوة غير 
مســبوقة، في أوائــل الثمانينيات من القــرن الماضي، دفعته 
لأن يكتــب له جزءاً ثانيــاً ! الأمر الذي شــجعه على أن يكتب 
فيما بعد أطول مسلســل تلفزيونــي مصري ـ وعربي على ما 
أظن ـ  وهو « ليالي الحلمية»  في خمســة أجزاء اســتلهم فيه 
فكرة توالي الأجيال من خلال متابعة التغييرات السياســية 
والاجتماعيــة العنيفــة التي مرت بها مصر علــى مدى عقود. 
وهي فكرة ســبقه إليها أيضاً عمنــا نجيب في ثلاثيته عظيمة 

الشهرة. 
 المدهــش أن أســامة لم يتــردد لحظــة فــي أن يطلق على 
مسلســلاته أسماء أحياء مصرية شعبية مثلما فعل صاحب 
نوبــل 1988 مثــل: « ليالي الحلميــة»، « زيزينيــا»، « عفاريت 
الســيالة». وهو أمر يؤكد نفوذ نجيــب الإبداعي على كل من 
جاء بعده حتــى لو لم يكتبوا روايات مثله واكتفوا بمصادقة 

الشاشة الصغيرة!
معزوفة الصراع الطبقي 

 ككل مبدع جاد وحقيقي ينحاز أســامة أنور عكاشــة في 
كتاباتــه التلفزيونية ( لا تنس أنه يكتب القصة والســيناريو 
والحوار) إلى إنصاف البســطاء وفضــح الظالمين، من خلال 
فهــم عميق لقوانــين الصراع الطبقي وتحولاته، فمن ينســى 
على ســبيل المثــال الصــراع الشــرس بين حافظ ( يوســف 
شــعبان) الثري الغشــاش وبين أرملة شــقيقه الفقيرة زينب  
( عفاف شــعيب) وأثر هذا الصراع علــى العلاقات بين أبناء 
العمومــة. كذلــك انتبه أســامة برقة شــديدة إلى المشــكلات 
النفســية العويصة التي يكابدها العشــاق إذا كانوا قادمين 
مــن طبقــات مختلفــة كمــا فــي مسلســل « الحب وأشــياء 
أخــرى» الــذي أخرجته إنعام محمد علــي، حيث لعب كل من 
ممــدوح عبد العليم وآثار الحكيم دوريهما بأداء بالغ الرهافة 

والحساسية.
 أما في مسلسل « أبو العلا البشري» فقد استطاع أسامة 
بحصافــة كاتب ملهم -ومخرجه محمــد فاضل - أن يقدما 
لنا صورة صادقة عن المجتمع المصري بعدما أطلق السادات 
ما يســمى بالانفتاح الاقتصادي الذي زلزل القيم الراســخة 
في نفــوس النــاس وأزاح الكثير مــن الفضائــل الطيبة التي 
عرف بها المصريون على مر العصور. وقد كان لأداء العبقري 

محمود مرسي فعل السحر في نجاح هذا المسلسل.
 « عصفور النار» مسلســل آخر لأســامة ينهض على إدانة 
الاســتبداد وضــرورة مقاومتــه، حتــى لو كان المســتبد هذا 
أقــرب الناس إلينا، كما فعلت فــردوس عبد الحميد مع عمها 
الديكتاتــور محمــود مرســي الــذي أعطى في هذا لمسلســل 

دروساً بليغة في فن التمثيل لمن يريد أن يتعلم ويستمتع! 

« المحسوم» في السينما الفلسطينية:

عن الحواجز والمعابر.. وذلك الذل اليومي  

لقطة من فيلم «الجنة الآن»

صدور العدد الخامس من « رمان» بملف 
عن «فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية»

لندن ـ « القدس العربي»:

صــدر العدد الخامــس مــن « رمان»، 
وهــي جريــدة شــهرية تعنــى بالثقافة 
ويخرجها  يحررها  الفلسطينيين،  والفن 
ســليم البيــك. تفتتــح الجريــدة بحوار 
مطــوّل أجرته في رام الله رفيا ســليمان 
مع الفنان خالد قطامــش، مدير أعمال « 
فرقة الفنون الشــعبية الفلسطينية» في 
عيدهــا الواحد والثلاثــين، كما خصّص 
العضو الإداري فــي الفرقة خالد الغول 
مقــالا للعدد الذي يشــمل أيضــا صورا 
خاصة من عروض الفرقة. يحوي العدد 
كذلــك تقريرا لرحمة حجة عن مشــروع 
إعادة إحياء ســينما جنــين والتحديات 
الصعبــة التــي يواجههــا القائمون على 

دراســة  إلــى  بالإضافــة  المشــروع، 
أجراهــا الناقــد ســامح كعــوش عن 
الفلســطيني،  التــراث  فــي  البيــت 
وكذلك مقال لنايف خــوري يتناول 
فيه مَسرحة الشاعر سميح القاسم 
لقصيــدة الشــاعر الألمانــي برتولد 
برشــت « أولاد في حملة خلاص»، 
ومقــال لجهــاد هديــب بعنــوان « 
القديمة  القــدس  إســرائيل تهــوّد 
ومقــالات  شــعري»  بمهرجــان 
ونصــوص منوعة لفاروق وادي، 
مروان مخول، طلال حمّاد، علاء 
أبو دياب وراجي بطحيش الذي 

ستقرؤون له زاوية شهرية بعنوان « من 
فرط الرمّان»، وتختم سمر حزبون العدد 
بكولاج صمّمته عن فرقة « الفنون». كما 

يحوي العدد موادا أخرى يمكن قراءتها 
جميعها على هذا الرابط:

أسامة أنور عكاشة

 الانحياز إلى الجمال 

 لم يكن أســامة أنور عكاشــة مجرد مؤلف تلفزيوني بارع 
فحســب، وهو أمر محمود لا ريــب، بل كان صاحب فكر عميق 
ورؤية للحياة تنتصر للحق والخير والجمال، وتنفر من الظلم 
والشــر والقبح ( أفتح هذا القوس لأذكرك بأنه درس الفلسفة 
في كلية الآداب جامعة عين شــمس وتخــرج فيها عام 1962)، 
وقد بدا ذلك جلياً في مسلســله التحفة « الراية البيضا» الذي 
يناقش الأوضاع البائســة التي أفرزتها سياســة الانفتاح من 
خــلال رصد صــراع حاد ومرير بــين امرأة جاهلــة تملك المال 
ولا تملك الذوق، وبين رجل مثقف يقدر الجمال ويعشق الفن، 
لكنه لا يملك لا القوة ولا المال كي يحافظ على قناعاته ويحمي 
مقتنياته الثمينة ! في هذا المسلسل الآسر تجلى الأداء الخلاب 
لكل من سناء جميل ( فضة المعداوي) وجميل راتب ( مفيد أبو 

الغار) حيث قدما لنا مباراة مذهلة في فن التمثيل الجميل.

سحر اللغة وحيوية الإيقاع 

 لا يغيــب عن فطنة اللبيب أن الأفكار النبيلة لا تكفي وحدها 
لكتابــة مسلســل تليفويونــي ناجح وجــذاب، بــل كيف تتم 
صياغــة هذه الأفــكار، وفي أي قالب وبأي لغــة، ومدى متانة 
الحبكــة الدراميــة! كل هذه الأمور وغيرهــا حتمية حتى ينجح 
المسلســل أو النــص الدرامي. وأظــن أن موهبة أســامة الفذة 
جعلته يقــدم لنا أدباً تليفزيونيــاً ـ بتعبير علــي الراعي ـ رفيع 
المســتوى، خطف وجدان الجماهير الغفيــرة من ناحية، ونال 
احتــرام النخبة المثقفة من ناحية أخــرى، وهو أمر صعب جداً 

لو تعلمون!
 فالحبكة الدرامية عند أسامة أنور عكاشة منطقية ومبررة، 
وإيقاع المشــاهد ســريع ومتواتــر وحيوي. أما اللغــة فرقيقة 
وبليغة ومقتصدة، لا ترهــل فيها ولا تعاليَ، الأمر الذي يجعل 
المتفرج يلهث خلف الأحداث متلهفاً لمعرفة مصير أبطاله الذين 

صاروا أصدقاء له من فرط الصدق في التعبير.
في ظني أن المأثرة الكبرى لأســامة في تطوير فن المسلسل 
التلفزيوني تكمــن في اللغة والإيقاع، فالرجل تمكن من ابتكار 
لغــة جميلــة تضــج بالصــور البلاغيــة، ينطق بها شــخوص 
النصوص التي يقدمها، وفي الوقت نفســه طرح لنا هذه اللغة 

وفق إيقاع نابض وسريع يلائم العصر وضروراته الملحة.

خارج التليفزيون

 مــن ســوء الطالــع أن النصوص التــي كتبها أســامة أنور 
عكاشــة لغيــر التلفزيون لم تلــق النجاح المأمول فقــد قدم لنا 
المســرحية والفيلم السينمائي ( له ســتة أفلام لا يعرفها أحد 
تقريبا باســتثناء « كتيبة الإعدام»)، ذلك أن عبقريته تجلت مع 
التلفزيون فحســب، وليس مع وسيط فني آخر، وهو أمر أظن 

أن الراحل لم يكن مقتنعاً به.
كمــا كان أســامة يكتــب بانتظــام فــي جريــدة « الأهرام» 
المصريــة مقــالاً كل أســبوع أدخله فــي صراعات مــع آخرين 
اختلفــوا مع الآراء التي كان يطرحهــا، لكنني أعتقد ان مقالاته 
كما أفلامــه ومســرحياته، كان ينقصها الوهــج الذي يعتري 
مسلســلاته الباذخة ( تذكــر من فضلك مسلســلات « ضمير 
أبلــة حكمت»،و» امرأة من زمن الحــب»، و» أميرة من عابدين» 

لتتأكد مما أقول).
لذا سينســى الناس هــذه الأفلام والمســرحيات والمقالات 
وســيذكرون له بــكل حب مسلســلاته البديعة التــي امتعتهم 

وعلمتهم وأثارت اسئلتهم.
أذكر أني التقيت أســامة أنور عكاشــة مرة واحدة فقط في 
مقهى الحميدية في باب اللوق في وســط القاهرة قبل خمسة 
أعوام تقريباً، حيث جاء ليزور ناقدنا الكبير فاروق عبد القادر 
( شــفاه الله) في جلسته الأسبوعية. كان لقاء قصيراً، لكنني 
أيقنــت آنذاك أنه مثل كل المصريين الشــرفاء بســيط وجميل 

ونبيل. رحم الله الكاتب الكبير.

٭ كاتب من مصر

حقّا..أين المطران كبوتشي؟!

كنـت أعـرف أن السـيّد المطـران كبوتشـي، مطـران 
القـدس، الـذي عرفنـاه مناضـلاً صلبـا، والـذي زجّـت 
بـه سـلطات الاحتلال فـي زنزانـة انفراديـة طيلة ثلاث 
سـنوات ونصف سـنة، بتهمة تهريب السلاح للمقاومين 
في فلسـطين، والعمل مع القائـد ( أبو جهاد الوزير)، من 
أوائل من انضموا لقافلة كسر الحصار عن غزة، ولكنني 
دهشـت لغيـاب توفر أيـة معلومـات عنه، ومـا يمكن أن 
يكـون لحق بـه مـن أذى، حتى أننـي ظننت أنـه تخلّف 
لأسـباب صحيّـة، فالرجـل متقدّم في السّـن، وسـنوات 

السجن أثّرت عليه بدنيّا. 
السـيّد المطـران المناضـل عطـا اللـه حنّـا ظهـر علـى 
فضائية الجزيرة صبيحة الثلاثاء، اليوم التالي لعملية 
القرصنـة، وتسـاءل بمـرارة وقلق عـن مصيـر المطران 
كبوتشـي..وعندئذ تيقنـت مـن أن المطـران أبـى إلاّ أن 
يكون في رفقة المتضامنـين رغم وضعه الصحي، وأيضا 
رغـم أنه تمّ الإفراج عنه بعد سـنوات سـجنه باتفاق مع 

الفاتيـكان بأن ينقـل إلى الفاتيكان في رومـا، وأن تنهى 
مهمته في القدس...

لقـد قلقت مـع ملايـين العرب والمسـلمين علـى مصير 
الشـيخ المجاهـد رائد صـلاح، واطمأننت على سـلامته، 
وكـم كانت قضيتنا ستكسـب لو تمّ التركيـز على تواجد 
الشـيخ رائـد والمطران كبوتشـي معـا، كنمـاذج لرجال 
الدين المكافحـين المناضلين المجاهديـن، الذين يختلفون 
عن رجال دين يُفتون بكل ما يناسـب الحكّام الفاسدين، 
ومـن يلهون النـاس في قضايـا تافهة كإرضـاع الموظفة 
لزميلها، وشـرب بـول الرسـول، و..ماذا نقـول في زمن 

هؤلاء الحكّام وشيوخهم؟!
حقـا: نريـد أن نعرف ما جـرى، ويجـري للبطريرك، 
فحيـاة الرجـل فـي خطر..ولـو تمّ التركيـز علـى حيـاة 
الشـيخ رائد وسـيادة المطران كبوتشي، لشكّل هذا بعدا 
هامـا فـي ( معركـة) قافلة حريّة غـزّة، وكسـر الحصار، 
فرجلا الدين المسـلم والمسـيحي العربيّان، وهما رمزان، 
معا في القافلة، وبهذا فهما معا يدحضان أكاذيب الدعاية 

الصهيونيّة التي تساق لتبرير الحصار.

لنجعل حياة السـيّد المطران كبوتشـي قضيّة متجددة 
في وجـه القرصنة الصهيونيّة، ولنفـه بعض حقّه علينا 
وفـاءً لتاريخـه النضالـي، ودوره المشـرّف دفاعـا عـن 

فلسطين والعروبة.

السيّد المطران كبوتشي
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الحمل:  

إنجــاز كبيــر يتحقــق، مشــكلة 
عائلية تحــل تلقائياً، بداية جديدة 
تتبــدل فيهــا الأمور وتســير نحو 

الأفضل.  

الثور:  

خســارة كان بالإمكان تجنبها، 
لا تجاهــر بآرائك، الأمــور مرهونة 
يبــدل  ســار  خبــر  بأوقاتهــا، 

نفسيتك.  

الجوزاء:  

تبــوء  حســود  مــن  محاولــة 
بالفشــل، حقيقــة تتضــح فتدعم 
موقفك، نجاح باهر نتيجة مثابرتك 

وتفانيك.  

السرطان:  

أمــل جديــد يلــوح فــي الأفــق، 
رسالة تحمل أخباراً سارة، مقابلة 
مع شــخصية مهمة تؤتــي ثمارها 

بعد حين.  

الأسد:  

تقديــر من رؤســائك، نشــاطك 
يتضاعف، ما تخطط له ســيتحقق 
قريباً، أيام جد سعيدة بانتظارك.  

العذراء:  

تعتــرض  وعقبــات  مصاعــب 
مــع  تجمعــك  صدفــة  طريقــك، 
تستســلم  لا  مهمــة،  شــخصية 

لليأس.  

الميزان:  

فرصة ســانحة لتحقيــق أمنية 

عزيزة، زيــارة من شــخص يهمك 
أمره، مشــكلة معقدة تجد لها حلاً 

اليوم.  

العقرب:  

أوهام تسيطر عليك، مبالغة في 
تقدير الأمور، نجاح لم تكن تتوقعه 

على الصعيد المهني.  

القوس:  

مشــكلات عائلية تشــغل بالك، 
أعمــال طارئة تعود عليــك بنتائج 

جيدة، الحظ يحالفك هذا اليوم.  

الجدي:  

مغامرة غير مضمونــة النتائج، 
رســالة تحمل أخباراً مقلقة، الأيام 
تخبئ لك مفاجأة لم تكن تتوقعها.  

الدلو:  

بادر إلــى إزالــة ســوء التفاهم 
بينك وبين مــن تحب، لقاء مفاجئ 
مــع شــخص عزيــز عليك يســعد 

أوقاتك.  

الحوت:  

بداية جديدة نتائجها ســتكون 
لصالحك، مشكلة مستعصية تحل 
تلقائياً، شــمس الســعادة تشرق 

على أفقك قريباً.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

شنغهاي – جمال المجايدة:
يلفت الجناح الفلسـطيني في معرض «اكسـبو 
الصينيـين  الـزوار  انظـار   «2010 شـانغهاي 
والاجانـب باعتباره عنوانا للقضية الفلسـطينية 
ورمزا للصمود الفلسـطيني في مواجهة محاولات 
الاقتلاع الاسـرائيلية، ونظرا لانه يقام على مقربة 

من الجناح الاسرائيلي في هذا المعرض الدولي.
خلالـه  تعـرض  الـذي  الفلسـطيني  الجنـاح 
التفاصيـل المختلفـة للحضارة والمـوروث الثقافي 
والوطنـي الفلسـطيني يكسـب تعاطفـا اكثـر من 
الفلسـطينية  القضيـة  بعدالـة  المؤمنـين  الـزوار 
والذيـن يدركـون ايضا ان اسـرائيل دولـة محتلة 
قامت على اسـاس طرد سـكان فلسـطين الاصليين 
ونهب تراثهم وتاريخهـم وعرضه في جناح زائف 
مغلف بحضارة الاسـتيطان والاحتـلال والتنكيل 
بالعرب الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين 

منذ اكثر من خمسة الاف سنة.
الـذي  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
افتتح جناح فلسـطين نال تقديـر القيادة الصينية 
للمعـرض  الاسـطوري  الافتتـاح  حفـل  وحضـر 
الدولـي وحظيـت زيارتـه بتغطيـة واسـعة فـي 
الاعلام الصيني باعتباره الرئيس العربي الوحيد 
الذي شـهد الحـدث الحضاري الدولـي على ارض 

شنغهاي.

يقـول وزيـر الاقتصاد الفلسـطيني حسـن أبو 
لبـدة، أن السـلطة الفلسـطينية تبرز فـي جناحها 
الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع القدس كمدينة 
الحيـاة  وتفاصيـل  محتلـة،  عريقـة  فلسـطينية 
اليوميـة الفلسـطينية بوسـائل مختلفـة، مرئيـة 
ومكتوبـة. وأوضح أبـو لبدة أن المدخل الرئيسـي 
للجناح الفلسـطيني صمم على شـكل باب العمود 
أحـد أهـم أبـواب المسـجد الأقصـى، فيمـا اسـتمد 

تصميم الجناح الداخلي من روح مدينة القدس.
وأكـد أن المشـاركة الفلسـطينية ليـس لغرض 
تجـاري، وإنمـا مـن أجـل إبـراز الهويـة الوطنية 
وعرض التراث الثقافي الوطني وترويجه، وإظهار 
سـمات شـعبنا بما تحملـه مـن تعددية وتسـامح 
وتنوع ثقافي بروح المشـاركة بين شـعوب العالم، 
فضـلا عن ترويج فلسـطين كموقع سـياحي متميز 
بطبيعتهـا ومناخهـا المتنوع، وترويـج الصناعات 

الفلسطينية خصوصا التراثية والتقليدية.
وأعرب أبو لبدة عن امتنان الشعب الفلسطيني 
للصين شعبا وحكومة ورئيسا، مشيرا إلى مواقفها 
فـي الدفاع عـن الحقوق الفلسـطينية، مشـيدا في 
ذات الوقت بالعلاقات التاريخية الطيبة والمتميزة 

التي تجمع بين الجانبين.
وعن محاولة إسرائيل عرض أجزاء من الضفة 
الغربية والقدس في المعرض، وصف أبو لبدة ذلك 
بالتعدي السافر على الحقوق الإنسانية والتراثية 

والثقافية والسياسية الفلسطينية.
وأوضح « أبلغنـا الحكومة الصينية، والجامعة 
العربية بذلك، وبناء عليه نعتقد أن حكومة الصين 
قامت بالمطلوب منها لمنع إسرائيل من تزوير تاريخ 
فلسـطين وادعائها»، لافتا إلى أن إسرائيل اجبرت 
علـى إعـادة ترتيـب جناحها فـي المعـرض ليكون 

خاليا من أي رموز فلسطينية.
وكانـت إسـرائيل أعلنت فـي شـباط( فبراير) 
الماضـي عـن ضـم الحـرم الإبراهيمـي فـي مدينـة 
الخليـل وموقـع قبـة راحيل فـي مدينـة بيت لحم 
إلـى قائمـة المواقع الأثريـة والتاريخيـة اليهودية 
وسـتعمل علـى ترميمهـا وصيانتهـا الأمـر الـذي 

أغضب الفلسطينيين.
فـي واقـع الامـر، يحـوز الجنـاح الفلسـطيني 
بمعرض «اكسـبو شـانغهاي 2010» علـى إعجاب 
زوار المعرض المتوقع أن يتجاوز عددهم 70 مليون 

زائر من داخل الصين ودول العالم.
ويحظى المعرض الـذي تجاوزت ميزانيته أكثر 
مـن أربعة مليـارات دولار باهتمام عالمي واسـع لما 

تتمتع به الصين من مكانة اقتصادية ودولية، 
وفـي هـذا الصـدد، قـال أبـو لبـدة «إن الصين 
ليسـت بلـدا هامشـيا، فهـي الأكبـر ديمغرافيا في 
العالم كما ان لها تاريخ عريق يؤهلها لتكون قادرة 
على تنظيم مثل هذا المعرض الحضاري الذي يظهر 

حضارات العالم والدول المختلفة.

جناح فلسطين في اكسبو شنغهاي يكشف زيف الاحتلال
والصين منعت إسرائيل من تزوير تاريخ فلسطين!

مقدمة «زوايا حادة» اهلها تفاجأوا بطرحها قضية الثقافة الجنسية
الاعلامية آمال شابة: الجزائرية معروفة بصلابتها وهي ثائرة ومحافظة

احدى اللوحات المشاركة

دبي تحتضن معرض الفن المعاصر 
في جنوب آسيا

«مظاهر الانسجام» تحتفل بالتشابه 
بين الثقافة الهندية والباكستانية

دبي «القدس العربي»

 جمال المجايدة:

سـيتألق المشـهد الفنـي الإبداعـي 
فـي دبـي باحتضـان المعـرض الفني 
د الأوجـه «مظاهر الانسـجام»  المتعـدّ
الـذي سـيقام خـلال الفترة مـن 12 – 
14 حزيران/يونيـو الجاري في فندق 
انتركونتننتال في فيسـتيفال سـيتي 

بدبي.
المعـرض  هـذا  فـي  وسـتـعُرض 
الأعمـال الفنية المعاصـرة في جنوب 
آسيا، تتضمن لوحات، نحت، وفنون 
متنوعة، بمشـاركة 20 فناناً مشـهوراً 

من الهند والباكستان.
وسيسـلط هـذا المعـرض «مظاهـر 
الانسـجام» الضوء علـى مفهوم الفن 
كــ لغـة عالميـة قـادرة علـى توحيـد 
النـاس والثقافـات والـدول، وتعزيز 

السلام والوئام بين البشر.
وتشـمل قائمة الفنانين المشاركين: 
عـارف،  أ.كيـو.  شـيلر،  فيجـاي 
وأفيجيـت دوتـا، مانوهـار ديسـاي، 
رضـا،  مشـكور  كابـس،  راجينـدرا 
سـلمان فاروقي، ناديا حسين وغالب 
باكـر، وغيرهم، وكل منهم له بصماته 

المميزة على الساحة الفنية العالمية.
كما ستشـارك زينب ميـرزا الفنانة 
الهندية المقيمة في دبي بلوحات قامت 
برسـمها خصيصاً للمشاركة بمعرض 
«مظاهر الانسـجام». ويعـود الفضل 
لصقـل موهبـة الرسـم لـدى الفنانـة 
زينب إلى الصديق والمُعلّم الأسطورة 
الفنـان الهنـدي م.إف. حسـين الذي 
قـام مؤخراً بعرض أعمالـه الفنية في 
معـرض فنـي ضخـم أقيـم فـي دبي، 
وسـيحضر الفنان حسـين شـخصياً 

مراسم افتتاح هذا المعرض الفني.
لقد بدأ الفن الهندي والباكسـتاني 
يـزداد وضوحاً فـي المعـارض الفنية 
فـي جميـع أنحـاء العالـم. وكثير من 
النـاس لا يدركون مدى قـوة العلاقة 
بـين الثقافتـين، وكيفيـة تصوير هذه 
الهنـد  مـن  كل  فـي  الفنيـة  الأعمـال 
والباكسـتان على حدٍ سـواء. ويقول 
معـرض  مديـر  كارمالـي،  جيوتـي 
«يُشـرّفني   : الانسـجام»  «مظاهـر 
إقامـة معـرض «مظاهـر الانسـجام» 
في المجتمع الإماراتي، ونأمل تسـليط 
الضـوء على قوة العلاقـات الثقافية، 
وكيـف أنـه علـى الرغـم مـن بعـض 
مظاهـر عـدم الارتيـاح بـين البلدين، 
عتبـر وسـيلة ناجحـة  ُـ إلا أن الفـن ي
لفتح الحوار وتعزيز الوحدة بين بني 

البشر».
الأعمـال  بـين  المعـرض  يجمـع  و 
الفنية، الموسـيقى، الشعر والعروض 
للتأكيـد  خصيصـاً  المصممـة  الحيـة، 
علـى أن عالم الفن فسـيح وواسـع لا 
يعـرف الحـدود. وسـوف يركـزّ على 
اسـتخدام الفن كمنبر لسـد الفجوات 
والمجتمعـات  الأفـراد  بـين  المتشـكلة 

والتقاليد التي طال أمدها. 
سيتضمّن افتتاح المعرض الخاص 
يـوم السـبت 12 حزيران/يونيو أداء 
وجدانيـا للفنانـين فهيـم حميـد علي 
من باكستان وآتشيت بالاو من الهند 
بالرسـم «الحي» مع دقات الموسـيقى 

الصوفية «أوم» و»الله». 
وسـيتم عـرض اللوحتـين بالمـزاد 
إلـى  ريعهـا  يعـود  بحيـث  العلنـي، 
«مؤسسـة الأمـل للأطفال»، المسـجلة 
في دبي كمؤسسـة خيريـة تعمل على 
تغيير حياة أولئك الأطفال المحرومين 

بسبب المرض والإعاقة والفقر.

دبي ـ «القدس العربي»

 من فاطمة عطفة:
في معظــم الفضائيــات العربيــة، نرى أن 
السياســة تأخذ المساحة الكبرى من ساعات 
البث أخبارا وتعليقات وحوارات، بينما أهمل 
الواقع الاجتماعي رغم أنه يعاني من مشاكل 
عديــدة لا حصر لهــا هي التي تؤخر مســيرة 
التقدم، وتحول دون بناء الوطن، وتعطل على 
الأمة أسباب امتلاك إرادتها وبناء مستقبلها 
المأمول. لكن الإعلامية الجزائرية آمال شابة 
المفعمــة بالشــباب والحيوية والطمــوح إلى 
الإصلاح والبنــاء والتغيير، آثرت أن تخوض 
الحقــل الاجتماعــي لعلهــا تنير شــمعة، ولو 
صغيــرة فــي كل بيــت، فاختــارت برنامجا 
اجتماعيا حساســا وهاما تطرح وتعالج فيه 
كثيرا من مشكلات مجتمعنا العربي، منطلقة 
من دراســتها لعلم النفــس واختصاصها في 
علــم النفــس التربــوي. ورغم حبهــا لتقديم 
الأخبــار والبرامج السياســية، فقــد رأت أن 
والتربويــة  والإعلاميــة  الثقافيــة  رســالتها 
ينبغــي أن تســهم فــي نشــر الوعــي العلمي 
وإضــاءة الزوايــا المعتمة فــي حياتنا، وهي 
تمتاز بلغة عربية جميلــة العبارة وطلاقة في 
الحديــث وأســلوب علمــي ســلس ومحبب. 
وآمــال تنتمــي إلــى أســرة أمازيغيــة وتعتز 
بثقافتهــا العربية ولغتها العربية، ولا تشــعر 
بأي فارق بين مشرق العالم العربي ومغربه، 
إلا ما يحاول الطامعون أن يزرعوه في أرضنا 
للســيطرة على شــعوبنا ونهب خيــرات هذه 

الأرض والاستئثار بثرواتها.  
وآمال شــابة مذيعــة في قنــاة «أورينت» 
ومقدمــة برنامج «زاوية حــادة»، وقد أثارت 
بعض الموضوعات التي تناولها هذا البرنامج 

كثيرا من الجدال، وها هي تحدثنا عن ذلك: 
■ لماذا هذا العنوان زاوية حادة؟

■ «لأن كل المـواد التـي نأخذها يمكـن أن يقال 
فيها إنها حادة فعـلا، كما نحاول أن نكون حادين 
فـي الطـرح، حاديـن في النقـاش هـذا لا يعني أن 
نكـون مؤذيـن مثلمـا توحي إليـه الكلمـة بقدر ما 
نكون ميالين للتحريض (الحركشة) في الموضوع، 
نحـاول أن نحـط يدنـا علـى الجـرح. مثـلا، مـن 
المواضيع التي أخذناها، وعملت ضجة في أوساط 
المشـاهدين، زواج القاصرات فـي الوطن العربي، 
هذا الموضوع كان يروح ويجـيء، يختفي ويظهر 
بـين كل فتـرة وأخـرى، وقد لقـي اهتماما واسـعا 

وتابعه كثيرون في الوطن العربي لأهميته.
■ هل يمكــن مثل هــذا البرنامج أن يتــرك تأثيرا 
إيجابيــا ويدفع للأفضل أو يمر مــرور الكرام ويبقى 

الوضع دون تحسن؟
■ «بالعكس، أبدا. هنـاك حالات، كما تفضلت، 
تمـر دون أن تتـرك إيجابيـات، لكـن مثـل زواج 
القاصـرات أنـا تفاجـأت بـأن هنـاك مـن اليمـن 
يتكلمـون ويتصلون فينـا، طبعا يوجـد اختلاف 
آراء، هنـاك نـاس معنـا وناس ضدنـا. لكن، ومن 
خـلال تجربتي، نحن نختـار المواضيع التي تمس 
والمشـاهد  تـردد،  أي  دون  مـن  مباشـرة  النـاس 
بـين  مـن  تـردد.  أي  دون  كذلـك  برأيـه  يشـارك 
المواضيـع التي كانت مهمة جـدا، موضوع الثقافة 
الجنسـية عنـد المـرأة العربيـة. لمـا متصلـة ترفع 
سـماعة التلفون وتشـتكي بأنها هي غير مرتاحة 

في علاقتها العاطفيـة أو الحميمة مع زوجها، فهذا 
طبعـا مرجعه طبعا لغيـاب الثقافة الجنسـية في 
مجتمعنا، عنـد المرأة وعند الرجـل العربي أيضا، 
نحن نسـتحي كثيرا من هذه الكلمـة: قديش هذه 
الكلمـة كبيرة بالنسـبة لنا؟ لكن، كل مشـكلة،  كل 
تصـرف له مرجعه، أعتقد أن كل مشـكلة تواجهنا 
يجب أن نبحث عن حل لها، وبالعكس كان الناس 
يشـاركوننا برأيهـم، ونحـن لا ندعي بأننـا نقدم 
الحلول بقدر ما نحاول أن نضع يدنا على الجرح، 
ونقـول هـذا صـح أو خطأ.. وهـذا يجـوز وهذا لا 

يجوز».
■ برأيــك اليوم بعد أن وصلنا إلــى هذا القدر من 
الجرأة بأن نطرح مثل هذه المواضيع على الشاشــة، 
هــل أصبحنــا بوضع يســمح لنــا بأن نكشــف عن 
مشــاكلنا، وما تحــت الغطاء، بينما هــو موجود في 

الواقع، لكن نتعامل معه بسرية؟.
■ «أعتقد إذا كل واحد فينا يخجل ويستحي من 
طرح مشـكلة قادر على حلهـا، يجب أن يكون فينا 
الجريء للتصـدي لها بلا تردد، وأنا لا أدعي أنني 
جريئـة لكن أحاول وأعتقد أن الجرأة لم تكن يوما 
قلـة أدب، ويجب أن نكـون جريئين لكن في حدود 
المعقـول. بالتأكيد، يجـب احترام المشـاهد عندما 
تطـرح مثل هـذه المواضيع في الثقافة الجنسـية، 
يجـب أن تختـاري ألفاظك بدقـة وبطريقة تراعي 
المشاعر وجو الأسرة واختلاف السن، في النهاية 
لازم تعملي حسـاب المشاهد بأن المشـاهد يشاهد 
البرنامـج مع ابنه، بنتـه، زوجته، لكـن أعتقد أن 
المشاهد متعطش لمعرفة مثل هذه المواضيع، وربما 
لا يجـد جهـات إعلاميـة تشـبع  فضولـه فـي هذا 

المجال، أقصد المواضيع الجريئة».
■ لو يوجد عندنــا تعليم مختلط منذ الصغر، هل 
كان يبقى التعطش والنقص في مثل هذه المواضيع، 
ســواء من ناحية الشــباب أو البنــات؟ وهل يبحث 

البرنامج عن الحلول؟
■ «بالتأكيـد التعليـم المختلـط مفيـد جـدا في 
النفسـية  العامـة لأنـه يزيـل الحواجـز  الثقافـة 
ويشـجع على الحوار بين الجنسـين، لكن المشكلة 
كيـف نلقن هـذا الطالب، أو هذه الطالبـة، الثقافة 
الجنسـية؟  مثـلا: يمكـن أن تكـون المدرسـة غيـر 
مختلطة لكن ممكن أن تلقن فيها الثقافة الجنسية، 
ليـس من العيب أو الغلـط أن يتلقى الطرفان هذه 

الثقافة، بل هي ضرورية».
■ أنــت كمعدة ومقدمة لبرنامج حســاس كثيرا، 
هــل تعملــين حســاب ردة الفعــل عليــك شــخصيا 
وخاصــة نحن فــي مجتمع متعصب ونســبة الأمية 
كبيــرة، هل يوجد تنســيق فــي إعداد هــذا البرنامج 
ما بين المعد والإدارة؟ هل لــك الحرية الكافية ما هي 

الخطوات لهذا البرنامج؟
■ «بالنسـبة للإعـداد طبعا أشـارك به بشـكل 
كبيـر، سـواء مـن طـرح المحـاور، طـرح الأفـكار، 
التـي يمكـن أن تجلـب اهتمـام  اقتـراح المحـاور 
المشـاهدين. سـأعترف لـك بشـيء لم أعتـرف به 
مـن قبـل، الثقافة الجنسـية قبل ما يكـون رد فعل 
عليهـا مـن الجمهـور كان هنـاك رد فعـل مـن عند 
أهلـي، كثيرون منهم تفاجأوا، فأهلي أقرب الناس 
لي، وشـيء طبيعي أن أعمل حسـابا لردة الفعل، 
ولكن أتصور أن المشـاهد العربي واع بشـكل كبير 
جـدا. أبدا لا يمكن أن نضحك عليه، هو واع ويفهم 
المسألة بشكل صحيح، وهو واع ومتعطش لمعرفة 
هـذه المواضيـع، مهما كانـت ردة فعلـه عنيفة في 
البدايـة، لكن لا أتصـور أنه يسـتمر بذلك العنف، 
لأننـا فـي النهايـة نطـرح شـيئا موجودا، شـيئا 
واقعيا، «شيء هو عما يعيشه». أعتقد أن المشاهد 
العربي مل من المواضيع الروتينية التي نطرحها، 
وهـو يريد شـيئا جديدا ومفيدا ويمسـه بالدرجة 

الأولى».
■ قدمت برامج إخباريــة وبرامج اجتماعية، أين 

تجدين نفسك وراحتك؟

■ «أول تجربـة لـي فـي البرامـج والمواضيع 
الاجتماعيـة «زاويـة حـادة»، أنا دائمـا كنت ولا 
زلت، وسأظل تشـدني كثيرا الأخبار والسياسة 
والبرامـج السياسـية، رغـم أن دراسـتي بعيدة 
عن ذلك،  كان تخرجي علم النفس، وعلم النفس 
التربـوي. لكـن، قديـش كانت حلوة أن تحسـي 
نفسـك قريبة مـن الناس، قريبة مـن المجتمع، أن 
تحكي بلسـانهم وتكوني وسيط خير بين هؤلاء 
الناس والمسـؤولين، دائما حنينـي وحبي الأول 

للأخبار».
■ نلاحــظ أن بنــت الجزائــر، تونــس والمغرب 
العربــي لهــا حضــور متميــز ســواء فــي الإعلام، 
الحريــة التي تحددها لنفســها وليــس كما يفهمها 
الآخــرون، إضافة إلى اللغة العربية الجيدة، ما هي 
الأســباب في رأيك: القرب من أوروبــا، التعليم، أو 
النشأة؟ ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان واثقا 

من نفسه؟ 
■ «المـرأة الجزائرية معروفـة بصلابتها، إنها 
امـرأة ثائـرة ومحافظـة، أنـا أعطيك مثـالا على 
جميلـة بوحيـرد وأمثالهـا كثيرات مـن جميلات 
الجزائر كن جنبا إلى جنب مع الرجال، كن ينمن 
ويعشـن في الجبـال مع الرجال يسـتعدون لأي 
عملية ضـد الاحتلال الفرنسـي، لكـن دائما كان 
هنـاك اختـراق، في النهايـة تظل المـرأة العربية 
أمـا  تقاليدهـا،  وعلـى  عاداتهـا  علـى  محافظـة 
بالنسـبة للغـة العربيـة أنا لا أعرف ليـش دائما 
يؤخـذ علينا، نحـن أبناء المغـرب العربـي، أننا 
نحكي فرنسـي أكثـر مـن العربي وأننـا لا نجيد 
اللغـة العربيـة، لكن التجارب أكـدت أن كثيرات 
من الإعلاميات الناجحات والإعلاميين من سكان 
المغـرب العربي، وتحديدا هم مـن الأمازيغ، وأنا 
أمازيغية، لغتهم سـليمة جـدا، وإن كان البعض 

يدعي بأن الأمازيغ ما لهم علاقة بالعرب! 

أمـا الحريـة والثقافـة والإعـلام، فربمـا كمـا 
تفضلـت بأن قربنا من أوروبـا له تأثيره، ونحن 
نتأثـر بالمدرسـة الإعلاميـة في أوروبـا، وهذا ما 
لاحظتـه عندمـا جئـت إلى هنـا فـي الخليج من 
سـبع سـنوات تفاجأت بأن تلفزيـون دبي يريد 
أن يعمل هيكلة ويـدرب المذيع على طريقة إعداد 
التقاريـر الصحافية، لكن كنت أنا أخذت كل ذلك 
في المدرسة الفرنسـية بأن المذيع يكون صحافيا 
ومحـررا، وفـي تصـوري أننا نحن فـي الجزائر 
والمغـرب أخذنـا كثيـرا واسـتفدنا من المدرسـة 

والصحافة الفرنسية».
بالإعــلام  عملــك  غيــر  الخــاص  برنامجــك   ■

وهواياتك؟ ومن هو مثلك الأعلى في الحياة؟
■ «مثلـي الأعلى في الحياة ماما، تعلمت منها 
الصبـر والعطاء، رغم أن ماما إنسـانة بسـيطة 
جـدا، غيـر متعلمـة ذاك التعليـم العالـي، لكـن 
مدرسـة الحياة لا تقل أهمية عـن أي جامعة. من 
هواياتـي أقـرأ الروايـة والأدب، أمثـال: رشـيد 
بـو جـدرة، طاهـر وطار- اللـه يعطيـه الصحة 
ويطـول بعمره لأنـه مريض- واسـيني الأعرج 
والشـاعرة زينـب الأعـوج، طبعـا أحـلام ما في 
أحـد إلا ما بيحـب أحلام ويقرأها، كمـا أني وفية 
لدراساتي الأولى، لذلك اهتم كثيرا بقراءات علم 
النفـس. ومن هواياتي أيضا الاسـتماع إلى الفن 
والأغانـي القديمة، أحب السـماع إلـى غناء عبد 
الحليم وعبد الوهاب وسـيدة الغنـاء أم كلثوم، 

كذلك الفنان محمد عبده، وطلال مداح». 
 «أنـا خريجـة علـم نفس وقـد غـادرت بلدي 
وأهلـي قبل عشـر سـنوات، كان عندنـا الوضع 
الأمني متوتـرا جدا في الجزائـر، والصحافيون 
كانـوا مسـتهدفين فـي الجزائـر، وأنـا التحقـت 
بالإذاعـة الجزائرية كمذيعة ومقدمـة أخبار، ثم 
انتقلـت للقناة الأولى الرسـمية كمذيعة ومقدمة 

أخبار ومعدة برامج. 
بـين  ومقبولـة  موجـودة  المنافسـة  هــل   ■

الإعلاميات؟
إن  مشـروعة  وهـي  موجـودة  «بالتأكيـد   ■
كانت فـي إطار شـريف ومحترم، لكـن أن يكون 
فيها دسـائس وأفلام لغاية التفوق الفردي على 
حسـاب الآخريـن، هـذا غلـط ويؤثر سـلبا على 
نجاح المؤسسـة التي نعمل بهـا، لكن في  النهاية 

لا يصح غير الصحيح».
■ من يعجبك في تقديم البرامج؟

■ «أنـا كثيـرا يشـدني الزميـل الرائـع تركي 
الدخيل رغـم أننا ما التقينا، لكن أحب حواراته، 
أشـعر قديش يعبر عني أنا كمشـاهدة، لما يكون 
معـه ضيـف أحـب أن أسـأله، كمـا أحـب تقـديم 
الزميـل داود الشـريان علـى قنـاة «العربيـة»، 
أشـعر أنه قريب من المشـاهد وهو يقـدم بطريقة 
بسـيطة وعفويـة ولا يعمـل حسـابا لأي عائق، 
وأحـب كثيـرا تقـديم القنـوات الفرنسـية مثـلا 
أحب تقديم كليب شـزيل هي من الناس القريبين 
على القلـب، وهي تتربع على عـرش التقديم من 

سنوات، وهي بسيطة وعفوية».
■ مــن خــلال متابعتك لما يجري كيــف تنظرين 

إلى المناخ السياسي التي تمر به المنطقة؟.
■ «اسـمحي لـي أن أبدأ مـن بلـدي الجزائر، 
الحمـد لله بـأن الوضع في الجزائـر تغير كثيرا، 
ولا زلـت أتذكـر الأيام الصعبـة التـي مرينا بها. 
لكنها بدأت تستقر، ونأمل أن تعود كما كنا نسمع 
عنها من قبل، لكن المنطقة بشـكل عام أشـعر أنها 
تقـف علـى كـف عفريـت، قبـل أيـام كان ضيفي 
الأسـتاذ الكبيـر جهاد الخـازن، على قـد ما كان 
حواره صريحـا وفيه نظرة بعيـدة، كان مخيفا 
بكم التحليلات والمعطيـات، أعتقد المنطقة مقبلة 

على تغيرات كبيرة جدا، الله يستر».

آمال شابة (القدس العربي)

جناح فلسطين في معرض اكسبو شنغهاي
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

نفــت الفنانة الشــابة «بشــرى» وجود مشــاهد 
خادشــة للحياء فــي فيلمهــا الجديــد «678» الذي 
انتهــت من تصويــره ويجري تجهيــزه للعرض في 

الصيف.
وقالت بشرى: صحيح الفيلم عن ظاهرة التحرش 
الجنســي لكن معالجة الموضوع تمت بطريقة جيدة 
لا تخــرج عن الآداب العامة، ولو كان هناك مشــاهد 
تخدش الحياء لطلبت الرقابة على المصنفات الفنية 
حذفهــا لأن هنــاك قوانــين ولوائــح تحكــم العمــل 

الرقابي وكيف تتعامل مع السينما.
■ ألم تشــعري بالحــرج عند موافقتــك على هذا 

الموضوع خاصة انك لا تشاركي في أفلام الإثارة؟
■ لم أشـعر بـأي حرج لأننا نطـرح قضية اصبحت 
تشغل العالم، وفي أوروبا يناقشون مشكلة التحرش 
في أفلامهـم كثيرا رغم الحريات التـي يتحدثون عنها 
ولا تحتاج لهذا الفعل السـيىء، لـذا وجدت اننا علينا 
مناقشـة القضية فـي فيلم سـينمائي ولكـن ينبغي ألا 
ينجـرف أحـد وراء الصيغة التي تجعله يقدم مشـهدا 
يسيء إليه أمام الجمهور ولذا صورنا الفيلم باطمئنان 

شديد.
■ اثناء تصوير مشهد من الفيلم في استاد القاهرة 
وقعت مشــادات وتحرش من الشــباب للفتيات، ألا 

تخشين من تكرار ذلك عند عرض الفيلم؟
■ لـو كان المتفـرج ينفـذ ما يـراه في الأفـلام لكانت 
كارثـة مدوية على رؤوسـنا، ولكن المشـاهد يفصل بين 
الموضوع على الشاشة والحياة العامة، وفيما يخص ما 
حدث باستاد القاهرة فكانت كلها مناوشات تقع بين أي 
تجمعات شـبابية ولذا حرصت إدراة انتاج الفيلم على 

التحكم في المجاميع جيدا.
■ كيف ذلك؟

■ أعدنـا تصويـر المشـهد فـي منطقـة السـادس من 
بالمجاميـع  كشـوف  الانتـاج  إدارة  ووضعـت  أكتوبـر 

وبأرقـام بطاقاتهـم الشـخصية وكل مـن هـو مسـجل 
هو الـذي يدخل مـكان التصوير، بالإضافـة الى وجود 
افـراد حراسـات خاصـة لحمايـة الموجوديـن ليس من 
التحرش ولكن كما قلت من أي كلام بين الاعداد الكبيرة 
من الشـباب قد تتحول في جزء من الثانية الى مشـادة 

واشتباكات وخلافه.
■ هل ترغبين في التمرد على أدوارك ولذا صورت 

فيلم «678»؟
■ التمـرد مطلـوب مـن الفنان لأنه يـؤدي الى هدف 
مهـم هـو تجويـد أداء الممثـل والبحث عن شـخصيات 

جديدة تسـاهم في تطويـر أدواته الفنيـة، وأنا لا أكرر 
نفسـي فـي أدواري، مثـلا دوري في فيلم «عن العشـق 
والهوى» نجح ورشحت لأدوار كثيرة شبيهة به لكنني 
رفضتها كلها حتـى أبحث عن الجديد، هذا في منظوري 

هو التمرد المطلوب من الفنان.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ إن أردت أيها المشــاهد الكريم ان تســلم جدلا بما تداوله بعض الشــرفاء السياسيين 
عن «إرهاب الدولة « كأفضل مســمى للاعمال التي تقوم بها اســرائيل تجاه ســفن الإنقاذ 
الإنسانية التي تتوافد على غزة لمد يد العون للجوعى والمحاصرين، فما عليك سوى العودة 
قليلا إلى الــوراء لتتذكر أن أول قرصانة في التاريخ جاءت إلى لصوصية البحار من بيوت 
الدعارة واســمها «تشــينغ تشــيه» فإذا ســلمنا بان اســرائيل دولة لقيطة أو مرتزقة فإننا 
نتعامل مع لصوصية لا تحكمها أخلاقيات أو ضمير يستطيع أن يوجه سلوك القرصنة إلى 
أي منحى إيجابي مهما صغر شأنه، أما اذا غيرت رأيك تجاه ذلك التعبير فما عليك سوى أن 
تســتذكر ويلات ذي اللحية السوداء «إدوارد تيتش» - أحد أكثر القراصنة رعبا في تاريخ 
البحار المختطفة من قبل أولئك الغزاة الذين يرفعون شعار الإرهاب ورايات الموت أو الرايات 

الحمراء التي تنذر بسفك الدماء دون هوادة ولا إقامة أي اعتبار لأي قيمة إنسانية تذكر!
 الجنود الاســرائيليون الذين شاهدنا صورهم يقتحمون السفينة التركية استعاروا تلك 
الرايات القرصانية لكي يعلنوا أنهم أبناء تاريخ ملطخ بالدم، أو أنهم خفافيش البحر الجدد 
كما ورد على قناة القدس الفضائية، ما تنقله الكاميرات من صور لذلك الاقتحام الذي جوبه 
ببطولة غير معهودة لركاب الســفينة -كما نقل عباس ناصر في آخر تقرير له عن مجريات 
الحــدث وهو يتحــدث هاتفيا للـ»الجزيرة» قبــل انقطاع التواصل معه منــذ حينها - يبطل 
مفعول الرهبة في تلك القرصنة المســتعارة ويقلب الآية رأســا على عقب فعهد الاستســلام 
ولــى وللبحر أن يقــول كلمته الآن ما دام الفضاء قاب قوســين أو أدنى يلتقط الصورة أولا 
بــأول حتى وإن تمت مصادرة البحــر، مع الأخذ بعين الاعتبار انــه لا يمكن اعتبار القرصنة 
الاســرائيلية فروســية تحت مســميات الدفاع عن النفــس والمصالح الامنية لأن فروســية 

القراصنة تنتمي إلى الشجاعة النبيلة لا القتل الجبان ..

بث إباحي معصوب العينين
■ أن تتعامل مع فضاء أعمى عن سابق إصرار وتعمد فهذه قرصنة فضائية تعتاش على 
العماء - لم يســبق أن جاد التاريخ بمثلها فحقوق القرصنة» العمى « محفوظة لأنها ماركة 
عربية مسجلة، وتفرج على الحلاوة - يعني على العمى - «المصرية» الفضائية ليس لها من 
الأمر شــيء سوى خبر «عالماشي»، واستنكارات باردة من الثلاجة إلى الشاشة على طول، 
كان معه حق عزمي بشــارة عندما رفض التعليق على الموقف المصري في سؤال وجهته له 
مذيعة «الجزيرة» فعلى ماذا يعلق المعلقون؟ هذا فضاء مشــغول بالفراغ، والفراغ بصراحة 
– يستهلك الوقت والجهد والشهية - فيحول دون تغطية الحدث كما يليق بقرصنة عمياء 

قد لا تشبه القرصنة البحرية بشيء سوى أنها تنتمي لنفس بيوت الدعارة إياها!
أما القنوات الفضائية المشفرة فاكتفت بغض البصر عن المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل، 
لأن المجــزرة من المحــارم الفضائية التي وجب التســتر على عوراتها، والقنــوات الفضائية 
العربية المشــفرة تتبــع الأصول بحذافيره، خاصة وهي تعرض الأفخــاذ العارية والقبلات 
المحظــورة وترفه عن أنظار المشــاهد بكشــف الحجاب والمســتور عما خفي من مشــاهد تم 
بترهــا على الفضاء المفتوح مراعاة للحياء والضوابط الأخلاقية، حتى ليصبح أمر القنوات 
المشــفرة المباحة في بلادي كالحشــيش المصرح به قانونيا في بلاد الغرباء! تعتب على من 

إذن؟ 
علــى الحكومة؟ أســتطيع أن أضمن لك أن حكوماتنا المصونة ليســت بحاجة لاختطاف 
مشــاهد إباحية فقيــرة من شــيفرة فضائية لأن مواقــع «البورنو» علــى الانترنت مفتوحة 
24 علــى 24، لكن ما يخص حوادث القرصنة الاســرائيلية فمتابعتهــا ممنوعة بأوامر طبية 
مــن أطباء الزعماء لما فيها من مشــاهد مضرة بصحتهم الثمينــة، وجلهم من ذوي الضغط 
المرتفــع، وأمراض انســداد الشــرايين وو ....حــرام، يا حــرام، الترفيه ضــروري في هذه 

الحالات لاعتبارات صحية، ويا سادة النظام: بدأ البث الإباحي، فكوا الحزام!

أنقذوا الجريمة
■ تم التقليل من شأن خبر الهجوم على قافلة كسر الحصار في وسائل الإعلام الغربية 
كمــا ذكرت خديجة بن قنة في حلقــة ما «وراء الخبر» يوم الإثنين بل والتعتيم عليه، وما قد 
تجــده في بعضهــا تم التعامل معه بصورة حيية وفي ســياق إقليمي لا يهم ســوى المنطقة 
المســماة الشــرق الأوســط وقد أوضحت بن قنة أنه: «لا يتســق مع ما ظلت تردده وسائل 
الإعلام هذه من أن العالم عندها قرية يتحدد فيها أهمية الخبر بقيمته المجردة وليس بجنس 
أو لون أو دين من يتعلق بهم فضلا عن أن يكون ترتيب أهمية الخبر على أساس الانتماءات 
السياســية « وفي هذه إدانة إعلامية صريحة لعنصرية الخبر وهي قضية تســتحق الطرح 
العميق والمســتفيض وجاءت في وقتها فســجلت حلقة من أروع ما يمكــن أن تتابعه وأنت 
تتواصل مع منبر عربي يشفي لك غليلك من كل هذا الاستهتار العالمي والعربي بك كعربي، 
فليــس في «الجزيرة» ممنوعات فضائية، كالضيوف الذين لا يخشــون في الحق لومة لائم 
أو كالقضايــا الســاخنة المتعلقة بالتوعية الوطنيــة ثم إثارة الحس القومــي والتي تعد من 
الكبائــر الإعلاميــة! لكن أجمل ما جاء فــي «ما وراء الخبر» ماذكره عبــد الباري عطوان عن 
ما حظي به غلعاد شــاليط من تغطية إعلامية عالمية لــم يحظ بها الأنبياء، بل قل إن الجنود 
فــي عرف دولة الإرهاب أكثر أهمية من الأنبيــاء، لأنهم يقتلون أنبياءهم ويعقرون أربابهم، 
لكنهم لا يفرطــون بفطرة دراكولا المجبولة على المص الدموي، وهنا تحديدا ليس من واجب 
الفضــاء إنقاذ القصــة التاريخية بقدر ما يتحتــم عليه إنقاذ الجريمة المصورة لأنها شــاهد 

العيان على دراكولية القرصنة.

سلة مهملات إعلامية
■ إلحقونا!

هــل تدرون ما هو تعليق الســيد عمرو موســى - رئيس االجامعة العربيــة ال ... - على 
الهجوم الاسرائيلي على القافلة التركية؟

«لابد من إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية» 
يــا «لهوتي»! لو أن عمرو موســى اعتذر للاعلام بســبب وعكة صحية مثــلا أو نوبة برد 
أدت إلى سد الأوتار الصوتية أو بسبب تضخم في اللوزتين يحول دون النطق السليم لكان 
أشــرف له وللمتفرج، لأن الانشغال بالفراغ أفضل من ملئه بشاغر أو عاطل عن العمل ففي 
هذا بطالة إعلامية وكســاد سياسي لا يشبه المتاجرة بالخبر في السوق السوداء! ويا خبر 

بفلوس ..بل الأحق أن أقول «يا خبر ببلاش، ليه؟ مش لاقي حد يتفرج عليه».
ـ قناة فلســطين «مولعه» معها الامور، «فاســرائيل ترتكب مجزرة «هو شــعار الشــريط 
الإخباري الأساسي كما صرح عباس نفسه، والموقف أبيض زي الحليب القشطة، سبحان 

مغير الأقوال، وهذا أضعف الإيمان، يا أيها الناس: نطق عباس!

«الجزيرة»: الوطن والمعركة 
■ أبدعــت «الجزيــرة» أيمــا إبــداع في تغطيــة أحــداث الهجوم على ســفينة أســطول 
الحرية، كانت متوازنة، شــفافة حيادية في عرض الخبــر إذا ما اعتبرنا أن مراعاة الحقيقة 
والمصداقية هي أســمى درجــات الحياد المهني، فمع الناطق باســم الحكومة الاســرائيلية 
كان الحــدث الإعلامــي الأبرز فــي «الجزيرة» منتصــف يوم الاثنــين، والبطولــة جزائرية 
لفيروز زياني، التي أوســعته مســاءلة ومحاججة، خاصة في مســألة اقتياد طاقم الحرية 
والتعتيــم على مصائرهم، ليرد عليهــا الناطق من أين يأتي التعتيــم وأنتم تغطون الحدث؟ 
فكان الجواب أكثر فراســة لأن المقصود هو التعتيم على مصير هؤلاء الأشــخاص وإن كان 
يتطلب معرفة هوية قتلتهم؟ مع إصرار البطلة الجزائرية على مســألة تغطية الحدث بما هو 
متاح من اسرائيل حتى يتسنى للـ»الجزيرة» ان تسأل طاقمها والرهائن عن مجرياته، وقد 
«فرســته» لما أكدت على وصول إحدى الســفن قبل ساعة من لقائه الى الميناء مما يبطل أي 
ادعــاء بعدم توافر معلومات وافية، ولأن مصالح اســرائيل الأمنية أهــم من اي اعتبار فإن 
القانون الدولي الذي تتشــدق به هو نفســه الذي خرقته كما يؤكد خبراء دوليون حســب 
فيــروز، الناطق الاســرائيلي احتج طبعا علــى هؤلاء الخبراء المنحازيــن لحماس وقد أصر 
بــدوره على أن «الجزيرة» اختارت طرفا فــي التغطية لكن فيروز بالمرصاد حيث أكدت على 
سياســة التعتيم الاسرائيلية وعلى حقهم بالســؤال وحق الضيف بالإجابة وليس مبادلة 
الســؤال بأخــر أو بإجابــات ضبايبة .. هــذه وقفات جزائرية غير مســتغربة على شــعب 
احتــرف البطولة في ملاعب التاريــخ منذ ما قبل الصحون الطائــرة والركلات الترجيحية. 
ومــا دموع فيــروز في حديثها مع أم فراس الفلســطينية التي قضى ابنها بســبب الحصار 

سوى بطولة مهنية وإنسانية عظمى. 
٭ شاعرة عربية

لينا أبو بكر ٭ 

بطولات في اسطول الحرية
ودعارة فضائية للترفيه عن سادة النظام!

محمد شحادة

تقول ان التمرد مطلوب في الفن من أجل التجديد والتطوير

بشرى: «678» فيلم عن التحرش الجنسي ولا يخدش الحياء

بشرى في  لقطة من فيلم «678» 

لغة الحــروف، هو العنوان الكبيــر الذي وضعته 
الفنانــة آمــال الزعيــم لمعرضهــا ذي اللوحات بلا 
إطارات، وانت تتجول وسط لوحات تعبيرية عبارة 
عن حروق مرســومة فــوق لوحات مــن جلد ولوح 
وقمــاش، أول مــا يتبــادر للذهن عنــد الدخول هو 
التعبيــر عن الحريــة وفك القيــود وانتزاعها لتطلق 
لخيالك العنان ليفســر ما يشــاء، خاصــة وأن لكل 
شــخص تفســيره ووجهة نظره، فتفتح لك ألآفاق، 
لوحات من حروف الأبجدية عرضت في فضاء دار 
أبن رشــيق الثقافيــة بتونس العاصمــة، تجول في 
المعرض فتجول في خاطرك أســئلة كثيرة وكبيرة، 

ليس أقلها، لماذا لغة الحروف؟
أن تكــون فنانــا يعنــي أنك مــرآة عصــرك، مرآة 
نفســك، مرآة المجتمع، تعبر فترســم، يجــوز للفنان 
ما لا يجوز لغيره هو ما يميــز أفكارك أثناء الجولة، 
تتناثــر الأفكار فــي رأســك، أول حرف أقــرأ، نون 
والقلم وما يســطرون أن جاز التعبيــر، وغيرها من 
الحروف، أن تبحر في الحروف هو رســم لم يسبق 
لأحد أن جال بها قبل الأستاذة آمال، يعني أنك تعيد 
الاعتبــار للغتك لحياتــك لمجتمعك، تعيــد كتابة لغة 
باتت مهددة بلغات اخرى في ظل انتشــار الشــبكة 
العنكبوتية التي صادرت ما تميزه الحروف العربية. 
هــي أذن صرخة لإحياء تلــك اللغة، رغــم ما أنتاب 
محبــي الفنانة آمــال من قلق كبير بســبب لوحاتها 
ما قبل الأخيرة والتي رســمتها بالاســود المحروق، 
وهي لغة في الرســم لم يســبقها إليهــا أحد أيضا، 
كتعبير عن واقــع الحال التي آلت إليه أوضاعنا في 
مجتمعاتنا وفي العالم، ولكن لمســة الأســتاذة تلك 
كانت رد فعل حســب ما هيــئ لي على حرق المختبر 
الذي ترســم به ســابقا، وخلت أنها دخلت عالم لن 
تخرج منه بســهولة، ولكنهــا أثبتت أنها أكبر من أن 

تطول تلك الحالة من التعبير الأســود لتكون مسار 
حيــاة، فأثبتت العكس بخروجهــا من تحت الإنقاذ 
كطائــر العنقاء الــذي ينهض من التــراب، فخرجت 
من الســواد إلى الأمل إلى الحياة إلى الشــمس إلى 

النور.
تجول في المعرض لترى المعروضات من الحروف 
الأبجديــة، لترى عالما لم يســبق أن رأيتــه، انه عالم 
لغتك الغراء، كيف صنعت الفنانة من تلك الحروف 
البســيطة نهجا بألوان زاهية، رقيقة، معبرة، تبعث 
في نفســك الأمل والإشــراق والحياة، رغــم أنها لم 
تنس أن للأمل ضريبة حياة (ضريبة حروف) لا بد 
للكل أن يدفعها، وخصت بذلك القضية الفلسطينية 
التي أفردت لها لوحة هي الأكبر، مرتبطة بشــرائط 
حمراء من تحت حضارة عليســة، التي تزينت على 
جلــد فوقه حجــارة لتعيــد الــى الذاكــرة انتفاضة 
الحجارة، لتبين ارتباط الوجع الإنســاني، وتساند 
من بعيد وعن قرب تلك القضية الانســانية، من منا 
لا يحــب فلســطين، نحن العــرب لماذا لا نســاندهم 
حتى باللوحة، وتؤكد أن مــا يجري على القضية لا 
بد أن تكون نهايته الأمل والإشراق للخروج من آخر 
النفــق الذي يزداد ظلمــا، اذن هي لفتة مــن الفنانة 
تجــاه شــعب لا زال يعانــي وتأمــل ان تنتهي آلامه 
سريعا بالالوان لتبزغ شــمس الحق ويعود الأصل 

إلى معدنه.
حرية، نور، أمل، إشراق، شمس، تغيير، إنسانية، 
هدوء، بث الروح بالمتشائمين، الوقوف الشامخ ... 
الخ ممــا قد يخطر على بالك، والاهــم أن الأمل يكبر 
لديــك كلما غصت أكثر في لوحــات المعرض لتتأكد 
من أنك قــد أطمأننت على الأســتاذة آمال، ولم يعد 
للخــوف مكان في جوفك، فتجــد أن همومها الأكبر 
في إعادة الوحدة للحروف كتعبير عن وحدة العرب 
التي لن تكتمــل أحلامها فرادى بل كجســد واحد، 
وهو مطمح كل شــخص قلق علــى أوضاعه بالذات 

وبشكل عام.

الفنانة آمال الزعيم

هوليـوود  نجمـة  كشـفت  أ)-  ب  (د   - هامبـورغ   ■
الشـهيرة ناعومي واتـس أنها فكرت فـي الانتحار عندما 

كانت في الخامسة والعشرين من عمرها. 
وقالت واتس /41 عاما/ في مقابلة مع النسخة الألمانية 
مـن مجلة «إن تاتـش» إنها كانت تسـعى جاهدة لتحقيق 
سـيرة مهنيـة فـي عالـم التمثيل لكنهـا لم تحصـل آنذاك 
علـى أدوار.  وأضافـت واتـس، التي تعتزم تجسـيد دور 
أسـطورة هوليوود مارلين مونرو في فيلـم «بلوند»: «لم 
أسـتطع تحمل هذا الوضع لذلك فكرت في إلقاء نفسي من 

منحدر». 
وفي المقابل أكدت واتس أن السيرة الفنية لم تعد تمثل 

لها محور اهتماماتها في الحياة ، حيث أصبحت الأولوية 
المطلقـة لعائلتها ، وقالت: «كل يوم أكافح من أجل فعل كل 

شيء بشكل سليم ولأكون أما جيدة». 
وذكـرت واتـس أن صديقهـا الممثـل الأمريكـي ليـف 
شـرايبر يدعمهـا فـي ذلك رغـم أنه ليس سـهل المـراس ، 
وقالـت: «يمكننـي وصفـه بأنـه رجـل ذكـي جـدا ومعقد 
للغايـة ، لكني لدي نقطة ضعف دائمـا تجاه تلك الأنماط 

من الرجال». 
وعما إذا كانت تعتزم الزواج من صديقها قالت واتس: 
«فـي يوما ما ربما نسـتيقظ ونذهب لنفعل ذلك ، لكن ربما 

أيضا لا ، فأنا لم أحلم من قبل بحفل زفاف». 

ناعومي واتس

الرباط  ـ «القدس العربي»:

تحتضـن مدينة الربـاط من 18 إلى 26 حزيران/يونيو المقبل الملتقى الدولي الـ16 لسـينما المؤلف الذي تنظمه 
جمعيـة مهرجـان الربـاط وأفاد بـلاغ للجمعية بـأن برنامج هـذا الملتقى يتضمـن بالإضافة إلى فعاليـات جائزة 

الحسن الثاني، تنظيم جائزة سينما يوسف شاهين تكريما لهذا المخرج العربي المتميز.
وأضـاف البـلاغ أن لجنة تحكيم الجائزة سيترأسـها المخرجـان السـينمائيان البريطاني روجي كريسـتيان 
والمغربي مومن السميحي. كما سيتم خلال هذه التظاهرة تنظيم ندوات موضوعاتية أبرزها ندوة حول «مفهوم 
سـينما المؤلـف اليوم»، وأخرى حول «الجهة وتطوير القطاع السـينمائي» بمشـاركة رؤسـاء جهـات من المغرب 
وأوروبـا. ويشـارك في هـذه التظاهـرة مجموعة من الـدول العربية والأجنبيـة منها الجزائر ومصر وفلسـطين 

والإمارات العربية المتحدة وإيران وإيطاليا. 

لوحاتها ما قبل الاخيرة كانت 
بالاسود المحروق للتعبير عن الواقع العربي

«لغة الحروف» لآمال الزعيم: 
من منا لا يحب فلسطين؟

ناعومي واتس تكشف: 
فكرت من قبل في الانتحار 

الرباط لاحتضان الملتقى الدولي لسينما المؤلف

يوسف شاهين
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رئيس اوراسكوم يرى حل مشاكل قطاع 
الاتصالات اللبناني عبر الخصخصة 

■ بيــروت - رويترز: قال نجيب ســاويرس رئيس مجلــس الإدارة التنفيذي 
لشــركة اوراســكوم تليكوم اليوم الأربعاء انه يعتقد ان الخصخصة هي «الحل 

الوحيد» لتطوير قطاع الاتصالات في لبنان.
وقــال في محاضــرة القاها في بيــروت «لا يوجد حل ثــان غير الخصخصة 

وهذه الشركات اذا ما بيعت الان او في المستقبل ستجلب عائدا غير متوقع».
واضاف ساويرس - الذي تتولى شركته عقدا لادارة شركة ألفا وهي احدى 
شــركتين لبنانيتين للهاتف المحمــول- «لا حل اخر لهذا القطــاع لكي يتقدم غير 
الخصخصة. المشكلة الاساسية اليوم انه لا يوجد استثمار ... حتى نحن طبيعة 
عقدنا تمنعنا ان نستثمر على المدى الطويل إلا اننا نضطر ان نستثمر من جيبنا». 
وخصخصــة قطــاع الاتصالات قــد تدر ما يصل الى ســبعة مليــارات دولار من 
الامور الحاســمة لخفض الدين العام في لبنان الذي من المتوقع ان يبلغ 55 مليار 
دولار هــذا العام. لكن خطط تحرير قطاعي الاتصالات والكهرباء تلقى منذ فترة 

طويلة معارضة من بعض الزعماء السياسيين ذوي النفوذ.
وقالــت وزيــرة المالية ريا حفار الحســن في ابريل نيســان الماضــي إن النمو 
الاقتصــادي لعــام 2010 قد يزيــد إلى ثمانيــة بالمئة في حــال تنفيذ اصلاحات 

هيكلية وخطط الخصخصة التي توقفت طويلا.
وقال ساويرس «لا يوجد دولة لم تخصخص هذا القطاع في العالم إلا أنتم.. 
وهذا كله مضر. والقول ان الضرائب ستنقص او ستزيد هذا القول غير صحيح 
لان الضرائــب ســتدفع على كل حــال وإذا ما تمت الخصخصة فــان العائد من 
الضرائب سيتزايد... رأيي ان الموضوع (عدم الخصخصة) هو سياسي بحت». 

تراجع حصة اللبناني 
من المياه 60٪ خلال نصف قرن 

■ بيروت، لبنان ـ يو بي اي: حذر رئيس الحكومة ســعد الحريري من تراجع 
حصة اللبناني من المياه بنسبة 60٪ منذ عام 1960 الى عام 2010.

وقال الحريري في كلمته التي القاها نيابة عنه وزير التربية حسن منيمنة في 
الذكرى السنوية للمهندس المائي ابراهيم عبد العال ان الزيادة في عدد السكان 
ب عام  تدفــع بالمياه المتوفرة للفــرد الواحد في لبنان، من حوالــي 3300 متر مكعَّ

1960إلى حوالي 1200 حالياً، أي بتراجع نسبته 60 ٪.
وقال إن مســألةَ المياه في لبنان ما زالت اليوم وســتبقى لســنين طويلة تماما 
كمــا رآها فــي زمنه المهنــدس ابراهيم عبــد العال مســألةً حيوية علــى الصعيد 

الوطني،الاقتصادي والاجتماعي، والسياسي والاستراتيجي.
واضــاف انه على الرغم من أن لبنان يتمتــعْ بمعدل أمطار يقارب 600 ميليمتر 
ســنويا فإن هذهِ الهبة .. يقابلها طلب مرتفع على المياه، وهدرٌ كبير في شــبكات 
توزيعهــا وتصاعــد مســتوى التلوث فيها. واشــار الــى ان هذه المشــاكل تؤثر 
مباشرة على جميع اللبنانيين واللبنانيات، كما تؤثر على القطاعِ الزراعي، الذي 
يســتهلك 70٪ من المياه في لبنان، ويمثل أحد أهم مصادر التلوث فيها، ويعاني 

في الوقت نفسه من انعدام الفعالية وارتفاع الهدر في أنظمة الرّي.

الاستثمار العقاري في لبنان 
بلغ 7 مليارات دولار عام 2009 

■ بيروت - يو بي اي: قال وزير الدولة عدنان القصار امس الاربعاء ان قيمة 
الاستثمار العقاري في لبنان بلغت خلال عام 2009 حالي 7 مليارات دولار.

وكان القصــار الذي يترأس الهيئات الاقتصاديــة في لبنان يلقي كلمة رئيس 
الجمهورية ميشال سليمان خلال افتتاح «منتدى لبنان الاقتصادي».

وقــال «ان هــذا التطــور الايجابي يعكس صلابــة البلد حتى في ظــل الركود 
العالمي الحالي». واشــار القصار الــى ان لبنان «يتمتع بمناخ اســتثماري مميز، 
ولديه الكثير من الحوافز المشــجعة التي تكون بيئة استثمارية فريدة». وقال ان 
النمو في سوق العقارات في لبنان كان مدعوما وبحد كبير من القطاع المصرفي 

والنمو الاقتصادي القوي.
ولفت الى ان الاقتصاد الوطني سجل نموا بلغ 8 - 9٪ في عام 2009، صاحبه 

معدل تضخم منخفض بلغ 2.5٪ بالمقارنة مع 10.8٪ في عام 2008.
وتوقع ان تصل القروض الاسكانية من المصارف لاصحاب الدخل المنخفض 

والمتوسط حوالى 2.5 مليار دولار في عام 2010.
وقــال انه فــي نهاية عــام 2009، شــهد لبنان، زيــادة ملحوظة في مســتوى 
المبيعات العقارية، حيث بلغ عدد العقارات المســجلة 7.5 مليون متر مربع، وشهد 
ايضا رقما قياســيا في عدد تراخيص البناء.  وقد ادى الطلب القوي نســبيا من 
المقيمين والمغتربين الى ارتفاع اســعار العقارات، حيث تشــكل الاســتثمارات ما 

نسبته 40 ٪ من مجمل الاستثمار في قطاع العقارات.

كل احتياطيات المركزي الإماراتي بالدولار
 ■ دبي ـ رويترز: قال مســؤول بارز بمصرف الإمارات المركزي لرويترز امس 
الاربعــاء إن احتياطيات البنك بالعملة الاجنبية كلها تقريبا بالدولار وقيمتها 33 

مليار دولار وان اليورو لا وجود له في الاحتياطيات الحالية. 
وقال محمد التميمي نائب الرئيــس التنفيذي بإدارة الخزانة بالبنك المركزي 
«احتياطياتنا بالعملة الأجنبية تبلغ قيمتها نحو 33 مليار دولار». وأضاف قائلا 

«مئة بالمئة تقريبا من احتياطياتنا بالدولار الأمريكي». 

اليونان تكشف عن خطط للخصخصة 
■ أثينــا ـ رويتــرز: قال وزير الماليــة اليوناني امس الاربعاء إن بلاده تســعى 
لجمــع أكثر من مليــار يورو (1.22 مليار دولار) ســنويا من بيــع أصول مملوكة 
للدولة.واضاف بابا كونســتانتينو قائلا للصحافيين «تشتمل مذكرة (الاتحاد 
الأوروبــي وصنــدوق النقد الدولي) علــى توقعات لجمع إيــرادات قدرها مليار 

يورو سنويا للفترة 2011-2013. بالتأكيد فإن تقديراتنا أكبر من ذلك».
وأوضــح وزراء يونانيــون أن اليونان ســتبيع 49 بالمئة من شــركة الســكك 
الحديديــة الحكوميــة أو.إس.إي بالإضافــة إلــى 39 بالمئــة مــن شــركة البريد 
الحكومية هيلينيك بوســت لكنها ســتحتفظ بحصصها في شــركة الاتصالات 

أو.تي.إي وشركة المرافق بي.بي.سي».
وقال الوزراء في مؤتمر صحافي أن الحكومة اليونانية التي تفتقر بشدة إلى 
السيولة ستبيع أيضا 23 بالمئة من شركة مرفق المياه في مدينة سالانيك (إياث) 

وستقوم بخصخصة نواد للقمار بشكل كامل.
وقال كونســتانتينو بعد اجتماع للحكومة «هدفنــا أن تكون لنا دولة تضمن 

الخدمات العامة لكن في الوقت نفسه تستفيد من حركية الاقتصاد اليوناني».
وتعهدت اليونان ضمن شروط حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات 
يــورو من الاتحاد الأوروبــي وصندوق النقد الدولي بإعــداد خطة للخصخصة 

بنهاية العام لجمع مليار يورو على الأقل سنويا في الفترة من 2011 إلى 2013. 

المفوضية الاوروبية تعتزم
 اقتراح فرض «ضريبة خضراء »على الطاقة 

■ بروكســل - دب ا: صرحت مسؤولة امس الاربعاء ان المفوضية الاوروبية 
ســوف تقترح فرض ضريبة على وقود الطاقة وفقا لكمية ثاني اكسيد الكربون 
المنبعــث منه وذلك في محاولة لتشــجيع كفــاءة الطاقة ومكافحــة ظاهرة تغير 

المناخ . 
وكان الاتحاد الاوروبي تعهد بخفض انبعاثاته من غاز ثاني اكسيد الكربون 
بنســبة 20٪ مع حلول عام 2020 مقارنة بمســتويات عام 1990 وبتعزيز كفاءة 

الطاقة بنسبة 20٪ مع حلول نفس التاريخ. 
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الضرائب في الاتحاد الاوروبي ايمير تراينور 
للصحافيــين في بروكســل « ما ســوف نبحثه هو اعــادة هيكلــة الضريبة على 
الطاقــة حتى يكون هناك عنصران لضريبة الطاقــة وهما عنصر الطاقة وعنصر 

غاز ثاني اكسيد الكربون «. 

■ بغـداد - يـو بـي اي - دب ا: قال مدير عام شـركة 
المشـاريع النفطية في وزارة النفط العراقية نزار حسين 
لتطويـر  عملاقـة  مشـاريع  الشـركة  لـدى  ان  الحافـظ 
الصناعـة النفطيـة فـي العـراق تتجـاوز كلفتهـا المليار 

دولار.
قال الحافظ خلال مؤتمر نظمته الوازارة امس بعنوان 
«المشـاريع النفطيـة بين الواقـع والطموح» ان الشـركة 
لديهـا مشـاريع نفطيـة عملاقـة منهـا تطوير مسـتودع 
الفـاو، وتطوير حقل غـرب القرنة، واسـتثمار غاز حقل 
غـرب القرنـة والزبيـر، وتصنيـع المصافـي الصغيـره 
وبنـاء الخزانات، بالاضافة الى التطوير الاضافي لحقل 
شـمال الرميلة، والتغذية المائيـة لمصافي الجنوب وغاز 
الجنـوب. واضاف ان الشـركه بصدد مـد انابيب للنفط 
والغاز بين المحافظات، وانبوب اسـتراتيجي، واكثر من 

6 مستودعات نفطية كبيرة. 
وطالـب بمنـح شـركته حريـة أكبـر فـي التعاقـد مع 
الشـركات وشـراء المعدات وتوفيـر المـلاكات، لافتا الى 
ان الشـركة تعاني من معوقات عده من بينها عدم توفير 
المقيـدة  المركزيـة  والتعليمـات  الماليـة،  التخصيصـات 

لتنفيذ المشاريع فيما يخص التعاقد مع الشركات.

وكان العـراق قـد احـال العديـد من مشـاريع تطوير 
حقولـه النفطية على شـركات عالمية مختلفة الجنسـية 
بهـدف رفـع معـدلات انتاجه النفطـي وتنميـة صناعته 
النفطيـة. يشـار الى ان انتـاج العراق مـن النفط الخام 
يتـراوح بين مليونـين ومليونـين ونصف برميـل يوميا 

يطمح العراق الى مضاعفتها خلال 3 سنوات.
على صعيد آخر أسـتبعد وكيل وزارة النفط العراقية 
عبـد الكـريم لعيبـي يـوم الثلاثـاء أن تنخفض أسـعار 
النفـط الخـام فـي السـوق العالمية لأقـل مـن 65 دولارا 

للبرميل الواحد. 
خـلال  للصحافيـين  تصريحـات  فـي  لعيبـي  وقـال 
حضوره مؤتمر شركة المشاريع النفطية الذي عقد اليوم 
بـوزارة النفـط، إن «أسـعار النفـط لـم تنخفـض كثيرا 
ونتوقـع ألا تنخفـض لأقـل مـن 65-70 دولارا للبرميـل 
الواحـد  للبرميـل  دولار   (80-70) سـعر  وان  الواحـد 

مقبول في الفترة الحالية رغم انه غيرعادل». 
وذكر أن شـركة المشـاريع النفطية ستسـاهم بعملية 
تطويـر الحقول النفطيـة مع الشـركات الأجنبية لتنفيذ 

بعض الأعمال . 
وأوضـح لعيبـي أن «معظم الشـركات الأجنبية التي 

حصلـت على عقـود تطويـر الحقـول النفطية فـي إطار 
جولتـي التراخيـص الأولى والثانية باشـروت الأعمال 
لان العقـود المبرمـة مع الشـركات تلزمهـا بالعمل خلال 
الأشهر الستة الأولى بعد التوقيع بتقديم خطة للتطوير 

بالتعاون مع وزارة النفط وإقرارها وتنفيذها». 
وقال إن «شركة سسـنغول الانغولية بدأت الأسبوع 
الماضـي عملية تطوير حقلـي القيارة ونجمـة في مدينة 
الموصـل بعـد أن كانـت قـد تلـكأت بعـض الشـيء فـي 

تنفيذه». 
وأكد لعيبي أن «وزارة النفط ليست طرفا في موضوع 
تسـديد المبالغ للشـركات الأجنبية المسـتثمر في حقول 
إقليـم كردسـتان وان الموضوع يخـص وزارة المالية في 
الحكومـة الاتحاديـة».  وأضـاف أن وزارة النفـط أنهت 
«الاسـتعدادات الفنيـة منـذ فتـرة و جاهزون لاسـتلام 
النفط الخام من إقليم كردستان من اجل تصديره ونأمل 

أن يحسم الموضوع سريعا». 
وذكـر أن وزارة النفـط أجـرت مؤخـرا اتصـالات مع 
وزارة الطاقـة السـورية لتجديـد الاتفاقيـات الثنائيـة 
بينهما ومن ضمنها موضوع أنبوب تصدير النفط الخام 

العراقي عبر الأراضي السورية المتوقف حاليا. 

وزارة النفط العراقية تنوي تنفيذ مشاريع 
تطوير عملاقة تتجاوز كلفتها المليار دولار

■ عمـان ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات 
رسـمية امس الاربعاء إن القـروض التي 
قدمتها البنـوك الأردنيـة للقطاع الخاص 
بلغـت 12.195 مليـار دينـار (17.2 مليـار 
دولار) فـي نهايـة نيسـان/ابريل بزيادة 
نسبتها 1.3 في المئة فقط منذ نهاية كانون 
الاول/ديسمبر مع استمرار تخوف البنوك 

من المخاطر الائتمانية.
المركـزي  للبنـك  بيانـات  وأشـارت 
الأردنـي حصلـت عليهـا رويتـرز إلـي أن 
القـروض التـي قدمتها البنـوك التجارية 
فـي المملكـة والبالـغ عددهـا 23 بنـكا إلى 
القطاع الخاص بلغت 12.041 مليار دينار 

في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2009.
وزادت هـذه القـروض بنهاية نيسـان 
بنسـبة 4.6 في المئـة عما كانـت عليه قبل 
عـام وذلك مقارنة مـع 11.657 مليار دينار 

في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعـت القيمة الاجماليـة للقروض 
- والتي تشمل الائتمانات المقدمة للقطاع 
الحكومي والعام- بنسـبة ضعيفة بلغت 
1.5 في المئة خلال العام حتى أبريل لتصل 
إلـى 13.524 مليـار دينـار. وكانـت هـذه 
القروض قد بلغت 13.317 مليار دينار في 

نهاية كانون الاول/ديسمبر.
فـي  حـذرا  أكثـر  البنـوك  وأصبحـت 
تقـديم قروض جديـدة منذ العـام الماضي 

الأردنـي  الاقتصـاد  تأثـر  اسـتمرار  مـع 
بالركـود العالمي مما أدى إلى تباطؤ النمو 

والاستهلاك المحلي.
وخفف البنك المركزي الأردني سياسته 
الإقـراض  معـدلات  وخفـض  النقديـة 
الرئيسـية بواقع 250 نقطة أساس في 18 
شهرا للمساعدة في تحفيز النمو من خلال 
تشـجيع البنوك على تقديم قروض أيسر. 
ويقـول مصرفيون إنه رغـم التخفيضات 
المتعاقبة فـي الفائدة لاتزال معظم البنوك 
السـيولة  اسـتخدام  تفضـل  الأردنيـة 
الفائضة في تمويل العجز الحكومي حتى 
وإن كان بفائـدة منخفضـة عـن المخاطرة 

بزيادة الائتمانات في سوق ضعيفة. 
ويقـول المصرفيـون إن البنـوك التـي 
تتمتع برؤوس أموال ضخمة شهدت نموا 
في عمليات الإقراض يتجاوز نمو الودائع 
خلال فترة ازدهار واكبها توسـع ائتماني 
سـريع حـين جذبـت إصلاحـات السـوق 
بمليـارات  اسـتثمارات  بالبـلاد  الحـرة 
محليـين  مسـتثمرين  مـن  الـدولارات 

وأجانب.
وزادت القـروض إلـي القطاع الخاص 
1.5 بالمئـة العـام الماضي مقارنـة مع 14.2 
بالمئة في 2008 ومستوى قياسي بلغ 15.7 

بالمئة في 2007. 
الدولار يساوي 0.709 دينار أردني.

الاردن: زيادة طفيفة 
بقروض المصارف للقطاع الخاص 

القاهرة - من دينا زايد:

وحـدة  رئيـس  صبـري  السـيد  قـال 
التغيـر المناخـي بجهـاز شـؤون البيئـة 
في مصـر ان قطاعي الزراعة والسـياحة 
قـد يتعرضان لاضـرار نتيجـة لتأثيرات 
التغيـر المناخي على البـلاد مما يثير قلقا 
بشـأن الامن الغذائـي في أكبر مسـتورد 

للقمح في العالم.
وقـال رئيـس وحـدة التغيـر المناخي 
بجهاز شـؤون البيئـة ان التغير المناخي 
الحاصـلات  بتراجـع  يهـدد  مصـر  فـي 
ملايـين  ويجبـر  الرئيسـية  الزراعيـة 
أو  ويغـرق  الهجـرة  علـى  الاشـخاص 
يغير وجهات السـياحة ويخفض بشـدة 
صبـري  السـيد  وقـال  الميـاه.  امـدادات 
لرويترز انهم يتوقعون خسـارة تتراوح 

بـين 10 و12 بالمئـة مـن الرقعـة الزراعية 
معظمها مهدد بالغرق لكن المسـألة الاكثر 
أهمية هي ان معظم هذه الاراضي ستفقد 

خصوبتها وقدرتها الانتاجية.
والدراسـة النـادرة التي نشـرت هذا 
الاسـبوع ذكرت بالتفصيل مدى هشاشة 
البلاد امام التغير المناخي مشيرة الى ان 
الحكومة تأخذ في الاعتبار بواعث القلق 
التـي اثارها خبـراء يقولـون ان مصر لا 

تفعل ما يكفي للاستعداد لذلك.
والسياحة وهي مصدر رئيسي للدخل 
يمكن ان تتعرض للضرر لان زيادة درجة 
الحموضة تدمر الشعب المرجانية الهشة 
التي تجذب الغواصين وارتفاع منسـوب 
مياه البحر يغرق الشواطيء على ساحل 
البحـر المتوسـط وهـي من الاماكـن التي 

تحظى بشعبية لدى السياح.

وتمثـل السـياحة نحـو 11 فـي المئـة 
مـن الناتج المحلـي الاجمالي لمصـر. وقال 
السـيد صبري ان التغير المناخي سيغير 
بطريقـة دائمـة جاذبيـة بعـض مناطـق 

قضاء العطلات.
وقـال فـي مقابلـة هـذا الاسـبوع ان 
انتـاج القمح قـد ينخفض بنسـبة 15 في 
المئة بحلول عـام 2050 اذا زادت درجات 
مئويتـين  درجتـين  بمقـدار  الحـرارة 
وبنسـبة تصل الى 36 في المئـة اذا زادت 
بواقـع أربع درجـات. واوضح انـه وفقا 
لهـذا السـيناريو فـان محصـول الـذرة 
سـينخفض بنسـبة 19 فـي المئـة والارز 

بنسبة 11 في المئة بحلول عام 2050.
ويعيـش أكثر من ثلث السـكان البالغ 
عددهم 78 مليون نسمة في دلتا نهر النيل 
حيـث يـزرع أكثر مـن نصـف المحاصيل. 

وقـد تغـرق أجزاء مـن الدلتـا أو تغمرها 
المياه المالحة. ويمكن تجنب بعض اسـوأ 
الاثار باتباع سياسات مثل تغيير مواعيد 
زراعـة المحاصيـل واسـتنباط مزيـد من 
الاصناف المقاومة للملوحة واجراء مزيد 
من الابحاث والتطوير. وقال صبري انه 

يمكن التعامل مع هذه الامور بهدوء.
غيـر ان التحدي الرئيسـي قـد يكون 
التراجـع فـي ايـراد ميـاه النيـل بسـبب 
الانخفاض المتوقع بنسبة 20 في المئة في 
الامطار في حوض النيل. وقالت الدراسة 
ان زيـادة درجـة الحـرارة بـين درجتين 
وأربـع درجـات مئويـة سـيقلل الايـراد 

بنسبة تتراوح بين 88 و98 في المئة.
ويـزود نهر النيـل مصر بنحـو 87 في 
المئة مـن احتياجاتها من المياه تسـتخدم 

معظمها في الزراعة.

التغير المناخي يضر بقطاعي الزراعة والسياحة في مصر 

■ دبـي ـ رويتـرز: انتعش سـوقا دبي والسـعودية 
بنسـبة طفيفـة امس الاربعـاء مـن عمليات البيـع التي 
حدثت في اليوم السـابق لكن المخاوف بشـأن تداعيات 
أزمـة الديـون الأوروبيـة وتراجع أسـعار النفط أضرت 

بمعنويات المستثمرين.
المنطقـة  فـي  الأخـرى  الأسـواق  معظـم  وتراجعـت 
وسـجلت بورصـة قطـر أكبـر خسـارة ليـوم واحـد في 
أسـبوع بينمـا هبـط مؤشـر سـوق أبوظبـي للجلسـة 
التاسعة على التوالي. وقال مروان شراب نائب الرئيس 
وكبير المتعاملين في جلف مينا للاستثمارات البديلة «لم 
يقدم المسـتثمرون من المؤسسـات دعما كبيرا والمخاوف 
العالميـة ما زالـت عاملا رئيسـيا في الأسـواق. العوامل 

الأساسية لم تتغير».
وهبط سـعر النفط صوب 72 دولارا للبرميل وبدا في 
طريقه لتسجيل ثالث جلسـة من الخسائر على التوالي 
بينمـا تراجعت الأسـهم العالمية بسـبب مخاوف بشـأن 

تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو على النمو العالمي.
وقال شـراب «من المهم أن تظل أسـعار النفط فوق 72 
دولارا. أي انخفاض دون تلك المسـتويات سيؤدي على 

الأرجح إلى مزيد من التقلبات وعمليات البيع».

وتراجع مؤشر بورصة قطر -الذي صمد أمام عمليات 
بيع واسـعة في المنطقة يوم الثلاثاء -بنسبة 1.4 بالمئة 
يقوده سـهما صناعات قطر وقطر لنقـل الغاز (ناقلات) 

اللذان انخفضا بنسبة 2.1 بالمئة لكل منهما.
وصعد مؤشـر سـوق دبـي المالـي 1.2 بالمئـة مدعوما 
متصيـدي  مـن  المسـتثمرين  صغـار  مـن  بمشـتريات 
الصفقات. وارتفع سـهم شـركة ديار للتطوير 5.4 بالمئة 

وزاد سهم بنك الاستثمار شعاع كابيتال 4.8 بالمئة.
وفي أبوظبي هبط سهم مؤسسة الامارات للاتصالات 
(اتصالات) بنسبة 0.5 بالمئة بينما تراجع المؤشر بنسبة 
0.1 بالمئـة مسـجلا 2550 نقطـة. وأكـدت اتصـالات أنها 
تتطلع لشـراء حصة في شـركة هندية لتشـغيل الهاتف 
المحمول بعدما أفاد تقرير أنها تجري محادثات مع شركة 
ريلاينس كوميونيكيشنز التي تعاني نقصا في السيولة 

بشأن صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار.
وسـاعدت أسـهم البنـوك المؤشـر السـعودي علـى 
الارتفـاع. وصعـدت أسـهم مجموعـة سـامبا المالية 3.4 
السـعودي  والبنـك  بالمئـة   2.7 الريـاض  وبنـك  بالمئـة 

الهولندي 2.2 بالمئة.
وكانـت الأسـهم تراجعت يوم الثلاثـاء بعدما خفض 

البنـوك  أربـاح  لنمـو  تقديراتـه  (اتش.اس.بي.سـي) 
سـيويكورب  مـن  العنـزي  صالـح  وقـال  السـعودية. 
فـي الريـاض «هنـاك بعـض القيمـة فـي أسـهم البنوك 

السعودية. لا أحد يمكنه أن ينكر ذلك».
وارتفع المؤشـر الكويتـي قليلا للجلسـة الثانية على 
التوالـي مدعومـا فـي الأسـاس بسـهم البنـك التجاري 

الكويتي الذي صعد 6.3 بالمئة.
وأغلق المؤشر العماني منخفضا للجلسة الثالثة على 

التوالي متتبعا ضعف الأسواق العالمية. 
وفـي نهايـة المعاملات امس أغلق مؤشـر سـوق دبي 
المالي مرتفعـا 1.2 بالمئة عند 1550 نقطة. في حين تراجع 

مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2550 نقطة.
وصعد المؤشر السـعودي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 6001 
نقطـة. وارتفع المؤشـر الكويتي بنسـبة 0.08 بالمئة إلى 
6709 نقاط. وانخفض المؤشـر القطري بنسبة 1.4 بالمئة 
إلى 6737 نقطة. وهبط المؤشر العماني بنسبة 0.4 بالمئة 

مسجلا 6183 نقطة.
وتراجع مؤشـر البحرين بنسـبة 0.4 بالمئة إلى 1416 
نقطـة. وانخفض المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 

بنسبة 0.1 بالمئة إلى 6430 نقطة. 

انتعاش سوقا دبي والسعودية لكن المخاوف مستمرة 

اطلاق مشروع للاقراض العقاري
بفلسطين برأسمال نصف مليار دولار 

■ بيـت لحـم - د ب أ: أطلق مؤتمر فلسـطين الثاني للاسـتثمار، الـذي افتتح امس 
الأربعاء، مشروعا فلسطينيا للاقراض العقاري بقيمة نصف مليار دولار. 

وجرى توقيع اتفاقية المشـروع، الذي يحمل اسم «الأمل للرهن العقاري والإقراض 
الميسـر»، علـى هامش المؤتمر بهدف إنشـاء حوالـي 30 ألف وحدة سـكنية في الضفة 
الغربية.  ويشمل البرنامج توفير قروض عقارية طويلة الأجل، تصل مدة سدادها إلى 

25 عاما، للعائلات الفلسطينية متوسطة ومنخفضة الدخل. 
وتعهـد عدد من المؤسسـات المالية الدولية والفلسـطينية بتمويـل البرنامج، بينها 
صندوق الاسـتثمار الفلسـطيني وبنكا فلسـطين والقاهرة عمان، ومؤسسـة التمويل 

الدولية التابعة للبنك الدولي. 
وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، إن البرنامج «سيكون 
منارة أمل أخرى لعائلاتنا الفلسـطينية الذي استمد اسمه من تمسكنا وإصرارنا على 

توفير الأمل لأبنائنا على هذه الأرض ونجعله حقيقة». 
وأضاف «بإمكان العائلات الفلسطينية تملك المنازل بشكل ميسر»، مشيرا إلى أهمية 
المشـروع في تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال إنعاش قطاع الإسكان والقطاعات 
التكميليـة المصاحبـة له وخلق آلاف فرص العمل للأيدي العاملة الفلسـطينية ، وفتح 

آفاق لاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
بـدوره قـال مبعـوث اللجنـة الرباعيـة الدوليـة في الشـرق الأوسـط تونـي بلير 
خـلال المؤتمـر إن البرنامج مهم جـدا في حياة الفلسـطينيين وسـيعود بالفائدة على 

الفلسطينيين من خلال تسهيل عمليات التملك للمساكن والشقق. 

■ أبوظبي/مومبـاي ـ رويتـرز: أكدت 
مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 
التـي تتخذ من أبوظبي مقرا أنها تسـعى 
لشـراء حصة في شـركة اتصالات هندية 
الشـركة  أن  أن ذكـر تقريـر  وذلـك بعـد 
الإماراتية تجري محادثات مع ريلاينس 
للسـيولة  المتعطشـة  كوميونيكيشـنز 

بشأن اتفاق بقيمة 3.8 مليار دولار.
وسـيؤمن شـراء اتصـالات حصة في 
ريلاينـس - ثانـي أكبـر شـركة هنديـة 
للهاتـف المحمـول - وجـودا حيويـا فـي 
سـوق الهاتـف المحمول الأسـرع نموا في 
العالـم والتي تمتلـك فيهـا بالفعل حصة 

في شركة اتصالات ناشئة.
كوميونيكيشنز  لريلاينس  وبالنسبة 
التي يسيطر عليها الملياردير انيل امباني 
سـتوفر الصفقة أموالا تحتاجها الشركة 
بشـدة خاصة مـع خوضها حرب أسـعار 
أضـرت بهوامش الربـح ودفعها مليارات 
الـدولارات مقابل رخص الجيـل الجديد 

من خدمات الهاتف المحمول.
الأسـهم  بـين  مـن  ريلاينـس  وسـهم 
الأسـوأ أداء حتـى الآن هـذا العـام علـى 
مؤشـر بورصـة مومبـاي الـذي يضم 30 
شـركة. لكنه أغلق مرتفعا 11 بالمئة اليوم 

بينما تراجع سهم اتصالات 0.5 بالمئة.
وقال كيه.كيـه ميتال رئيـس خدمات 
كابيتـال  جلـوب  فـي  المحافـظ  إدارة 

ريلاينـس  «ليسـت  نيودلهـي  فـي 
كوميونيكيشنز فقط لكن بعض اللاعبين 
الآخريـن أيضـا يدرسـون بيـع حصص 
لجمـع أموال لخفـض الديـون». وأضاف 
«لاعبـون مثـل اتصـالات يتطلعـون إلى 
فرص طويلة الأجل في سـوق الاتصالات 
الهنديـة بالرغـم مـن الألـم علـى المـدى 

القصير بسبب ضغط المنافسة».
مليـون   600 مـن  أكثـر  الهنـد  وفـي 
مشـترك. وترتبـط تسـعة مـن شـركات 
الاتصالات الخمسة عشر بالفعل بشركاء 
أجانب. وريلاينس كوميونيكيشـنز هي 
شـركة الاتصالات الكبيرة الوحيدة التي 
لا تحتـوي على حصـة مباشـرة مملوكة 

لشركة أجنبية.
وانخفضت أسـعار المكالمـات الهاتفية 
إلى 0.4 سـنت للدقيقة في أكبر سـوق في 

العالم بعد الصين.
وقال رئيـس مجلـس إدارة اتصالات 
لرويتـرز إن شـركته قـد تأخذ قـرارا في 
غضون أسـابيع بشـأن صفقة فـي الهند. 
كوميونيكيشـينز  ريلاينـس  وقالـت 
إنهـا تتلقـى عروضـا مـن آن لآخـر مـن 
شـركات اتصالات عالمية تبـدي اهتمامها 
بالاسـتحواذ علـى حصـة اسـتراتيجية 
أوف  (تايمـز  صحيفـة  وذكـرت  فيهـا. 
إنديا) إن اتصالات -أكبر مزود لخدمات 
الاتصـالات فـي منطقة الخليـج من حيث 

القيمـة السـوقية- تجـري محادثات في 
مرحلـة متقدمـة لشـراء حصـة الربع في 
شركة الهاتف المحمول الهندية ريلاينس 
مليـار   3.8) روبيـة  مليـار   180 مقابـل 
دولار). وتبلغ القيمة السـوقية للشـركة 

حوالي سبعة مليارات دولار.
الشـركة  مـن  مقـرب  شـخص  وقـال 
تقريـر  إن  اسـمه  ذكـر  رفـض  الهنديـة 

الصحيفة مجرد تكهنات.
وقال محمد عمران رئيس مجلس إدارة 
اتصالات إن الشركة تجري محادثات مع 
عـدة شـركات هنديـة وتقييما لعـدد من 
الشـركات الهندية لكنها لم تتوصل لقرار 
نهائـي. لكـن عمـران امتنـع عـن الادلاء 
بتعليق محدد بشأن التقرير الذي تحدث 
عـن ريلاينس وقال إن اتصالات لم تأخذ 
أي قـرارات نهائية. وأضـاف أن الأمر قد 
يسـتغرق بضعة أسـابيع وقد يسـتغرق 

بضعة أشهر.
نقـلا  إنديـا)  أوف  (تايمـز  وذكـرت 
عـن مصادر بالسـوق أنه في حـال إبرام 
الصفقة فـإن اتصالات سـتعرض عرضا 
مفتوحا للاسـتحواذ على حصة 20 بالمئة 
إضافية في ريلاينس كوميونيكيشنز من 

جمهور المساهمين.
تعتقـد  اتصـالات  إن  عمـران  وقـال 
أن السـوق الهنديـة مسـتعدة لعمليـات 

اندماج.

واشـترت اتصـالات حصة في شـركة 
اتصـالات هنديـة فـي عـام 2008 أطلـق 
عليهـا منـذ ذلـك الحـين اسـم جديـد هو 
اتصالات دي.بي تليكوم. وبدأت الشركة 

تشغيل خدماتها في آذار/مارس.
علـى  الهنديـة  اللوائـح  وتحظـر 
الشـركات امتلاك حصة تزيد على عشرة 
بالمئـة في شـركتين تتنافسـان فـي نفس 
منطقة الاتصالات مما قـد يدفع اتصالات 
إمـا لبيع حصتها في الوحدة الناشـئة أو 

دمجها في ريلاينس كوميونيكيشنز.
محلـل  سـيمونيان  سـايمون  وقـال 
الاتصالات لدى شـعاع كابيتـال في دبي 
«ربما سـترى صفقة مـن خطوتين الأولى 
هي اسـتثمار أولـي لأقل مـن 25 بالمئة ثم 
اندماج لاتصالات دي.بي تليكوم مع تلك 

الحصة».
وأضـاف «إذا صحـت التكهنـات بـأن 
اتصالات ستصبح شريكة لريلاينس فقد 
نرى اسـتثمارا صغيـرا (حوالي عشـرة 
بالمئـة) من أجل التقيـد باللوائح الحالية 
في الهنـد واندماجـا في المرحلـة الثانية 
لاتصالات دي.بي تليكوم مع ريلاينس».

وربط تقرير إعلامي آخر يوم الثلاثاء 
بين ريلاينس كوميونيكيشنز ومحادثات 
اندمـاج محتملة مـع إم.تـي.إن الجنوب 

إفريقية.
الدولار يساوي 47.2 روبية.

مؤسسة اتصالات الإماراتية تجري محادثات 
مع ريلاينس الهندية بشأن شراء حصة منها

إيران ستبيع 45 مليار يورو
لشراء دولارات وذهب 

■ طهـران ـ رويتـرز: أفاد تقرير علـى الموقع الألكتروني لتليفزيـون برس الإيراني 
الرسمي امس الاربعاء إن البنك المركزي الإيراني سيبيع 45 مليار يورو من احتياطياته 
لشراء دولارات وسبائك ذهبية. ولم يتضمن الموقع الألكتروني للبنك إعلانا عن البيع 
وامتنع مسـؤولو البنك عن التعليق. وتراجع اليورو بشـكل بسـيط أمام الدولار عقب 

التقرير من نحو 1.2227 دولار إلى 1.2213 دولار قبل أن يتعافى إلى 1.2230 دولار.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني ألمح الشهر الماضي إلى استبدال اليورو.

ونقلـت صحيفـة حزب الله الصادرة فـي 18 آيار/مايو عن المحافـظ محمود بهماني 
قوله « بالنظر إلى هبوط قيمة اليورو وارتفاع الدولار سـندرس مسألة تغيير مكونات 

سلة إيران من النقد الأجنبي».
وقالـت مصادر حكومية إن أنبـاء عملية البيع جاءت بعد سـاعات من إعلان بعض 
البنوك المركزية الغنية في العالم أنها ستسـتمر في الاسـتثمار في اليورو الهابط لدعم 

وضعه كعملة احتياط رغم أزمة الديون السيادية التي تجتاح أوروبا.
وتواجـه منطقة اليـورو والولايات المتحـدة تحديات مالية كبيرة مـن بينها موقف 
السـيولة لعملة كل منهما وصعوبة تحويل مثل هـذه المحافظ الضخمة مما يعني أنه لا 
توجد أمامهما حلول بديلة في الأمد القريب بحسب ما قالته مصادر رسمية في البرازيل 
والهنـد واليابان وكوريا الجنوبيـة لرويترز في لقاءات منفصلة. وكان بهماني قال في 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي إن سياسة إيران حينئذ في استبدال الدولار سواء في 

إحتياطياتها أو في العملة التي تتلقاها مقابل صادراتها النفطية تعد مفيدة.

■ طهـران ـ رويترز: قـال موقع وزارة 
النفـط الإيرانية علـى الانترنت (شـانا) 
امس الاربعاء إن قطـاع الطاقة الحكومي 
بالبلاد سيصدر سندات تبلغ قيمتها نحو 
250 مليـون يورو للمسـاعدة فـي تمويل 

مشروعات للغاز الطبيعي في الخليج.
غفـاري  سـعيد  عـن  الموقـع  ونقـل 
المسـؤول لـدى بنك ملـت الإيرانـي قوله 
 250 قيمتهـا  سـندات  إيـران  «سـتصدر 
مليون يورو في بنوك إيرانية في الخارج 
اليـوم الخميـس للمسـاعدة فـي تطويـر 
حقـل بـارس الجنوبي للغاز. مـن المتوقع 
أن تبيـع نصف هذه السـندات فـي اليوم 
الأول». وكانـت إيـران قد أعلنـت من قبل 
اعتزامها طرح سـندات علـى أربع دفعات 
قيمـة كل منها 250 مليون يورو خلال 120 
يومـا. وأتمـت إيـران بالفعـل اثنتـين من 
هذه الصفقـات. وتخضغ إيران لعقوبات 
المتحـدة  والأمم  المتحـدة  الولايـات  مـن 
بسبب أنشـطتها النووية المثيرة للجدل. 

ويقول مسـؤولون إن مشـتري السندات 
الرئيسـيين حتى الان من بلدان اسـيوية 

ودول الخليج.
ويقـول محللـون إن إيران فـي حاجة 
لأموال لتطويـر قطاع النفـط والغاز لكن 
الشـركات الغربية على وجه الخصوص 
تزداد قلقا من الاستثمار في إيران بسبب 
نزاعها النـووي مع الغرب. وقالت شـانا 
إن السندات -التي تضمنها شركة النفط 
الوطنية الإيرانية وتصدرها شركة بارس 
للنفط والغاز التابعة لها- ستكون لأجل 
ثلاث سنوات وبعائد قدره ثمانية بالمئة.

وسـتخصص الأمـوال التي سـيجري 
جمعهـا لتطويـر المراحـل مـن 15 إلـى 18 
من حقل بارس الجنوبـي للغاز الطبيعي 
فـي إيران الذي يحتـوي على نحو نصف 
احتياطيـات البـلاد من الغـاز البالغة 28 
تريليون متـر مكعب. وتملك إيـران ثاني 
أكبـر احتياطـي مـن الغـاز الطبيعـي في 

العالم بعد روسيا. 

إيران تبيع سندات 
قيمتها 250 مليون يورو 

هندوجا الهندية تجري طرحا عاما أوليا لأسهم شركة بترومين بالسعودية 
■ مومبــاي ـ رويترز: قال مســؤول بمجموعة 
هندوجــا المملوكــة لأســرة هندية امــس الاربعاء 
إن المجموعــة تعتــزم بيع أســهم شــركة بترومين 
لصناعة زيوت التشــحيم في طرح عــام أولي في 
الســعودية لجمع ما بين 800 مليون ومليار دولار 

هذا العام.
وبترومــين التي تتخذ من الســعودية مقرا هي 
مشــروع مشــترك مناصفة بين مجموعــة الدباغ 
السعودية ومجموعة نفط الخليج العالمية التابعة 

لمجموعة هندوجا.
وقال ســينجاي هندوجا رئيس مجموعة نفط 
الخليــج العالميــة للصحافيين «قريبا سنســتكمل 

الجــدول الزمني والتقييمــات الدقيقة». وأضاف 
فــي  أســهمها  إدراج  إلــى  تهــدف  المجموعــة  أن 
البورصــة فــي عــام 2010 أو في الربــع الأول من 

2011 على أقصى تقدير.
البنــك  عينــت  المجموعــة  إن  هندوجــا  وقــال 
الســعودي البريطاني وهو وحــدة اتش.اس.بي.

سي في المملكة لإدارة الطرح الأولي العام.
وذكــر هندوجا أيضا أن المجموعة تعتزم كذلك 
اجــراء طرح عــام أولي فــي هونغ كونغ لأســهم 
اويــل مارين، وهــي وحدة أخــرى تابعة لمجموعة 
نفــط الخليج العالميــة توفر لقطاع الشــحن زيوت 
التشــحيم البحرية ونطاقا واســعا من الخدمات 

الفنيــة وذلك في غضون عامين إلــى ثلاثة أعوام. 
عــدة  علــى  الحصــول  الطرحــين  كلا  ويتطلــب 

موافقات.
وقــال إن طرح أســهم فــي الوحــدة الأوروبية 
لمجموعة نفط الخليــج أمر محتمل أيضا في نهاية 

المطاف.
وذكــر هندوجــا أن مالكي بترومــين يعتزمون 
بيــع حصة 30 بالمئة في الشــركة من خلال الطرح 
العــام وهــذا هو الحــد الأدنــى الــلازم للطرح في 

السعودية.
وقــال إن بترومــين تملــك حصــة 38 بالمئة من 
أعمــال توزيــع منتجــات البترول في الســعودية 

دولار.  مليــون   500 الســنوية  إيراداتهــا  وتبلــغ 
وأضــاف أن بترومين تتطلع لعمليات اســتحواذ 

في منطقة الخليج لتعزيز أعمالها.
العالميــة  الخليــج  نفــط  مجموعــة  ودفعــت 
ومجموعة الدبــاغ 200 مليون دولار في عام 2007 
لشــراء بترومين من مشــروع مشــترك بنسبة 71 
بالمئة إلى 29 بالمئة بين أرامكو الســعودية وموبيل 

اينفستمنتس التابعة لشركة اكسون موبيل.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لبترومين 300 ألف طن 

متري من الزيوت والشحوم معا.
وقــال هندوجا فــي ســياق منفصــل إن نفط 
الخليــج العالميــة تعتــزم التحالــف مــع شــركة 

بريطانيــة لدخول القطاع الدفاعــي في الهند لكنه 
لم يخــض في تفاصيــل. وقال مســؤول آخر من 
هندوجــا إن المجموعة تعتزم كذلــك إقامة محطة 
لتوليد الكهرباء بالطاقــة الحرارية بقدرة انتاجية 
عشــرة آلاف ميجــاوات فــي الهند خــلال خمس 

سنوات.
واســتحوذت مجموعــة هندوجا التي تشــمل 
اهتماماتهــا القطــاع المالــي وصناعة الســيارات 
الشــهر الماضي على كيه.بي.إل يوروبيان برايفت 
بانكرز ذراع الأعمــال المصرفية الخاصة لمجموعة 
البنوك والتأمــين البلجيكية كيه.بي.ســي مقابل 

1.7 مليار دولار.
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■  بروكسـل ـ رويتـرز - دب ا: أعلـن 
الاتحـاد الاوروبي امـس الاربعاء خططا 
وكالات  عمـل  لتنظيـم  هيئـة  لانشـاء 
مراجعـة  وأطلـق  الائتمانـي  التصنيـف 
لطريقة ادارة البنوك في مسعى لتسريع 

اصلاح القطاع المالي. 
وحـددت المفوضية الاوروبية خططها 
فـي مؤتمـر صحافـي مـع تنامي مشـاعر 
الاحباط لبـطء التقدم في تنظيم صناعة 
القـي عليهـا بمعظـم اللـوم فـي الازمـة 

الاقتصادية العالمية.
وقـال جوزيه مانويل بـاروزو رئيس 
قوانـين  سـتقترح  التـي   - المفوضيـة 
لتغييـر طريقة عمل البنـوك في اوروبا- 
«المفوضيـة تطلـق اليوم المسـعى الاخير 
لاسـتكمال اصـلاح الخدمـات الماليـة في 

الاتحاد الاوروبي».
وقال ميشـل بارنييه عضـو المفوضية 
الاوروبيـة المسـؤول عن عمليـة اصلاح 
القطـاع المالي انه سـيجري انشـاء هيئة 
لتنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني 
التـي تعرضـت لانتقـادات اثنـاء الازمة 
لتخفيضها التصنيفـات الائتمانية لدول 

اوروبية.
مراجعـة  ايضـا  بارنييـه  واطلـق 
أن  مقترحـا  البنـوك  ادارة  لاجـراءات 
مديري البنـوك يجب ألا يكونـوا أعضاء 

فـي أكثر من ثلاث هيئـات ادارية وواعدا 
بتجديـد الجهود للحد من المكافآت المالية 
للمصرفيـين. وقـال «إذا كان لنـا ان نمنع 
أزمة في المسـتقبل فان المؤسسات المالية 

نفسها في حاجة الي تغيير».
ومفـوض  وبارنييـه  بـاروزو  وظهـر 
اولـي  والنقديـة  الاقتصاديـة  الشـؤون 
ريهـن معا فـي المؤتمر الصحافـي لاظهار 
تصميمهـم على تغيـر صناعـة الخدمات 

المالية.
وكشفت المفوضية الأوروبية عن خطة 
تهـدف إلـى إخضـاع وكالات التصنيـف 
الائتمانـي لرقابتهـا عبـر إنشـاء هيئـة 
جديدة تابعة للمفوضية تتولى الإشراف 

على عمل هذه الوكالات. 
تأتـي هـذه الخطـوة فـي ظـل تزايـد 
الاتهامـات الموجهـة لـوكالات التصنيف 
وموديـز  فيتـش  الثـلاث،  الائتمانـي 
وستاندرد أند بورز والتي تركز على دور 
الـوكالات في تعميـق أزمة الديـون التي 
تعانـي منهـا دول في منطقـة اليورو مثل 
اليونان وأسبانيا والبرتغال بسبب عدم 

دقة التصنيف الائتماني لتلك الدول. 
ورغـم أن المفوض الاوروبي للشـئون 
النقدية والاقتصادية، أولي رين، حرص 
على أن ينأى بنفسه عن توجيه اتهامات 
مباشـرة لهـذه الـوكالات، فإنـه قـال إن 

التغييرات المقترحة سـوف «تعني رقابة 
أفضـل وزيـادة في الشـفافية» بالنسـبة 

لعمل هذه الوكالات. 
تهدف الخطـة إلى نقل سـلطة مراقبة 
عمل هذه الوكالات من الحكومات المحلية 
الهيئـة  إلـى  الأوروبـي  الاتحـاد  لـدول 
الجديدة التابعة للمفوضية وهي «سلطة 
الأوروبيـة»  الماليـة  والأوراق  الأسـواق 
التـي من المقرر بدء عملها في كانون ثان/

يناير المقبل. 
فـي  المقترحـة  الهيئـة  مهـام  تتمثـل 
ومراقبـة  الائتمـان  وكالات  تسـجيل 
نشـاطاتها بشـكل يومي كما سـيكون لها 
سلطة فرض عقوبات عليها لدرجة فرض 
حظـر على عملهـا وإلغـاء تراخيصها في 
حـال إدانتها بارتـكاب أخطاء جسـيمة، 

ومتعمدة. 
إنـه  أوروبيـون  مسـئولون  وقـال 
سـيكون من حق هذه الهيئة في الحالات 
الجسـيمة فرض غرامة تصـل إلى ٪20 

من إجمالي إيرادات الوكالة السنوية. 
وسـيجتمع زعماء مجموعة العشرين 
فـي وقت لاحـق من هذا الشـهر فـي كندا 
وستسـاعد قـدرة ممثلـي اوروبـا علـى 
التحدث بصوت واحد في تقرير مقدرتها 
علـى التأثير فـي اعـادة تشـكيل النظام 

المالي العالمي. 

خطط اوروبية لتسريع اصلاح القطاع المالي 
وتنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني 

ب:  ف  ا  ـ  (السـويد)  سـتوكهولم   ■
كشـف تقريـر نشـر امـس الاربعـاء ان 
سـجلت  العالميـة  العسـكرية  النفقـات 
زيادة قياسية جديدة في 2009 ولم تتأثر 
بالازمـة الاقتصاديـة، معـززة بالولايات 
المتحـدة التـي لم يـؤد تبـدل ادارتها الى 

تغيير هذا الاتجاه.
وقـال المعهـد الدولي لابحاث السـلام 
في سـتوكهولم ان العالـم خصص 1531 
مليـار دولار (1244 مليار يـورو) للقطاع 
العسـكري العام الماضـي، اي بزيادة 5.9 
بالمئة بالمقارنة مع 2008 و49٪ بالمقارنة 

مع العام 2000، بالاسعار الثابتة.
وصرح سـام بيرلو فريمان المسـؤول 
عـن  بالابحـاث  المتخصـص  المعهـد  فـي 
النفقـات العسـكرية ان «عـددا كبيرا من 
الـدول زادت نفقاتها العامة الشـاملة في 
2009 لدعم الطلب ومكافحة الانكماش». 
واضاف ان «النفقات العسكرية لا تشكل 
عادة جزءا من الحوافز الاقتصادية لكنها 

لم تخفض ايضا».
النفقـات  زيـادة  الـى  المعهـد  واشـار 
العسـكرية فـي 65 بالمئة من الـدول التي 

تمكنت من الحصول على ارقام بشأنها.
المتحـدة  الولايـات  اسـتثمرت  فقـد 
التـي تحتـل المرتبـة الاولى فـي النفقات 
العسـكرية فـي العالم وبفـارق كبير عن 
البلدان الاخـرى 661 مليار دولار في هذا 

القطاع العام الماضي، اي بزيادة 47 بالمئة 
عن 2008. وتشكل الزيادة الامريكية اكثر 
مـن نصف الزيادة في العالم (54 بالمئة)، 

حسب المعهد نفسه.
ولا يملك المعهد ارقامـا عن المعهد لكنه 
قدر النفقات العسكرية بمئة مليار دولار.

وجـاءت فرنسـا فـي المرتبـة الثالثـة 
بنفقاتها التي بلغت 63.9 مليار دولار.

وقـال بيرلـو فريمـان ان «الارقام تدل 
ايضا على ان القوى الكبرى والمتوسـطة 
مثـل الولايات المتحدة والصين وروسـيا 
والهنـد والبرازيـل جعلـت مـن النفقات 
العسكرية خيارا اسـتراتيجيا على الامد 
الطويـل تتمسـك بـه حتـى فـي فتـرات 

الصعوبات الاقتصادية».
واوضـح المعهد ان جزءا مـن النفقات 
العسكرية في 2009 كان مرتبطا «بعمليات 
حفظ السلام» وخصوصا في افغانستان 
حيـث زادت فـي العديـد والكلفـة لتبلـغ 

مستويات قياسية جديدة.
وفـي المجمـوع جـرت 54 عمليـة حفظ 
السـلام في العالم العـام الماضي «بلغتها 
كلفتهـا المعروفة» والتي لا سـابق لها 9.1 

مليارات دولار.
وفي العديد نشـرت الولايات المتحدة 
219 الفا و278 شخصا (89٪ عسكريون 
 16 نسـبتها  بزيـادة  مدنيـون)  و٪11 
بالمئة عن 2008، حسـب المعهـد. واضاف 

ان «هذه الزيادة مرتبطة بتعزيز القوات 
في مناطق عمليات حفظ السلام الجارية 
والكبـرى منهـا فـي اطـار حلـف شـمال 

الاطلسي في افغانستان».
المتحـدة  الولايـات  ان  المعهـد  وقـال 
«عززت باكثر مـن الضعف» وجودها في 
افغانسـتان العـام الماضـي وسـتتجاوز 
النفقات العسكرية في هذا البلد في 2010 
تلك المخصصـة للعراق حيـث بلغت على 
التوالـي 65 مليـار دولار و61 مليارا على 

التوالي.
انـه  فوكسـلي  تيـم  الباحـث  ورأى 
علـى الرغم مـن جهـود الاسـرة الدولية 
والحكومـة الافغانية لتشـجيع حوار مع 
طالبـان، فـان الحركـة «لـن تنضـم على 
سياسـية  تسـوية  عمليـة  الـى  الارجـح 

بالكامل ما لم تر موقعها يضعف».
العمليـات  نفقـات  ان  التقريـر  واكـد 
الارهـاب  بمكافحـة  خصوصـا  ارتبطـت 

ومكافحة المخدرات.
عـدد  بــ8100  المعهـد  قـدر  واخيـرا 
التـي  العملانيـة  النوويـة  الـرؤوس 
تملكها القوى النوويـة الثماني في 2009 
والصـين  وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات 
وبريطانيـا وفرنسـا والهند وباكسـتان 
واسـرائيل). ومـن هـؤلاء «حوالى الفين 
بحالـة تأهب متقدمة ويمكـن اطلاقها في 

اي دقيقة».

النفقات العسكرية في العالم لم تتأثر بالازمة الاقتصادية 

■ سـيول (جمهورية كوريـا) ـ ا ف ب: يلتقـي وزراء المالية 
وحكام البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي تضم كبرى 
اقتصاديات العالم، في نهاية هذا الاسـبوع في كوريا الجنوبية 
لمناقشـة سـبل انقاذ الانتعاش الاقتصادي المهدد بازمة الديون 

في منطقة اليورو.
فيومـي الجمعة والسـبت سيسـتعرض وزراء المـال وحكام 
المصـارف المركزية وضع الاقتصـاد العالمي وقـدرة كل بلد على 
تسديد الدين كما سيبحثون اصلاحات قانونية محتملة بهدف 
تفـادي اي ازمـة جديـدة على ما قالـت وزارة الماليـة في كوريا 

الجنوبية التي تستضيف الاجتماع.
وتمثـل الـدول الاعضاء فـي مجموعـة العشـرين 90٪ من 
الاقتصاد العالمي و80٪ من التجارة العالمية. ومن المفترض ان 
يمهد اجتماعها المالي في بوسان لقمة مجموعة العشرين المقبلة 

المرتقبة في 26 و27 حزيران/يونيو في تورونتو (كندا).
وسـتطغى على المناقشات ازمة الدين في بعض دول جنوب 
اوروبـا التـي اغرقت الاسـواق العالمية وادت الـى تدهور كبير 
لليـورو فـي الاسـابيع الاخيـرة، ممـا اثـار شـكوكا فـي متانة 

الانتعاش الكلي بعد الازمة المالية الاخيرة.
وقال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في طوكيو الاثنين 
محـذرا «ان البعض يؤكدون ان الاقتصـاد العالمي تعافى وبات 
علينـا الان الانكباب علـى تفكيك التدابير المتخـذة للانتعاش، 

لكني اعتقد ان هذا الرأي متسرع جدا».
واضـاف «علينا توقـع بعض الصعوبـات، لان ازمـة الدين 
قـد تحول دون الانتعـاش الاقتصادي في اوروبـا»، مؤكدا «ان 

الصين ستبقى في حالة تيقظ».
وقالت الحكومة اليابانية ان مسالة اسعار الصرف ستبحث 
علـى الارجـح لاسـيما وان تدهور اليـورو يعـود بالضرر على 

الصادرات الاسيوية.
وبالرغـم مـن الوضـع الهـش للانتعـاش الاقتصـادي فـي 
اليابان والانعكاسـات السـلبية لتدهور العملة الاوروبية على 

الشـركات والبورصة اليابانية، من المرجح ان لا يشـارك وزير 
الماليـة اليابانـي ناوتـو كان فـي اجتمـاع مجموعة العشـرين 
بسـبب اسـتقالة رئيـس الـوزراء يوكيـو هاتوياما كمـا نقلت 

وسائل الاعلام عن مسؤول في الوزارة.
والوضع العـام غير المطمئن للاقتصاد العالمي قد يدفع ايضا 
الصين الـى الصمود بشـكل اكبر في وجه الضغـوط الامريكية 

لرفع قيمة عملتها الوطنية اليوان.
الـى ذلـك ينعقـد اجتمـاع مجموعـة العشـرين في بوسـان 
فـي وقـت تبدو فيه مواقـف العديد من الـدول الاعضاء في هذا 
المنتدى متعارضة خصوصا في ما يتعلق بمسالة امكانية فرض 

ضريبة عالمية على المصارف.
وفكرة هـذه الضريبة تحظى بتأييد الولايات المتحدة ودول 
اوروبيـة عـدة. وراى وزير الخزانـة الامريكي تيـم غايتنر ان 
العالـم «في موقـع جيد جدا لوضـع نظام افضل مـن ذلك الذي 

كان لدينا عند اندلاع الازمة».
لكـن كنـدا واسـتراليا والعديد من الـدول الناشـئة ترفض 
فكـرة الضريبة المصرفية باعتبار انها غير مسـؤولة عن الازمة 
المالية العالمية وبالتالي ما من داع لديها للتعويض عن الاضرار 

الناتجة عنها.
واكـد وزيـر الصناعة الكندي تونـي كليمان الشـهر الماضي 
«ان كندا تعارض، وسـتعارض، اي ضريبة تعاقب المؤسسـات 
الماليـة التي بقيت قويـة ومزدهرة عندما بـدت مصارف كثيرة 
فـي العالم فـي حالة عجـز. ومن المتوقـع ان تتواصل مناقشـة 
الضريبـة المصرفية في بوسـان، على ان «تبت في قمة تشـرين 
الثاني/نوفمبـر فـي سـيول» كمـا توقـع وزيـر الماليـة الكوري 

الجنوبي يون جونغ هيون.
كذلك من المتوقع ان تشـمل المناقشـات في بوسـان موضوع 
اصلاح وكالات التصنيف التـي تعرضت للانتقاد لانها لم تنبه 
الى خطـر الازمة قبـل وقوعها، وكذلـك اصلاح صنـدوق النقد 

الدولي.

وزراء مالية مجموعة العشرين 
يلتقون في اوج ازمة الدين في اوروبا

■ فينيـس (لويزيانـا) ـ رويتـرز: مضت شـركة 
بريتيـش بتروليوم (بي.بـي) البريطانيـة قدما في 
احـدث محاولـة للحـد مـن تدفـق النفط فـي خليج 
المكسيك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الامريكية 

تحقيقات جنائية ومدنية في هذه الكارثة.
وبعد ان تخلت عن محاولتها الفاشـلة لسد فوهة 
البئـر لوقف تدفـق النفط تحت سـطح البحر عملت 
بي.بـي فـي خطتهـا الجديـدة لتصريـف بعـض من 
النفـط من خلال اولا اسـتخدام غواصات الية لقطع 
ما تبقى من الانبوب الرأسـي الذي يسرب النفط من 
البئر البحرية المعطوبة ثم انزال قبة احتواء فوق ما 
تبقى من رأس البئر. وسـتؤدي بشـكل فعلي احدث 
محاولة اصـلاح الى تدفق النفط بشـكل مؤقت على 

الاقل قبل امكان احتواء التسرب.
ويسـبب هـذا التسـرب النفطـي الـذي بـدأ فـي 
نيسـان/ابريل كارثـة بيئيـة واقتصاديـة على طول 

ساحل الخليج الامريكي.
وصرح وزيـر العـدل الامريكي اريـك هولدر يوم 
الثلاثاء بعد اجتماع مع ممثلين ادعاء اتحاديين ومن 
الولايـات في نيـو اورليانز بـان مكتـب التحقيقات 
ووكالات اتحاديـة اخرى بدأوا في التحقيق بشـكل 
قوي في عملية التسرب تلك و»اذا وجدنا دليلا على 

تصرف غير قانوني سنكون صارمين في ردنا».

وتعهدت بي بي بالتعاون مع هذه التحقيقات.
وقـال مصـدر قريـب مـن الشـركة شـريطة عـدم 
نشـر اسـمه ان العمليات تحت البحر لقطع الانبوب 

الرأسي بدأت في ساعة متأخرة الليلة الماضية.
وربمـا توفر هذه الاسـتراتيجية اخـر افضل امل 
للحـد علـى الاقـل من التسـرب قبـل آب/اغسـطس 
عندمـا يتوقـع ان تنتهـي الشـركة مـن حفـر بئـري 
تصريف طارئين يعتبران الان الخيار الوحيد لوقف 

التدفق النفط بشكل فعلي معا.
وقبـة الاحتـواء مصممـة وبها طـوق احـكام في 
قاعها كي تطبق بشـكل مريح فوق التسـرب. والقبة 
مزودة ايضا بصمامات للسـماح بحقـن ميثانول او 
ماء سـاخن يمنـع تراكم هيـدرات الغـاز المذابة التي 

احبطت عملية امتصاص سابقة.
ولكـن قطع نهايـة الانبوب الرأسـي التالف الذي 
يتدفـق مـن خلالـه النفط بلا توقـف قد يزيـد تدفق 
النفـط الخام بنسـبة 20 فـي المئة الـى ان يتم وضع 
قبة الاحتـواء في مكانهـا. وبدأ العمل يـوم الثلاثاء 
ايضـا في قطع عـدد من الانابيـب الخارجية الاصغر 
من خلال منشـار من الالماس يسـتخدمه عدة اجهزة 

انسان الي في قاع البحر.
وقال الاميرال ثاد الن من خفر السواحل الامريكي 

ان بدء تشغيل قبة الاحتواء قد يستغرق 72 ساعة.

ويتدفـق ما يصـل الى 19 الـف برميل مـن النفط 
يوميـا فـي الخليـج قبالـة سـاحل ولايـة لويزيانـا 
الامريكيـة منـذ الانفجار الـذي وقع في 20 نيسـان/

ابريـل واغرق الحفـار البحري ديبووتـر هوريزون 
مما ادى الى مقتل 11 من افراد طاقمه.

وصنف هذا الحادث على انه اسـوأ تسرب نفطي 
في تاريـخ الولايات المتحدة متجـاوزا كارثة الناقلة 

اكسون فالديز في عام 1989 في الاسكا.
وكان إريك هولدر وزير العدل الأمريكي قد توجه 
امـس الاول لسـاحل الخليج الأمريكـي حيث تحقق 
الحكومـة فيما إذا كان أسـوأ تسـرب نفطي شـهدته 

الولايات المتحدة في تاريخها نتيجة عمل إجرامي. 
ويزور هولدر المنطقة للمرة الأولى في إشارة إلى 
أن الإدارة الأمريكيـة قـد تفكـر في توجيـه اتهامات 
جنائية أو مدنية لشركة بريتيش بتروليوم وآخرين 
ممن تسـببوا فـي الكارثـة البيئية التـي تعرض لها 

خليج المكسيك. 
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء 
في البيـت الابيض «إذا كانت قوانينـا انتهكت ..مما 
أدى إلـى هذا الموت والدمار..فإنني آخذ على نفسـي 
عهـدا قاطعا بأن نقدم المسـؤولين للعدالـة نيابة عن 

ضحايا هذه الماساة والمقيمين في منطقة الخليج». 
يشـار إلى أن الشـركة البريطانية العملاقة تدفع 

تعويضـات بالفعـل لشـركات الصيـد والصياديـن 
المحليين وتواجه عددا ضخما من القضايا من مجتمع 
محلي أصابه اليأس، من محاولات الشركة اليائسة 
وقف التسـرب من الئر الـذي يتدفق منـه النفط في 

مياه الخليج منذ 20 نيسان /أبريل الماضي. 
وبدأت أحدث محاولات الشـركة لوقف التسـرب 
الأحـد الماضي، وتتضمـن قطعة من الانبـوب البارز 
مـن فوهة البئـر قبل وضع قمـع احتواء فـوق موقع 
التسـرب. وتأتي المحاولة الاخيـرة في أعقاب إعلان 
فشل المحاولة السـابقة والتي كان يطلق عليها توب 

كيل أو «القتل من أعلى» السبت الماضي. 
وهوت أسهم بريتيش بتروليوم بما يزيد على 15 
بالمئـة في بورصة لندن بعد أن عادت الأخيرة للعمل 
بعـد عطلـة طويلـة نهايـة الأسـبوع الماضـي، حيث 

انتاب المستثمرون قلق بالغ إزاء فشل «توب كيل». 
كان أوبامـا أصدر توجيهات للجنـة تحقيق، بأن 
تكتـب تقريرهـا بشـأن أسـباب الكارثـة ومـا يمكن 
عملـه للحيلولـة دون تكرار كارثة التسـرب النفطي 
مسـتقبلا. والتقـى الرئيـس برئيسـي اللجنـة يوم 

الثلاثاء. 
وقـال أوبامـا « علينا التـزام بالتحقيق في الخطأ 
الذي وقـع وتحديد الإصلاحات اللازمة كي لا نعاني 

مثل تلك الكارثة مجددا». 

استمرار هبوط اسهمها واحتمال توجيه اتهامات جنائية لها

بريتش بتروليوم تحاول مجددا الحد من التسرب النفطي بخليج المكسيك 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: ارتفـع سـعر صرف العملـة الأوروبية 
اليـورو أمـام الـدولار الأمريكي وحـدد البنك المركـزي الأوروبي 
امـس الاربعـاء السـعر الاسترشـادي لليـورو بــ 1.2218 دولار 
مقابـل 1.2155 دولار يـوم الثلاثاء وبلغت قيمة الـدولار 0.8185 

من اليورو مقابل 0.8223 من اليورو أمس الاول. 
وحدد البنك أيضا السـعر الاسترشـادي لليـورو أمام الجنيه 
الاسترليني بـ 0.83345 من الجنيه وأمام الين الياباني بـ 112.36 

ين وأمام الفرنك السويسري بـ 1.4148 فرنك. 
من ناحية أخرى قالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية 
إن ألمانيـا تخطـط لتمديـد حظرهـا المثيـر للجدل بشـأن عمليات 
البيـع علـى المكشـوف.  وأصـدرت الحكومـة فـي برلين مسـودة 
قانون لتمديد حظرها الأخير المثير للجدل على الممارسـات عالية 
الخطـورة للمضاربات بأسـواق المـال.  ومشـروع القانون الذي 
لا يـزال في حاجـة إلى موافقـة برلمانيـة يأتي بعد أسـبوعين من 
اضطراب أسـواق المـال الألمانية بفعل تطبيق حظر جزئي بشـكل 

غير متوقع على عمليات بيع الأسهم على المكشوف. 
والبيع على المكشـوف هو نهج يسلكه المستثمرون ببيع أسهم 
لا يمتلكونهـا أو حتـى لـم يسـتكملوا ترتيبـات شـرائها على أمل 

تحقيق أرباح من التراجع المتوقع لأسعارها. 
كانـت حكومات الدول ومـن بينها ألمانيا قـد حملت المضاربين 
مسـئولية تفاقـم أزمـة ديـون اليونان لاسـتخدامهم هـذا النوع 

مـن المعامـلات.  وتتزعم ألمانيا هذه الحملـة بحظرها المقترح. ولا 
تعتزم المفوضية الأوروبية الإعلان عن اقتراحاتها بشأن عمليات 

البيع على المكشوف حتى تشرين أول/ أكتوبر القادم. 
وبرر مجلس وزراء المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل الحظر 
على «معاملات معينة قد تفاقم من الأزمات» بأنه محاولة لمكافحة 
اتجاهـات السـوق السـلبية.  مـن جهة ثانيـة تراجـع الين امس 
الاربعاء بعد اسـتقالة رئيس الوزراء اليابانـي يوكيو هاتوياما 
فـي حـين انخفـض اليـورو بعد أن قـال كريسـتيان نويـر عضو 
مجلـس محافظي البنك المركـزي الأوروبي إن العملـة الأوروبية 
ليسـت منخفضة «بشـكل غير عادي». وسجل الين أدنى مستوى 
له في أسـبوعين أمام الدولار بعد أن أعلن هاتوياما والأمين العام 
للحزب الحاكم استقالتهما لمحاولة تعزيز فرص الحزب الضعيفة 
فـي انتخابات تجرى الشـهر المقبـل. ويعتقـد أن خليفته المحتمل 
وزيـر المالية ناوتو كان سـيتخذ موقفـا أكثر صرامة فـي مقاومة 
ارتفاع الين. وارتفع اليورو أمام الين بواقع 0.7 بالمئة إلى 112.10 

ين في حين ارتفع الدولار 0.7 بالمئة أيضا إلى 91.61 ين.
لكـن أداء الجنيـه الاسـترليني كان متفوقـا إذ سـجل أعلـى 
مسـتوى له في 18 شـهرا أمام اليورو بعد أن قالت شركة التأمين 
البريطانيـة برودنشـال إنها ستنسـحب مـن اتفـاق بقيمة 35.5 
مليار دولار لشـراء وحدة التأمين على الحياة الآسـيوية التابعة 

لمجموعة إيه.آي.جي الأمريكية. 

ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار 

 غراند آيل (لويزيانا) 

من فرانك براندمائير: 

ديـن  تملـكا  بالغـان  ويـأس  حنـق 
بلانشـار، فقد فاض به الكيـل من كل ذلك 
التشـجيع والاستحسـان اللذين صاحبا 
عمليـة «تـوب كيـل» (القتـل مـن أعلـى) 
لوقـف تسـرب النفـط فـي ميـاه خليـج 
المكسـيك والتي منيت بالفشـل، ليواصل 
البئـر إغـراق الخليـج بالنفط للأسـبوع 

السابع على التوالي. 
ويصرخ تاجر القريدس والأسماك في 
غراند آيل عند الطرف الجنوبي للويزيانا 
حيـث تنتشـر بقـع الزيـت التـي تشـبه 
المسـتحضرات العلاجية أمام الشـاطئ « 
إنه اسـتعراض حكومي ضخـم كي يبدو 

الأمر وكأنهم يفعلون شيئا». 
لقـد  غضبـا.  بلانـكارد  عينـا  وتتقـد 
يئس من كل شـيء: الشـركة البريطانية 
والحكومة الأمريكية وحتى الأمل نفسـه. 
ومنذ العشرين من نيسان/أبريل الماضي 
عندما بدأت أسـوأ كارثـة بيئية في تاريخ 

غرانـد  تسـمع  لـم  المتحـدة،  الولايـات 
آيـل، تلـك البلـدة الصغيـرة التـي كانت 
دائمـا مزارا للسـائحين وموطـن عدد من 

الصيادين، سوى الاخبار السيئة. 
المسـتنقعات تمتـد على مـدى البصر، 
وفـي الأفـق تطـل منصـات التنقيـب عن 
النفـط كأشـباح، طيور البجـع تحلق في 
الأفق في تشـكيلات بديعة، المنازل مبنية 
علـى قوائم خشـبية حيـث الميـاه في كل 
مكان. أسـماك ونفـط، هذان همـا محورا 
الحيـاة فـي غرانـد آيـل، وهمـا كافيـان. 
الجميع يعيش في تناغم، جنبا إلى جنب، 

حتى الآن. 
الحرارة المدارية تسفع الوجوه، ينبغي 
أن تكون منازل العطلات بطول السـاحل 
ولمسـافة عشـرة كيلومتـرات محجـوزة 
بالكامل، ينبغي أن تكون الشوارع مكتظة 
بالسيارات. لكن المشهد القائم هو الهدوء 

القاتل المخيم على غراند آيل. 
ويصـرخ أحـد المحتجـين حامـلا لافتة 
«بي بـي ..نريـد شـواطئنا»، بينما وضع 
شـخص آخـر مرحاضـا على جانـب أحد 

الطرق وكتب عليه «مقر بي.بي». 

صيـد  موسـم  إن  بلانشـار  يقـول 
القريدس يبـدأ في المعتاد فـي أيار/مايو، 
وكان سـيجني سـبعة ملايـين دولار. أما 
هذا العام فلم يجن سـوى 300 ألف دولار 
. لقـد انهـار عالمه، ويـرى أن الحكومة في 
واشـنطن فاسـدة، وبريتيـش بتروليوم 
غابت عن المشهد تماما، وأسوأ ما في الأمر 

هو التراخي التام في التحرك. 
«الآن  مفاجـئ  همـس  فـي  ويقـول 
اسـتيقظ ولا أجد ما أفعلـه...لا أجد مكانا 
أذهـب إليه.. لـم يخطر ببالـي . ولا حتى 
في أسـوأ أحلامي أن يؤول الأمر إلى ما آل 
إليه». ولم يبق سوى التهكم والسخرية. 

متى سينتهي كل هذا في رأيه؟. 
يقـول بلانشـار «الحـادي عشـر مـن 
سـبتمبر ..هـذا مـا أعتقـده» مشـيرا إلى 
/ أيلـول  لهجمـات  العاشـرة  الذكـرى 
اسـتهدفت  التـي  الارهابيـة  سـبتمبر 
نيويورك وواشنطن . وقد يكون تخمينه 
ليس ببعيد عن الحقيقة، ذلك أن بريتيش 
بتروليـوم تسـتبعد أن يتحقق مـا تعتقد 
انـه الحـل النهائـي والمتمثـل فـي بئرين 
بديلتـين (لتخفيف ضغط التسـرب) قبل 

آب/أغسـطس.  ويختـم بلانشـار كلامـه 
قائلا» استسـلمت ..سـأترك هذا العمل». 
وبالفعـل فربما يحمـل حقائبـه ويتوجه 

لكوستاريكا. 
طموحـات وآمال كثيرة ماتت السـبت 
الماضي عندما أعلن فشل المحاولة الاخيرة 

لوقف التسرب النفطي. 
وتقـف ديبـي كولينـز تنتظـر زوجهـا 
صائـد القريـدس خـارج مركـز التسـوق 
حيـث يتفـاوض حـول التعويـض الذي 

يستحقه عن الخسائر التي مني بها. 
«يأمـل المـرء ويأمـل ثـم...»... وتترك 
ديبـي جملتهـا دون نهايـة «فـي البدايـة 
يأمـل المرء أن يصلحـوا (البئر)..ثم يأمل 
أن تتمكـن الحكومـة مـن إصـلاح الأمر». 
وتسـتطرد فـي يـأس قائلـة إن كل ذلـك 
انتهـى الآن»لقـد انفطرت قلـوب الجميع 

وتلاشت ابتساماتهم». 
لم يعد بوسع الحكومة أو شركة النفط 
الكثيـر لوقـف تدفق النفـط المتواصل من 
فوهـة البئـر التالفة على عمـق 1600 متر 
تحت سـطح البحر. وتقول كولينز «إنهم 
لا يعرفـون مـا الـذي يمكـن فعلـه ..لـذا 

يواصلـون الكذب..إنه أشـبه بكابوس لا 
يمكنك الاستيقاظ منه». 

الرئيـس أوباما كان فـي لويزيانا قبل 
بضعة أيام. وقال متعهدا «قد تمل وسائل 
الإعـلام القصة..لكننـا لن نمل..سـنكون 

بجانبكم ..وسننهي هذه (الأزمة)». 
سـكان غراند آيل ليسـوا غاضبين من 
أوبامـا فـي واقـع الأمر. لكـن فـي الوقت 
فـي  ليقـال  الكثيـر  هنـاك  ليـس  نفسـه 
صالحـه. هنـاك شـعور بـأن أقـوى رجل 
في العالم يقف عاجـزا مثلهم جميعا أمام 
تلك الكارثة.  وتسـاءلت كولينز وهي تهز 
كتفيها الصغيرين في حالة من اللامبالاة 
«إن دراما الكارثة النفطية ستستمر طوال 
الصيـف، حتى آب/أغسـطس على الأقل. 

فهل سيستسلم الناس ويرحلون؟». 
وتقول «لا شـيء هنـا ..فقط القريدس 
أخـذوا  «إذا  وتضيـف  والسـائحون». 
ذلـك (منك)..فعليـك أن تنتقل لمـكان آخر 
كـي تحيا..لكـن إذا كنـت صيـادا ..فأيـن 
سـتذهب؟».  لكـن عنـاد أبنـاء الجنـوب 
يعاودهـا «الجنوبيون ..إنهـم محاربون 

..إذا لاحت فرصة للعودة فسيعودون». 

المتضررون من كارثة خليج المكسيك يرونها كابوسا لا يمكن الاستيقاظ منه

تضخمـت  رويتـرز:  ـ  كونـغ  هونـغ   ■
احتياطيات البنوك المركزية على مسـتوى 
العالـم فـي العقـد الماضـي، وتملـك آسـيا 

الجزء الأكبر من هذه الاحتياطيات.
ونمـت احتياطيـات النقـد الأجنبي منذ 
دولار  تريليـون   6.15 بمقـدار   2000 عـام 
لتصل إلـى 8.09 تريليـون دولار في نهاية 

2009 أي نحو 14 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بحسب ما أظهرته بيانات 

صندوق النقد الدولي.
وقالـت مصـادر حكوميـة لرويتـرز إن 
بعض البنوك المركزية الغنية في العالم لن 
تتوقف عن الاسـتثمار في اليـورو الهابط 
لدعـم موقف احتياطياتهـا وذلك رغم أزمة 

الديون السيادية التي تجتاح أوروبا.
ويوجـد لدى الصـين واليابان معا نحو 
43 فـي المئـة مـن الاحتياطيـات العالميـة. 
وفيمـا يلـي أكبر عشـرة بنـوك مركزية في 

العالم من حيث الاحتياطيات: 
الرسـمية  الاحتياطيـات  الصـين:   -1
تساوي 2447.1 مليار دولار، وتبلغ نسبتها 

أكبر عشرة بنوك مركزية في العالم من حيث الاحتياطيات 
مـن الاحتياطيـات العالمية 30.3 فـي المئة. 
اضافـة الـى ذلك هنـاك حيازات لسـندات 
مليـار   895.2 بقيمـة  الأمريكيـة  الخزانـة 
دولار. وتبلـغ نسـبة احتياطيـات الصـين 

إلى دينها الخارجي 559.8 في المئة.
الرسـمية  الاحتياطيـات  اليابـان:   -2
وتبلـغ  دولار،  مليـار   1046.8 تسـاوي 
نسـبتها مـن الاحتياطيـات العالميـة 13.9 
فـي المئـة. اضافة الـى ذلك هنـاك حيازات 
لسـندات الخزانة الأمريكيـة بقيمة 784.9 
مليـار دولار. وتبلـغ نسـبة الاحتياطيات 

إلى الدين الخارجي 49.7 في المئة
الرسـمية  الاحتياطيـات  روسـيا:   -3
مـن  نسـبتها  وتبلـغ  دولار.  مليـار   458.2
الاحتياطيـات العالمية 5.7 في المئة. اضافة 
الى ذلك هنـاك حيازات لسـندات الخزانة 
الأمريكية بقيمة 120.1 مليار دولار. وتبلغ 
نسـبة الاحتياطيات إلـى الدين الخارجي  

88.4 في المئة
4- السعودية: الاحتياطيات الرسمية 
مـن  نسـبتها  وتبلـغ  دولار.  مليـار   410.1
الاحتياطيات العالمية: 5.1 في المئة. اضافة 
الى ذلك هنـاك حيازات لسـندات الخزانة 
الأمريكية لكن ارقامها غير متوفرة. كما ان 
نسـبة الاحتياطيات إلـى الدين الخارجي 

غير متوفرة
الرسـمية  الاحتياطيـات  تايـوان:   -5
مـن  ونسـبتها  دولار.  مليـار   357.6
الاحتياطيـات العالمية 4.4 في المئة. اضافة 
الى ذلك هنـاك حيازات لسـندات الخزانة 
الأمريكيـة بقيمة 124  مليـار دولار. وتبلغ 
نسـبة الاحتياطيات إلـى الدين الخارجي 

424.6 في المئة.
الرسـمية  الاحتياطيـات  الهنـد:   -6
مـن  ونسـبتها  دولار.  مليـار   273.4
الاحتياطيـات العالمية 3.4 في المئة. اضافة 
الى ذلك هنـاك حيازات لسـندات الخزانة 

الأمريكيـة بقيمة 32.0 مليـار دولار. وتبلغ 
نسـبة الاحتياطيات إلـى الدين الخارجي 

112.8 في المئة.
الاحتياطيـات  الجنوبيـة:  كوريـا   -7
ونسـبتها  دولار.  مليـار   270.2 الرسـمية 
مـن الاحتياطيـات العالميـة 3.3 فـي المئـة. 
اضافـة الـى ذلـك هنـاك حيازات سـندات 
الخزانةالأمريكية بقيمة 40.0 مليار دولار. 
وتبلـغ نسـبة الاحتياطيـات إلـى الديـن 

الخارجي 66.4 في المئة.
8- هونغ كونغ: الاحتياطيات الرسمية 
مـن  نسـبتها  وتبلـغ  دولار.  مليـار   259.2
الاحتياطيـات العالمية 3.2 في المئة. اضافة 
الى ذلك هنـاك حيازات لسـندات الخزانة 
دولار.  مليـار   150.9 بقيمـة  الأمريكيـة 
ونسبة الاحتياطيات إلى الدين الخارجي  

385.1 في المئة.
9- البرازيـل: الاحتياطيات الرسـمية 
مـن  ونسـبتها  دولار.  مليـار   249.5
الاحتياطيـات العالمية 3.1 في المئة. اضافة 
الى ذلك هنـاك حيازات لسـندات الخزانة 
الأمريكية بقيمة 164.4 مليار دولار. وتبلغ 
نسـبة الاحتياطيات إلـى الدين الخارجي 

115.3 في المئة.
الاحتياطيـات  سـنغافورة:   -10
الرسـمية 203.4 مليار دولار. ونسبتها من 
الاحتياطيـات العالمية 2.5 في المئة. اضافة 
الى ذلك هنـاك حيازات لسـندات الخزانة 
الأمريكية بقيمة 45.5 مليار دولار. ونسبة 
الاحتياطيـات إلـى الديـن الخارجـي غير 

متوفرة. 
المصادر: صندوق النقد الدولي ووزارة 
الخزانة الأمريكية وبنـوك مركزية وطنية 
وأخبـار رويتـرز.  ملحوظـة: تملـك ألمانيا 
احتياطيات رسـمية تبلغ 189 مليار دولار 
لكنها على خلاف البنوك المركزية المذكورة 

تحتفظ بمعظمها في صورة ذهب. 

أغنى البنوك المركزية في العالم 
تعتزم مواصلة الاستثمار في اليورو 

■ طوكيو/برازيليا ـ رويترز: قالت مصادر حكومية إن بعض 
أغنى البنــوك المركزية في العالم لن تتوقف عن الاســتثمار في 
اليــورو لدعم وضع اليــورو كعملــة احتياط رغم أزمــة الديون 

السيادية التي تجتاح منطقة اليورو.
وذكرت مصادر رسمية في البرازيل والهند وروسيا واليابان 
وكوريــا الجنوبيــة لرويتــرز في لقــاءات منفصلــة أن محافظ 
احتياطياتهــا بالعملات الأجنبية ضخمة بحيث يصعب إحداث 
تغيير فيها دون التأثير على الأسواق وأنه لن تكون هناك بدائل 

على المدى القصير للسيولة باليورو والدولار الأمريكي.
وتســيطر الدول الأربــع على ما يقــرب من ربــع الاحتياطي 

العالمي بالعملات الأجنبية والبالغ 8.09 تريليون دولار.
وبرزت حساسية الأســواق العالمية إزاء إدارة الاحتياطيات 
الأســبوع الماضي بعدما ذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز) أن 
الصين تعيد النظر فيما لديها من سندات منطقة اليورو مع تزايد 

القلق إزاء اتساع العجز في دول مثل اليونان والبرتغال.
وقــال مســؤول بالحكومــة الصينيــة لرويتــرز الأســبوع 
الماضــي بعد التقرير إن بلاده لن تغيــر هدفها المتمثل في تنويع 

احتياطياتها.
وانخفــض اليــورو وهبطت الأســهم لكنها اســتردت لاحقا 
قدرا من خســائرها بعد أن قالت الصــين يوم الخميس الماضي 

إن التقريــر لا أســاس له مــن الصحة وإن أوروبا ســتظل هدفا 
رئيسيا لمحفظتها الضخمة.

ومثلما هو الحال في الصــين أبلغت مصادر في دول أخرى 
رويترز بأن بلادها لن تتخلص مما لديها من احتياطي باليورو.
وقــال مســؤول كبيــر بالحكومــة اليابانية طلب عدم نشــر 
اســمه بســبب حساســية الأمر من الناحية السياســية «حتى 
إذا كان الــدولار أو اليورو في مشــاكل.. فهل هناك شــيء آخر 
نســتثمر فيــه؟ فــي الحقيقــة لا. الأمر يتطلــب قــدرا معينا من 
السيولة». وأضاف «لن يفلح الأمر أيضا مع عملات الدول التي 
تضع قيودا على رأس المــال. هذا يتركنا أمام خيارات محدودة 

للغاية».
والصين هي صاحبة أكبر احتياطي في العالم إذ لديها 2.45 

تريليون دولار تليها اليابان ولديها 1.05 تريليون دولار.
مجموعــة  ماليــة  وزراء  بــأن  التعليقــات  هــذه  وتوحــي 
العشــرين ومحافظي بنوكهــا المركزية الذين ســيجتمعون في 
كوريــا الجنوبية يومي الرابــع والخامس مــن حزيران/يونيو 
سيحاولون توجيه رسالة تهدف لإشاعة الطمأنينة والاستقرار 
في أســواق المال بعد أن فقد اليورو عشــرة فــي المئة من قيمته 
منذ نيســان/ابريل مسجلا أدنى مســتوياته مقابل الدولار في 

أربع سنوات.

■ هونــغ كونــغ ـ رويتــرز: أعلنــت شــركة التأمــين 
البريطانية برودنشــال ســحب اتفاقها الجريء البالغة 
قيمته 35.5 مليار دولار للاســتحواذ على وحدة التأمين 
علــى الحيــاة الآســيوية التابعــة لمجموعــة إيه.آي.جي 
الأمريكيــة لتنهــي بذلك خلافا اســتمر ثلاثة أشــهر مع 

مساهميها الذين قالوا إن سعر الصفقة مبالغ فيه.
وجــاءت الخطــوة التــي كانــت متوقعة علــى نطاق 
واسع امس الاربعاء بعد أن رفضت إيه.آي.جي محاولة 
برودنشال خفض قيمة عرضها. وقد تمهد هذه الخطوة 
الطريــق أمام إجراء طــرح عام أولي للوحدة الآســيوية 
امريكان انترناشــونال اشــورانس (إيه. آي.إيه) بقيمة 

15 مليار دولار.
وقال هارفي مكغراث الرئيس التنفيذي لبردونشال 
في بيان «اســتمعنا جيدا إلى المســاهمين بشأن السعر 
وأعدنــا التفــاوض بشــأن الشــروط مــع إيه.آي.جي. 
لكن لســوء الحظ لم يتســن التوصل لاتفاق». وأضاف 

«ونحن بناء على ذلك ننسحب من الصفقة».
وقفزت أســهم برودنشال المدرجة في بورصة هونغ 
كونغ 7.1 بالمئة إلــى 68 دولار هونغ كونغ مقتفية زيادة 
نســبتها 6.3 بالمئة في أســهمها المدرجة فــي لندن أمس 
الاول. وبحلول الســاعة 0630 بتوقيــت غرينتش جرى 

تداول السهم مرتفعا 0.6 بالمئة.
وقــال محللون ومديــرو صناديق إن فشــل الاتفاق 

الــذي كان ســيصبح أكبر صفقــة اندماج واســتحواذ 
بقطــاع التأمين فــي التاريخ قد يضع إدارة بردونشــال 
في موقف ضعيــف ويعزز الدعوة إلى تجزئة الشــركة 

البريطانية.
لكن انســحاب برودنشــال بكرامة قد يساعدها في 
تفــادي هزيمــة محرجة علــى يد المســاهمين المقــرر أن 
يصوتــوا يوم الإثنــين المقبل على الاتفــاق وعلى إصدار 

حقوق بقيمة 21 مليار دولار للمساعدة في تمويله.
وقاد تيدجين ثيام الرئيس التنفيذي للشركة - الذي 
مضى على توليه هذا المنصب أقل من عام- الصفقة لكن 
المســاهمين أشــاروا إلى حدوث أخطاء فنيــة من بينها 

تأخير إصدار نشرة إصدار الحقوق.
وقــال ديفيــد بويــك وهــو شــريك مقــره لنــدن في 
بي.جي.ســي بارتنــرز في مذكــرة «فتــرة تيدجين ثيام 
كرئيس تنفيذي لا تبدو مأمونــة». وأضاف «خطة ثيام 
المغامرة لنقل تركيز عمليات الشركة بعيدا عن بريطانيا 
والولايــات المتحدة إلى الشــرق الأقصــى... كانت طلبا 
كبيــرا جدا في ظــل مناخ ما زال يشــهد تعافيــا للقطاع 

المالي».
وقالت برودنشــال إنها لن تمضي قدمــا في إصدار 
وقــدرت  كــونج.  وهــونج  لنــدن  فــي  المقــرر  الحقــوق 
برودنشــال تكلفــة صفقة إيه.آي.إيه بنحــو 450 مليون 

جنيه استرليني (659 مليون دولار).

وقــال شــخص مطلع لرويتــرز إن روبرت بنموشــي 
الرئيس التنفيذي لشركة إيه. آي.جي كان مؤيدا للقبول 
باتفاق معدل لأنه يعرض سيولة أكثر وفي وقت أقرب.

لكن مجلس إدارة إيه.آي.جــي الذي اجتمع في وقت 
متأخر من يــوم الإثنين قرر رفض ذلــك. وقالت مصادر 
أخرى مطلعة على المســألة إن إحــدى النقاط المهمة التي 
دفعت الشــركة للالتزام بموقفها هــو أن مجلس الإدارة 
أراد تطمينات من برودنشــال بأنها ستكون قادرة على 

إتمام الاتفاق المعدل.
ومن المرجــح الآن أن تعيــد إيه.آي.جــي إحياء طرح 
عــام أولي مقــرر لوحدتها إيه.آي.إيه. لكن ثمة شــكوكا 
فيما إن كان الطرح العام ســيأتي بسعر كالذي عرضته 

برودنشال.
وهنــاك أيضــا مســألة التوقيــت المناســب للســوق 
لتفــادي مواجهة طوفــان من البنوك الصينيــة المقرر أن 
ترفــع رؤوس أموالهــا المســاهمة فــي وقــت لاحق هذا 

العام.
وأبلــغ بنموشــي الموظفين فــي مذكرة داخليــة بأنه 
ســيكون أمــام إيه.آي.جي خيــارات فيما يتعلــق بإيه.
آي.إيــه أكثر ممــا كان لديها في آذار/مــارس. وقال إنه 
ســيتاح للشركة التي تملك الحكومة الأمريكية حصة 80 

بالمئة فيها قدر أكبر من المرونة من حيث التوقيت.
الدولاريساوي 0.6829 جنيه استرليني.

الصين ستقدم لمنظمة برودنشال البريطانية تسحب عرضها شراء وحدة إيه.آي.جي الآسيوية للتأمين
التجارة مقترحا بشأن 
المشتريات الحكومية 

■ جنيـف – رويترز: قال مسـؤولون 
الصـين  ان  الاربعـاء  يـوم  تجاريـون 
سـتقدم مقترحا جديـدا بحلول منتصف 
التجـارة  منظمـة  إلـي  تموز/يوليـو 
العالمية للانضمام الى اتفاق المشـتريات 
فـي  التجـارة  ينظـم  الـذي  الحكوميـة 

مشتريات القطاع العام.
وعضويـة الصـين فـي هـذا الاتفـاق 
الطوعـي ينتظرهـا فـي شـغف شـركاء 
بكين الذين يقولون ان نطاق المشـتريات 
الحكوميـة فـي اقتصـاد الصـين ينطوي 

على امكانيات ضخمة.
وشـكك بعـض الاعضـاء بمـن فيهـم 
الولايات المتحـدة في سياسـة «الابتكار 
والتـي  الصـين  تتبعهـا  التـي  المحلـي» 
يقولـون انهـا ترقـى الـى ان تكـون على 
شـاكلة «إشـتر المنتج الصينـي» وهو ما 
يعطـي افضليـة للمنتجـين المحليين على 
المورديـن الاجانـب لكـن يـي قـال انهـا 
تطبق على جميع الشركات المؤسسة في 

الصين.
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إيطاليا تحلم بتكرار الدفاع عن لقب كأس العالم 
■ روما ـ د ب أ: منتخبان فقط سبق 
لهما الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم 
لكـرة القدم، وهما المنتخبان البرازيلي 
والإيطالـي، ويأمـل الأخيـر فـي تكرار 
نفـس الإنجـاز مجـددا وإحـراز لقـب 
مونديـال 2010 بجنـوب أفريقيـا بعـد 
أربع سـنوات من فـوزه بلقب مونديال 

2006 بألمانيا. 
وإذا نجـح المنتخـب الإيطالـي فـي 
تحقيق ذلك سيكون أول منتخب يحرز 
لقب البطولة مرتين متتاليتين لمرتين في 
تاريخه وسـيكون أول فريق ينجح في 
الدفـاع عـن لقب البطولـة منذ أن نجح 

نظيره البرازيلي في ذلك عام 1962. 
وسـبق للمنتخب الإيطالي أن أحرز 
اللقب العالمي في بطولتي 1934 و1938 
ثم تـوج المنتخب البرازيلـي ببطولتي 
المنتخـب  يسـعى  كمـا  و1962.    1958
الإيطالـي إلـى معادلة الرقم القياسـي 
في عـدد مـرات الفـوز باللقـب العالمي 
والمسـجل باسـم المنتخـب البرازيلـي 
سـبق  حيـث  ألقـاب  خمسـة  برصيـد 
للمنتخب الإيطالي أن فاز باللقب أيضا 

عام 1982. 
ولكـن مهمة الفريق لن تكون سـهلة 
على الإطلاق رغم وجود المدرب الكبير 
مارشيللو ليبي في منصب المدير الفني 
للفريق علما بأنه أصبح بطلا قوميا في 
إيطاليا بعدما قـاد المنتخب (الآزوري) 

للفوز بمونديال 2006 بألمانيا. 
وترك ليبي المنصب بعد الفوز بلقب 

المونديـال الماضـي ولكنـه عـاد لتولي 
روبرتـو  لمواطنـه  خلفـا  المسـؤولية 
دونادوني الذي خرج مع الفريق صفر 
اليدين مـن دور الثمانية لبطولة كأس 
الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2008). 
وما زال ليبي يعتمد على العديد من 
عناصـر الفريـق الذي فـاز باللقب قبل 
أربعـة أعـوام وخاصة في خـط الدفاع 
مثل حـارس المرمى جانلويجي بوفون 
ووزميلـه فابيو كانافـارو مدافع وقائد 
الفريـق وفابيـو جروسـو وجانلـوكا 
زامبروتـا ولكنهـم أصبحـوا الآن أكبر 
سـنا حيـث تتـراوح أعمار لاعبـي هذا 

الخط ما بين 32 و36 عاما. 
ويأمـل لاعبا خـط الوسـط جينارو 
جاتوسـو وأندريا بيرلو فـي أن تكون 
الزيـادة  بمقـدار  زادت  قـد  خبرتهـم 
فـي أعمارهـم بعدمـا فشـل ليبـي فـي 
إيجـاد ضالته بين العديـد من الوجوه 
الجديـدة التـي اختبرهـا.  ويثير خط 
الهجوم العديد من علامات الاسـتفهام 
خاصـة وأنـه لا يضم المهاجم النشـيط 
القـوي والقناص الـذي يمكن الاعتماد 
عليـه رغـم وجـود فنشـنزو ياكوينتا 
وألبرتو جيلاردينو وريكاردو باتزيني 

وأنطونيو دي ناتالي. 
مسـيرة  الإيطالـي  المنتخـب  وقـدم 
جيدة في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
لمونديـال 2010 حيـث تصـدر الفريـق 
مجموعتـه في التصفيـات متفوقا على 

منتخبي أيرلندا وبلغاريا. 

ولـم يخسـر المنتخـب الإيطالي أي 
اهتـزت  كمـا  التصفيـات  فـي  مبـاراة 
شـباكهم سـبع مـرات فقـط علـى مدار 
المباريات العشـر التـي خاضها الفريق 

في التصفيات. 
الإيطالـي  المنتخـب  ويخـوض 
فعاليات الدور الأول في مونديال 2010 
ضمـن المجموعـة السادسـة التي تضم 
معـه منتخبات باراغـواي ونيوزيلندا 
وسـلوفاكيا. ومـا زال ليبـي واثقـا في 
قـدرات فريقه المخضـرم.  وصرح ليبي 
حديثـا لموقـع الاتحـاد الدولـي للعبـة 
(الفيفا) على الإنترنت، قائلا: «لا يمكنك 
الحكم على مستوى اللاعب طبقا لسنه 
أو قدراته الخططية فحسـب. الحماس 
والحنكـة  والشـخصية  والخبـرة 
والخبـرة الدولية جميعهـا تلعب دورا 
فـي التقييم».  وأضـاف ليبي أن «كأس 
تتضمـن  فريـق  لأي  بالنسـبة  العالـم 
سـبع مباريات في غضون شهر واحد. 
لا نحتـاج بالضـرورة جميـع اللاعبين 
في سـن الرابعة والعشـرين. إذا كنت 
محتاجا للفريق على مدار موسـم كامل 
فـي الـدوري ربمـا كانـت اختياراتـي 
ستختلف. ولكن بالنسبة لبطولة تمتد 

لشهر واحد، لن تكون هناك مشكلة». 
كمـا لا يعانـي الفريـق أو ليبي هذه 
المرة من أي قضية فسـاد مثل تلك التي 
ثـارت قبـل شـهور قليلـة مـن خـوض 
مونديـال 2006 بسـبب التلاعـب فـي 

ماتيا موستاشينو نجم منتخب ايطاليا في قفزة مثيرة خلال المباراة مع منتخب المجرنتائج المباريات بالدوري الإيطالي. 

■ لندن ـ د ب أ: فجر الإيطالي فابيو كابيللو المدير 
الفني للمنتخب الانكليـزي لكرة القدم مفاجأة عندما 
استبعد ثيو والكوت مهاجم فريق أرسنال من القائمة 
النهائيـة للمنتخب الانكليزي الذي سـيخوض كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقـرر المـدرب الإيطالـي اختيـار أربعـة مهاجمـين 
فقط هم، واين روني وبيتر كراوتش وإميل هيسـكي 
وجيرمـين ديفو، وهو ما يعني أيضـا أن القائمة ليس 

بها مكان لدارين بينت. 
واسـتبعد كابيللـو أيضا مـن القائمـة المؤقتة التي 
كانت تضم 30 لاعبا، أدام جونسـون وسـكوت باركر 

ومايكل داوسون وليتو باينز وتوم هادلستون. 
واختار كابيللو اللاعب شون رايت فيليبس ليدفع 

به في الناحية اليمنى من خط الوسط. 
وجاء جاريث باري لاعب خط وسـط أستون فيلا 
ضمـن القائمـة النهائيـة التي تضـم 23 لاعبـا، بعدما 
تجـاوز اختبـارات اللياقـة للتأكـد مـن سـلامة حالة 

الكاحل. كما اسـتدعى كابيللو كل من ستيفن وارنوك 
لاعـب بلاكبيـرن ومايـكل كاريـك لاعـب مانشسـتر 

يونايتد وليدلي كينج مدافع توتنهام. 
فـي  الانكليـزي  المنتخـب  ضمـن  والكـوت  وكان 
نهائيـات كأس العالـم 2006 بألمانيـا، رغـم أن زفـن 
جوران إريكسـون المدير الفنـي للمنتخب حينذاك لم 
يتابـع اللاعب قبلها، ولم يشـارك والكوت مع الفريق 
حينذاك.  وقال والكوت «أشعر بخيبة أمل لعدم ضمي 
إلى قائمة المنتخب، ولكنني أحترم تماما قرار السـيد 

كابيللو». 
وأضاف «أتمنى للمنتخب حظا سعيدا، وأتمنى أن 

يقدم بطولة ناجحة. 
ويفتتـح المنتخـب الانكليـزي مشـواره فـي كأس 
العالم بلقاء نظيره الأمريكي في 12 حزيران/يونيو. 
وجـاءت القائمـة النهائيـة التـي أعلنهـا كابيللـو 
للمنتخـب الانكليـزي المشـارك فـي كأس العالـم كما 

يلي: 

في حراسـة المرمى: جو هارت (برمنجهام سيتي) 
جريـن  وروبـرت  (بورتسـموث)  جيمـس  وديفيـد 

(ويستهام). 
(ليفربـول)  كاراجـر  جيمـي  الدفـاع:  خـط  وفـي 
وآشلي كول (تشيلسي) وريو فيرديناند (مانشستر 
يونايتد) وجلين جونسـون (ليفربول) وليدلي كينج 
(توتنهام) وجون تيري (تشيلسـي) وماثيو ابسون 

(ويستهام) وستيفن وارنوك (أستون فيلا). 
وفـي خـط الوسـط: جاريـث بـاري (مانشسـتر 
سـيتي) ومايـكل كاريك (مانشسـتر يونايتـد) وجو 
(ليفربـول)  جيـرارد  وسـتيفن  (تشيلسـي)  كـول 
وفرانك لامبارد (تشيلسي) وآرون لينون (توتنهام) 
وجيمس ميلنر (أسـتون فيلا) وشون رايت فيليبس 

(مانشستر سيتي). 
وفـي الهجوم : بيتر كراوتش (توتنهام) وجيرمين 
ديفو (توتنهام) وإميل هيسكي (أستون فيلا) وواين 

روني (مانشستر يونايتد). 

كابيللو يستبعد والكوت من القائمة النهائية لمنتخب انكلترا 

■ أبيانـو (إيطاليـا) ـ د ب أ: أعلـن 
يواخيم لـوف المديـر الفنـي للمنتخب 
الألماني لكرة القدم عن القائمة النهائية 
كأس  نهائيـات  بهـا  سـيخوض  التـي 
أفريقيـا، وكان  العالـم 2010 بجنـوب 
اللاعـب  هـو  بيـك  أندريـاس  المدافـع 
مـن  لـوف  اسـتبعده  الـذي  الوحيـد 

القائمة المؤقتة. 
واضطر لوف لاسـتبعاد لاعب واحد 
مـن القائمـة المؤقتـة التي تقلـص عدد 
لاعبيهـا مـن 27 إلـى 24 لاعبـا بسـبب 
الإصابـات، كي يعلن قائمـة نهائية من 

23 لاعبا. 
واختار لوف اسـتبعاد بيك، الظهير 

مـن  بـدلا  هوفنهـايم،  لفريـق  الأيمـن 
الاستغناء عن واحد من ستة مهاجمين 

بالمنتخب. 
وانتظر لـوف حتى انتهت الجلسـة 
التدريبية للمنتخب اليوم في معسكره 
بشـمال إيطاليا، قبـل أن يتخـذ القرار 

ويتحدث إلى اللاعب المستبعد. 
غـدا  الألمانـي  المنتخـب  ويتوجـه 
الأربعـاء إلى فرانكفـورت حيث يلتقي 
مـع منتخـب البوسـنة والهرسـك يوم 
الخميـس المقبل فـي آخر مبـاراة ودية 
للفريـق الألمانـي قبل انطـلاق فعاليات 
حزيـران/  11 فـي   2010 العالـم  كأس 

يونيو. 

ويسافر المنتخب الألماني إلى جنوب 
أفريقيا يوم الأحد المقبل، وسـيتنافس 
فـي الـدور الأول بـكأس العالـم ضمن 
منتخبـات  مـع  الرابعـة  المجموعـة 

أستراليا وصربيا وغانا. 
التـي  النهائيـة  القائمـة  وجـاءت 
أعلنها لوف للمنتخب الألماني المشـارك 

في كأس العالم كما يلي: 
يـورغ  هانـز  المرمـى:  حراسـة  فـي 
بـوت (بايرن ميونيـخ) ومانويل نيور 
(شالكه) وتيم فايسه (فيردر بريمن). 
وفي الدفاع: دينيس أوجو وجيروم 
بواتينغ ومارسـيل يانسن (هامبورغ) 
وهولجر بادشتوبر وفيليب لام (بايرن 

(هرتـا  فريدريـش  وأرنـه  ميونيـخ) 
برلين) وبير ميرتساكر (فيردر بريمن) 

وسيردار تاشي (شتوتغارت). 
وفي خط الوسـط: سـامي خضيره 
ليفركـوزن)  (بايـر  كـروس  وتونـي 
وماركو مارين ومسعود أوزيل (فيردر 
شفاينشـتايجر  وباسـتيان  بريمـن) 
(بايرن ميونيخ) وبيوتر تروخوفسكي 

(هامبورج). 
وفي الهجوم: كاكاو (شـتوتجارت) 
وماريـو جوميـز وميروسـلاف كلوزه 
ميونيـخ)  (بايـرن  مولـر  وتومـاس 
وشتيفان كيسـلينج (باير ليفركوزن) 

ولوكاس بودولسكي (كولون). 

لوف يستبعد بيك ويعلن القائمة النهائية
 للمنتخب الألماني في كأس العالم 2010 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أكـد المديـر الفنـي السـابق 
لمنتخب ألمانيا، يورجن كلينسـمان، أن منتخب ألمانيا 
يدخل ضمن الفرق المرشحة بقوة للفوز ببطولة كأس 
العالم لكرة القدم والتي تنطلق في الحادي عشـر من 

شهر حزيران/يونيو الجاري بجنوب أفريقيا. 
وفـي مؤتمـر عـن طريـق الدائـرة الهاتفيـة قـال 
كلينسـمان إن منتخب ألمانيا يتمتـع بالتركيز العالي 
وهـو أمر أثبتـه التاريـخ، فيما سـتتعرض الكثير من 
المنتخبات لمشـاكل كبيرة تفوق بكثير حجم المشـاكل 

التي سيواجهها منتخب الماكينات. 
واعترف كليسـنمان بأن منتخب بـلاده يفتقد إلى 

خبـرة القيادة بعد غيـاب مايكل بـالاك قائد المنتخب 
للإصابة ولكنه أشار إلى قدرة المنتخب على الوصول 

إلى الدور قبل النهائي. 
أكد كلينسمان أن أسـبانيا هي المرشح الأوفر حظا 
للفـوز بالمونديـال وأوضح قائلا: «إذا لعبت أسـبانيا 
بنفس مستوى الأداء في بطولة الأمم الأوروبية التي 

فازت بها، فمن الصعب أن يقهرها أي فريق آخر». 
ورفض كلينسـمان ترشـيح إيطاليا وقـال إن هذا 
المنتخـب يمثـل «علامة اسـتفهام كبيرة» علـى الرغم 
من أنه حامل اللقب وأضاف أن إيطاليا لم تعد بقوتها 

المعهودة. 

وقارن كلينسمان منتخب ألمانيا الفائز معه بالمركز 
الثالـث في كأس العالم الماضية وبين المنتخب الحالي 
وقـال إن أبـرز اللاعبـين وهـم قائـد المنتخـب فيليب 
لام وبيـر ميتسـاكر وباسـتيان شتاينشـتيجر طورا 
أداءهم وأصبحوا مطالبين بتحمل المسـئولية وقيادة 

المنتخب. 
يذكـر أن كلينسـمان سيشـارك كخبير كـروي في 
تحليل مباريـات المونديـال لصالح قنـاة «أر.تي.إل» 

التلفزيونية الخاصة. 
تلعـب ألمانيـا بالمونديـال ضمن المجموعـة الرابعة 

التي تضم أيضا منتخبات استراليا وصربيا وغانا. 

كلينسمان: ألمانيا ضمن الدول المرشحة بقوة للفوز بالمونديال 

روبــين  الســويدي  أنهــى  أ:  ب  د  ـ  باريــس   ■
روجيــه  السويســري  النجــم  مشــوار  ســودرلينغ 
فيــدرر المصنف الأول على العالم في بطولة فرنســا 
المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بعدما تغلب عليه 
6/3 و3/6 و5/7 و4/6 فــي دور الثمانيــة للبطولــة 

البالغ مجموع جوائزها 6ر16 مليون يورو. 
وحالف الحظ ســودرلينغ في اللقاء الثالث عشر 
لــه أمام فيدرر وحقــق الفوز في المبــاراة التي كانت 
بمثابة إعادة للقاء اللاعبين في نهائي بطولة فرنسا 
المفتوحة العام الماضي.  ولم يفز اللاعب الســويدي 
ســوى بمجموعتين خلال 12 مباراة سابقة خاضها 
أمــام فيدرر، ولكنه نجح في تحقيق الفوز عليه اليوم 
في مباراة توقفت لمدة أكثر من ساعة بسبب الأمطار 
في العاصمــة الفرنســية.  وأخفق فيــدرر بذلك في 
الوصول إلى الدور قبل النهائي في بطولات «غراند 

سلام» الأربع الكبرى للمرة 24 على التوالي. 
وتأهل التشــيكي تومــاس بيرديتش المصنف 15 
للبطولة إلى الدور قبل النهائي بفوزه على الروســي 
ميخائيــل يوجني المصنــف 11 للبطولــة 3/6 و1/6 
و2/6.  وجاءت هزيمة فيدرر في مباراة اليوم لتفتح 
الباب أمام النجم الأســباني رافاييــل نادال لانتزاع 
صدارة التصنيــف العالمي للاعبي التنس المحترفين، 

وتحرم فيدرر مــن التفوق على بيت ســامبراس في 
عدد الأسابيع المتتالية التي حافظ فيها على صدارة 

التصنيف. 
ولكن نــادال، الفائــز بلقب رولان غــاروس أربع 
مــرات خلال آخر خمســة أعــوام، بحاجــة أولا إلى 
تحقيــق الفوز فــي المبــاراة النهائية التــي تقام يوم 
الأحد المقبل كي ينتزع صــدارة التصنيف من فيدرر 
الذي توج بلقب رولان غاروس العام الماضي بالفوز 
علــى ســودرلينج، بعدما أطــاح اللاعب الســويدي 
بنــادال من الدور الرابع.  وتوقفت المباراة بين فيدرر 
وســودرلينغ لمدة ســاعة وربع الســاعة عندما كانا 

متعادلين 5/5 في المجموعة الثانية. 
النجــم  ينجــح  لــم  المبــاراة  اســتئناف  وبعــد 

السويسري في التفوق على منافسه السويدي. 
وقال ســودرلينغ «لعب بمســتوى جيــد حقا في 
ظروف صعبة. إنه شــيء رائع أن أتغلب على فيدرر 

أخيرا في مباراة صعبة وعلى هذا الملعب الكبير. 
ويعد خروج فيدرر من رولان غاروس هو الأسرع 

في سجله منذ أن خرج من الدور الثالث عام 2003. 
الإيطاليــة  هــوت  الســيدات،  منافســات  وفــي 
فرانشيســكا شــيافوني على الأرض وقبلت الملعب 
الترابــي بعدمــا تغلبــت علــى الدنماركيــة كارولينا 

فوزنياكي 2/6 و3/6 في وقت ســابق اليوم في دور 
الثمانيــة، حيث إنها المــرة الأولى التــي تتأهل فيها 
شــيافوني إلى الدور قبل النهائــي بإحدى بطولات 

«جراند سلام» الأربع الكبرى. 
وقال شيافوني «تشعر بالســعادة الأكبر عندما 
تعمــل بجديــة فــي كل صباح وفــي كل مســاء في 
حياتك وتحقق نتيجة جيدة.. الآن أريد الاســتمتاع. 

إنه إنجاز من نوع خاص بالنسبة لي». 
وستســعى شــيافوني، التــي وصلت إلــى دور 
الثمانية ثلاث مرات في جراند سلام، إلى أن تصبح 
أول لاعبــة إيطالية تصل إلى الــدور النهائي بجراند 
سلام عندما تلتقي في مباراتها بالدور قبل النهائي 
مــع الروســية إلينــا دمنتييفــا المصنفــة الخامســة 
للبطولة والتي تأهلت  بفوزهــا على مواطنتها ناديا 

بتروفا 6/2 و2/6 و6/صفر. 
وكانــت فوزنياكــي (19 عامــا) المصنفــة الثالثة 
للبطولة أصغر لاعبة لا تزال في البطولة الفرنســية، 
بينما تعد شــيافوني (29 عاما) أكبر لاعبة مستمرة 

في المنافسات. 
وقالــت فوزنياكــي «لعبت (شــيافوني) بشــكل 
جيد، وظهرت بمستوى فني جيد ولم ترتكب العديد 
نــت الأخطــاء. لعبت بمســتوى أفضل منــي اليوم. 

كنت متخلفة بخطوة طوال الوقت ولم أســيطر على 
مجريات اللعب بالشكل الذي كنت أرغب فيه. 

ولم ترغب فوزنياكي ففي تبرير هزيمتها بحالتها 
البدنيــة حيــث خاضــت المبــاراة وفخذهــا ملفوف 
برباط طبي بســبب مشــكلات في العضلة الضامة، 
كمــا عانت من مشــكلات في الكاحل لعدة أســابيع 

خلال موسم الملاعب الترابية. 
وخاضت شيافوني دور الثمانية برولان غاروس 
للمرة الثانية في مســيرتها، حيث كانت وصلت إلى 
الدور نفسه في البطولة الفرنسية قبل تسعة أعوام.  
وحققت شــيافوني الفوز الثاني لها على فوزنياكي 

دون هزيمة في سجل اللقاءات بين اللاعبتين. 
بطولــة  بلقــب  الفائــزة  شــيافوني،  وتشــارك 
برشــلونة علــى الملاعــب الترابيــة في وقت ســابق 
من الموســم الحالــي، فــي البطولة الفرنســية للمرة 
العاشــرة.  وقالت شــيافوني مشــيرة إلى مباراتها 
أمــام دمنتييفا، التــي تتفوق على اللاعبــة الإيطالية 
4/6 فــي عــدد مــرات الفــوز والهزيمــة في ســجل 
اللقــاءات التي جمعت بينهمــا «لعبنا معا في العديد 
مــن البطــولات.. إنني أحترمهــا لأنها لاعبــة رائعة. 
ســتكون مباراة جيــدة. إننا لاعبتــان جيدتان نتمتع 

بالقوة البدنية والذهنية. 

سودرلينغ يطيح بفيدررحامل اللقب من دور الثمانية ببطولة رولان غاروس للتنس

أصبـح  أ:  ب  د  ـ  جوهانسـبرغ   ■
المنتخـب النيجيـري الأول لكرة القدم 
الأربعـاء هـو أول فريـق أفريقي يصل 
جنـوب أفريقيا اسـتعدادا للمشـاركة 
التـي  العالـم 2010  فـي بطولـة كأس 
البـلاد هـذا الشـهر بعـد  تسـتضيفها 
إلـى مدينـة ديربـان المطلـة  وصولـه 
على المحيط الهنـدي والتي تطلق على 
نفسـها «المـكان الأكثـر دفئا فـي كأس 

العالم». 
ووصل نسور نيجيريا مطار «كينج 

شـاكا» الدولـي الجديـد فـي ديربـان 
التـي سـيظلون بهـا طـوال البطولـة 
الدولية الممتدة لشـهر كامل حيث ينزل 
المنتخـب النيجيـري بفنـدق «بروتيـا 
ووترفرونـت» بمدينة ريتشـاردز باي 
التي تقع علي بعد 160 كيلومترا شمال 

ديربان. 
وسـتكون نيجيريا واحـدة من بين 
سـت دول أفريقية مشـاركة بمونديال 
2010، الـذي تتنافـس فيـه 32 دولـة، 
والجزائـر  وغانـا  ديفـوار  كـوت  مـع 

والكاميـرون إلى جانـب البلد المضيف 
جنوب أفريقيا. 

ووصـل منتخـب نيجيريـا جنـوب 
أفريقيـا قادمـا من معسـكره التدريبي 
سـفر  تأخـر  حيـث  انكلتـرا  بجنـوب 
الفريق من انكلتـرا لمدة يوم واحد بعد 

ظهور مشكلة فنية في طائرته. 
عينـت  التـي  نيجيريـا،  وتلعـب 
السـويدي لارس لاجربـاك في منصب 
المديـر الفنـي الجديـد لهـا قبـل أشـهر 
المونديـال،  انطـلاق  مـن  معـدودة 

تضـم  التـي  الثانيـة  بالمجموعـة 
الأرجنتين واليونان وكوريا الجنوبية 
أفريقيـا.   جنـوب  نهائيـات  خـلال 
وتسـتهل نيجيريا مشوارها بالبطولة 
بمواجهة الأرجنتين التي يدربها النجم 
الأسـطورة دييجـو مارادونـا فـي 12 
حزيران/يونيو بجوهانسـبرغ قبل أن 
تلتقي مع اليونان في بلومفونتين بعد 
أسـبوع واحد ثـم مع كوريـا الجنوبية 
فـي ديربـان فـي 22 حزيران/يونيـو 

الجاري. 

نيجيريا أول منتخب أفريقي يصل جنوب أفريقيا 

الجزائر تعلن تشكيلتها
 لنهائيات كأس العالم 

■ الجزائــر ـ رويتــرز: أعلــن رابح ســعدان مــدرب منتخب 
الجزائــر لكــرة القــدم الاربعــاء تشــكيلة نهائية مــن 23 لاعبا 

للمشاركة في نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا.
وتلعــب الجزائر في المجموعة الثالثة مــع انكلترا والولايات 

المتحدة وسلوفينيا. وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حــراس المرمى: فوزي شاوشــي (وفاق ســطيف) الوناس 
قــواوي (جمعيــة الشــلف) رايس وهــاب مبولحي (ســلافيا 

براج).
مدافعون: حبيب بلعيد (بولوني) نذير بلحاج (بورتسموث) 
مجيد بوقــرة (رينجرز) رفيق حليش (ناســيونال) عبد القادر 
العيفــاوي (وفاق ســطيف) كارل مجاني (اجاكســيو) جمال 

مصباح (ليتشي) عنتر يحيى (بوخوم).
لاعبو وسط: جمال عبدون (نانت) رياض بودبوز (سوشو) 
عدلان قديورة (ولفرهامبتون واندرارز) فؤاد قدير (فالنسيان) 
مهدي لحســن (ريســنج ســانتندر) يزيد منصوري (لوريان) 

حسان يبدا (بورتسموث) كريم زياني (فولفسبورج).
مهاجمــون: رفيــق جبــور (ايــك اثينــا) عبــد القــادر غزال 
(ســيينا) كــريم مطمــور (بروســيا مونشــنجلادباخ) رفيــق 

صايفي (ايستر).

■ لشـبونة ـ د ب أ: حقـق المنتخـب البرتغالي 
فوزا مقنعا على نظيـره الكاميروني وتغلب عليه 
1/3 فـي مبـاراة وديـة أقيمـت بالبرتغـال ضمـن 
كأس  نهائيـات  لخـوض  الفريقـين  اسـتعدادات 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وكان المنتخـب البرتغالـي هـو الأكثر سـيطرة 
علـى مجريات اللعب والأخطـر هجوميا في أغلب 
فتـرات المبـاراة وكاد أن يتقـدم مبكرا عـن طريق 
النجم كريسـتيانو رونالدو لكن كارلوس كاميني 

تألق في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة. 
فـي  التسـجيل  البرتغالـي  المنتخـب  وافتتـح 
الدقيقة 32 بهدف أحرزه راؤول ميريلس، وزادت 
محنـة الفريـق الكاميرونـي عندمـا طـرد نجمـه 

صامويل إيتو في الدقيقة 34. 
وفـي الدقيقـة الأولى مـن الشـوط الثاني عزز 
المنتخب البرتغالي تقدمه بالهدف الثاني وسجله 
ميريلـس الـذي كان يحـاول تمرير عرضيـة أمام 
المرمـى الكاميرونـي لكـن الكـرة وجـدت طريقها 

مباشرة إلى داخل الشباك. 
ورد المنتخـب الكاميرونـي بهـدف فـي الدقيقة 
69 سـجله بيير ويبو بضربـة رأس قبل أن يختتم 
لويس ناني التسـجيل بالهدف الثالـث للبرتغال 

في الدقيقة 81. 

وكان إيتو، قائد المنتخـب الكاميروني، قد هدد 
بعـدم المشـاركة فـي كأس العالم بعـد الانتقادات 
التي وجهت له من قبل أسطورة الكرة الكاميروني 

روجيه ميلا. 
وجـاء طرده فـي مبـاراة أمـس، والتـي كانت 
الودية الأولى التي يشارك فيها إيتو قبل مونديال 
اسـتعداداته  فـي  جديـدة  كبـوة  بمثابـة   ،2010

لخوض البطولة مع منتخب بلاده. 
فبعـد أقـل من دقيقـة واحدة مـن حصوله على 
البطاقـة الصفـراء، تدخل إيتو بعنـف مع اللاعب 
البرتغالـي دودو، ليمنحـه الحكـم مارتـين واينر 
البطاقـة الحمـراء ويطرده.  وجاء طـرد إيتو بعد 
دقيقتين فقط من تقدم المنتخب البرتغالي بالهدف 
الأول لميريلـس وسـجله إثـر تمريـرة من سـيماو 
سابروسا.  وأضاف لاعب خط وسط فريق بورتو 
الهـدف الثانـي لـه ولمنتخـب بـلاده فـي الدقيقة 

الأولى من الشوط الثاني. 
وبعدهـا تلقـى ويبو تمريـرة من جـان ماكون 
وسـدد الكرة برأسـه في الشـباك مسـجلا الهدف 
الوحيـد للكاميـرون، لكـن الكلمـة الأخيـرة فـي 
المبـاراة كانت للمنتخـب البرتغالـي حيث أضاف 
الهدف الثالث في شباك كاميني وسجله ناني إثر 

تمريرة من كريستيانو رونالدو. 

البرتغال تهزم الكاميرون وديا 

■ أمستردام ـ د ب أ: حقق المنتخب الهولندي فوزا 
كبيرا على نظيره الغاني وتغلب عليه 1/4 في المباراة 
الوديـة التـي جمعت الفريقـين على ملعـب «فينورد» 
ضمن اسـتعداداتهما لخـوض نهائيـات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وتقدم المنتخب الهولندي بهدف في الشـوط الأول 

سجله ديرك كاوت في الدقيقة 30. 
وفي الشـوط الثاني سـجل رافاييل فان دير فارت 
الهـدف الثاني لهولندا في الدقيقـة 72 ثم رد المنتخب 

الغاني بهدف أحرزه أسامواه جيان في الدقيقة 78. 
وبعدهـا أضـاف ويسـلي شـنايدر وروبـين فـان 

بيرسـي الهدفين الثالث والرابـع للمنتخب الهولندي 
فـي الدقيقتـين 80 و87، وجـاء هدف فان بيرسـي من 

ضربة جزاء. 
وظهر ويسلي شـنايدر وإبراهيم أفيلاي بمستوى 
رائع، وسيطر المنتخب الهولندي على مجريات اللعب 
في الشوط الأول واستحق التقدم بالهدف الأول بعد 

نصف ساعة من بداية اللقاء. 
ومـرر نيجـل دي يـونج الكـرة إلـى روبـين فـان 
بيرسـي الذي سـددها زاحفة لكن الحارس ريتشارد 
كينجسون تصدى لها وارتدت إلى كاوت الذي تابعها 

بتسديدة في الشباك معلنا عن تقدم هولندا. 

وكاد فـان بيرسـي أن يضيـف الهـدف الثاني بعد 
ثوانـي لكنـه أخفـق فـي اللحاق بكـرة رائعـة مررها 
غريغوري فان دير فيل، وبعدها تألق كينجسـون في 
التصدي لكـرة كاد زميله ايزاك فورسـاه أن يسـجل 
منها هدفا عن طريق الخطأ في مرمى بلاده في الوقت 
الـذي كان يتصـارع فيـه مـع فان بيرسـي علـى كرة 

مررها شنايدر. 
ومثلما كان الحال في المباراة الماضية أمام المكسيك، 
وقـع المنتخـب الهولنـدي تحـت ضغـط في الشـوط 
الثانـي.  ولكـن المنتخـب الغانـي أخفـق فـي ترجمة 

سيطرته على مجريات اللعب إلى فرص تهديفية. 

فوز كبير لهولندا على غانا استعدادا لكأس العالم 2010 

السويسري روجيه فيدرر 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

رسالة للغرب: من يتستر
على القاتل قاتل مثله!

■ هــذه هي الجريمة الشــنعاء ترتكب أمام اعينكم يا حلفاء إســرائيل وأمريكا من الغرب 
والعرب، يا قادة حرية الانســان والعدل والمســاواة ومناهضة القتــل والظلم. هل هناك في 
الارض ابلــغ من هــذا القتل واظلم منه ومن يقــف وراء قتل المدنيين! نحن ملايين البشــر في 
الشــرق والغرب ننتظر ردكم وكيف ستعاقبون القتل، لن نقبل اي اعذار هذه المرة فقد فاض 

الدم بالانسانية جمعاء!
اما قادة ما يســمى بدول الإعتدال، أولئك الذين يتضرعون لقادة إســرائيل صبح مســاء 
أن يمدون في أعمارهم بالســلطة. فلتطل أعماركم حتى تشــهدون فــك الحصار رغما عنكم، 
حتى تشــهدوا انتصار أحرار العالم لفلســطين وقد أتى أكله، سيكون انتصارا لا يد لكم فيه. 

إسرائيل التي نراها تحفر قبرها بفضل حماقة قادتها!
 كلمــة لابد منهــا، وأحرار قافلة الحرية يتســاقطون، رحــم الله من ســقط منكم ومرحى 
للصامدين.. و شــكرا لأحرار الجزائر الأبية وأحرار تركيــا والكويت، وأحرار العالم وأخص 

بالذكر اليونان والسويد... أفلا نامت أعين الجبناء!
عمر الكندي

الإجراءات اللازمة ومحاولة اسرائيل تشتيت انظار تركيا
■  يجــب الاصرار على ادخال الســفن للقطاع والملاحقة القضائيــة لآمري الهجوم وعلى 
تركيا أن تحقق في تزامن الهجوم الإســرائيلي على القافلة مع الهجوم على قاعدة تركية من 
قبل الأكراد الذي هدف لإشــغالها عــن القافلة وأقل تصرف يجب أن تتخــذه الدول العربية 
- الطــوق - طرد الســفراء وانهاء اتفاقيــات «كامب ديفيد» و»وادي عربــة»، وأقل ما يجب 
أن تفعله تركيا هو طرد الســفير الاســرائيلي الى الابد والوقوف ضد اسرائيل في أي حرب 
قادمة ومقاطعة اســرائيل تجاريا ومقاطعة من يتعامل معها فكثير من المنتجات اســرائيلية 

تدخل إلى دول أوروبية وأسيوية وعربية ويجب وأدها كلها وفورا.
محمد جبرؤوتي

جيش الجبناء المرعوب!
■  فــي اللحظة التي بدأت فيها قراءة الخبر، كان عدد الشــهداء قد وصل الى 15 شــهيدا 
وعــدد كبير من الجرحى. من بينهم الشــيخ رائد صلاح المجهولة حالتــه حتى اللحظة، وهنا 
يمكــن القول ان عملية الاســتيلاء على قافلــة الحرية وبافرادها غير المســلحين تدلل على ان 
الجيش الاسرائيلي بسلوكه هذا يتصف بأحد أمرين، اولهما أن هذا الجيش تصرف بدموية 
مطلقــة تدلل علــى الحقد امام أناس عزل ما لــم يفعله جيش في التاريــخ، او ان هذا الجيش 
يســيطر عليه الخوف والعجز بلجوئه الى البندقية امام عــزل وبمنتهى الرعب.. لكنني ومن 
جهة أخرى اعبر عن خيبة املي حتى الان من رد الفعل العربي، لانه لم يتعدى بيانات الشجب 
والاســتنكار ومن ثم شرعنة اية عملية اسرائيلية مستقبلية ضد أي قافلة أخرى تفكر بكسر 
الحصار عن غزة، وقد تكون عملية العثور على 17 نفقا على الحدود مع مصر مساهمة النظام 

الحاكم في مصر على افشال اهداف قافلة الحرية.
فرج حمدان 

أين انت يا بن كيمون البطل!
■  كل المسؤولية تقع على عاتق بان كيمون المشارك الرئيسي في الجريمة!

ان قلوبنــا تتقطع مما يفعله هؤلاء المجرمون الصهاينة في حق شــعبنا المحاصر في غزة،  
اخواننا الذين هبوا على متن ســفن الحرية لكسر الحصار الاجرامي والظالم على غزة. ليس 
غريبا من مجرمي الحرب الصهاينة وقادة الدولة الوحيدة المارقة والخارجة عن كل القوانين 
المتعــارف عليها فــي العالم والمتمــردة على كل الاعــراف الدولية والمجردة مــن كل الاخلاق 
والمشــاعر الانسانية، هؤلاء الذين اقترفوا اشنع محرقة في حق شعب غزة الاعزل قبل سنة 
و نصــف فقط بعملية ابادة ومحرقة حقيقية اســموهاعملية صب الرصاص، كما قلت ليس 
غريبا عنهم عملية القرصنة والسطو الدموية التي قاموا للسيطرة على قافلة الحرية في المياه 
الاقليمية. الجريمة الكبرى التي يتم اقترافها في صمت مطلق في حق غزة وشعبها تأتي من 
الامم المتحدة وامينها العام بان كيمون الذي تقع عليه مســؤولية كسر الحصار وتموين غزة 

يوميا.
أحمد علي- باريـس 

ألا يحق لنا ان نكفر بالامم المتحدة بعد؟!
■  كيف يعقل ان تستعمل مظلة الامم المتحدة لشن وتغطية حروب ظالمة واضفاء الشرعية 
عليها في العراق وافغانســتان وتصمت ولا تتدخل لرفع الظلــم والحصار والغبن الذي يان 
منه شــعب بأكمله في غزة وهي التي تقع على عاتقها تنظيم قوافل المؤن والمساعدات ومواد 
البنــاء لاعادة بناء غزة وفك الحصار عنها نهائيــا. فالاجرام الحقيقي والمقنن يأتي من الامم 
المتحــدة وبان كيمون ثم وبعد هذا كله علينا كعرب ومســلمين ان نأخذ العبر ونتوحد لنكون 
صفا واحدا ســنة و شــيعة عربا ام اعاجم فالصهاينة لا يفرقون بيننــا، فلون دمائنا عندهم 

واحد ونحن بالنسبة لهم عدو واحد.
ادهم حسن

أين انتم يا مسلمون؟
■  انــا للــه وانا اليــه راجعون، ايــن الحكومات العربية والاســلامية؟ حســبنا الله ونعم 
الوكيل فيهم وضعوا رؤوسنا في التراب - اللهم اصلح ولاة المسلمين وردهم اليك ردا جميلا 
- اللهــم عليك بالغاصبين، اللهم احصهم عــددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا لاحول ولا 

قوة الا بالله.
عبد الجبار الجزائري

شهداء الكرامة العربية
■  يــا اللــه افيقوا ياعــرب فالاحرار يموتــون دفاعا عن كرامتكــم، وانتم نائمــون.. أيتها 
الشــعوب قومــي انتفضــي يجــب ان يكون لنــا رد فعل قــوي يا اشــراف الجزائر الشــارع 
امامكم اخرجوا بمظاهرات مليونية والله يعجز اللســان عــن الكلام اما كفانا ان نبكي خلف 

الشاشات.
ان شــاء الله بداية النهاية لاســرائيل وهي اولا ان يتخلى الغرب عنها وان يكتشف العالم 

الوجه الحقيقي البشع لهذا الكيان العنصري البغيض.
خديجة محمد - قسنطينية الجزائر 

حرية الموت في غزة ومن اجلها
■  لو وجهنا سؤالا الى الدول الغربية التي تدعي بأنها حاملة ألوية الحرية والعدالة، ماذا 
تســمي إستعدادات إسرائيل لمنع أســطول الحرية من الوصول الى غزة وبأي حق تتصرف 

مثل هذا التصرف وما هو موقف الدول الغربية من هذا التوحش ما سمعنا حتى التنديد!
 مواقــف الدول الغربية هــذه أفقدتها إحترامها لدى الشــعوب العربية التــي كانت تأمل 
أن تتخــذ الدول الغربية موقفا عادلا وتطلب من إســرائيل رفع الحصــار كليا عن قطاع غزة، 
لأن الشــعوب العربية قطعت الأمل بحكوماتها العربية الجبانة والتي فقد زعماؤها الرجولة 
والشــرف والكرامة وتركوا شــعبا أعزلا يواجه حصارا ظالما إمتد لأربع ســنوات ويعلم الله 
الى متى سيســتمر! المرضى في غزة يموتون لنقص الأدوية أو لتعطل الأجهزة وإذا سمحت 
لهم مصر بالعبور فإنها تفعل ذلك فقط لاستجواب المرضى عن مكان شاليط وقادة المقاومة 

وربما تعيد المرضى جثثا كما عاد أبوزهرى!
محمد يعقوب 

■ يظــن فلاســفة الهزيمة ومنظرو التنــازل ومثقفو التبعيــة أنهم أتوا بما 
لم يكتشــفه الأولــون وذلك عندمــا انبروا للــوم أمتهم على إضاعــة الفرص 
التي أتتها في الســابق على أطباق الأمم المتحدة الذهبية ثم عادت تطالب بما 
رفضتــه أولا،وانهال دعاة  العمالة هــؤلاء على تاريخ أمتنــا إهانة وتنقيصا 
واســتهزاء من ثورياتها وعنترياتها وقومجيتها إلــى آخر ألفاظهم الجارحة 
التــي تطالب بالمرونة والليونة والدبلوماســية والواقعيــة والملوخية وصولا 
إلى الســلام الذي لم يتحقق بسبب الفرص التي أضعناها بتشددنا ورفضنا 

المستمر الأيدي الممدودة لنا من المجتمع الدولي.
هــذا الحال الــذي يدل على التردي الــذي وصلت إليه طليعتنــا يدل أيضا 
على الفقــر الثقافي قبــل أي إفلاس آخر وصلــت إليه،أو أنها تســتغل حالة 
الأمية الساحقة التي تغرق فيها أمتنا فتلبس عليها،فمن يقرأ التاريخ القريب، 
والعــرب لا يقرأون كمــا يقول دايان ويبدو أن هذه الصفــة تنطبق أيضا على 
ســدنة الإستســلام الذين يتباهون بثقافتهم، أقول من يقــرأ التاريخ الذي ما 
يزال شهوده أحياء يعلم أن التشدد كان صفة الصهاينة والرفض كان فعلهم 
،ولن ندخل في تحليلات من قبيل أن الصهاينة اتخذوا قرار التقســيم منطلقا 
دون نية الإلتزام به، أو أســئلة محرجة مثل لماذا لا يعيدون اللاجئين ما داموا 
يتنصلون من مسؤولية تهجيرهم وليس لهم مصلحة في إبعادهم؟ أو لماذا لا 
يســتجيبون لعروض الســلام العربية الحالية بعد تخلي العرب عن تشددهم 
المزعــوم؟ فما هو الفرق عند الراغب في الســلام بين الأمــس واليوم؟ كل هذا 
عديم الجدوى الآن ولكننا ســنذهب للأحداث المباشــرة التــي تكذب دهاقنة 
الهزيمــة والتي تؤكد،انســجاما مــع ضعفنا وقــوة الطــرف الصهيوني منذ 
البدايــة، أننا كنــا اللاهثين خلف القــرارت الدولية على الأقل على المســتوى 

الرسمي الذي بيده الحل والربط.
يقول الأســتاذ أحمد الشــقيري رحمــه الله فــي كتابه "أربعــون عاما من 
الحياة العربية والدولية"وكأنــه يتحدث عن اليوم لولا التواريخ: ((أن العرب 
هِموا على مدى ثلاثين عاما بأنهم رفضوا كثيرا من الحلول السياســية،  قد اتُّ

إســرافا وتطرفــا، ولكنهم بعــد فوات الوقــت يعــودون ليطالبــوا بتنفيذ ما 
رفضوا.. ولهذا الســبب ســادت العالم العربي في أواخــر الأربعينات موجة 
"الإيجابية" والإبتعاد عن السلبية)) ج2 ص 479  من الأعمال الكاملة، وبعدما 
تحدث عن الخطوات العربية "الإيجابية" قال في ص 486: ((ومرة ثانية كانت 
اجتماعــات جنيف  ربيع 1950خطوة واســعة في الإيجابيــة... والإبتعاد عن 
الســلبية..ففي لجنة التوفيق قضينا الأســابيع ونحن نكرر مطالبنا في إطار 
بروتوكول لوزان، وما ينطوي عليه من تطبيق عملي لقرار التقسيم..حتى لقد 
ذهبنا إلى الموافقة على تأليف لجنة فنية مشتركة من العرب واليهود لتنظر في 
المحافظة على البيارات العربية وصونها من التلف والهلاك..واســتلام ريعها 
ودفعه لأصحابها))! ؟ ألم نظن بعد ذلك في كل محطة اتفاق أن الســلام قاب 
قوســين أو أدنى وحزمنا حقائب العودة وخاصة في مدريد 1991 وأوســلو 
1993؟ وأمام المماطلة الصهيونية حينئذ خطب الأستاذ الشقيري في مجلس 
الوصاية التابع للأمم المتحدة وختم حديثه قائلا: ((هل إســرائيل مســتعدة 
للعودة إلى خطوط التقســيم؟ هل المســتر إيبان (ممثل الصهاينة) مستعد أن 
يعلن موافقة إسرائيل على الإنســحاب من الأقسام المخصصة للعرب؟)) ثم 
يصف الجو العام في الجلســة بعد هذا الســؤال المفصلــي قائلا: ((وتحول 
المجلس، رئيســه وأعضاؤه، إلى المســتر إيبان..ليجيب، ليقــول كلمة..وخيم 
على المجلس صمت وسكون..ولم يهمس إيبان ولم ينبس))!؟ ثم انتقل ليتكلم 
عــن الدور الأمريكي ويخيــل لقارئ اليوم أنه يتكلم عــن حاضرنا حين يقول: 
((حاولت أمريكا بقفازها الحريري،ولســانها المغموس بالشــهد المصفى،أن 
"تضغــط "على إســرائيل لتكون أكثــر تعاونا.....فما كان من بــن غوريون إلا 
أن أعلــن للســفير الأمريكي قوله: نحن غير مســتعدين أن نخســر على مائدة 
المفاوضــات ما ربحناه في ميدان المعركــة)) ص490 ولهذا لم يعرضوا تنازلا 
ظاهريا إلا مقابل مكاســب أكبر منه كما يراوغون إلى هذا اليوم: عرضوا مثلا 
قبــول لاجئي قطاع غزة مقابل ضم القطاع، وذلك بعد حرب 1948، والطريف 

أنهم لم يعيدوا هؤلاء اللاجئين عندما احتلوا القطاع المذكور سنة 1967! ؟

ولهــذا حين دعا الوفــد الصهيوني الذي ترأســه وزير الخارجية موشــيه 
شــاريت إلى المفاوضات المباشــرة فــي دورة الأمم المتحدة ســنة 1951، كما 
يفعلــون اليوم تماما، واجههم الشــقيري بقوله: ((لقد شــبعت الأمم المتحدة 
خطبا من إســرائيل عن السلام.. وسأتوقف عن الكلام لأوجه سؤالا حاسما 
إلى المستر شاريت: هل توافق إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟ وهل 
تريد إســرائيل من المفاوضات المباشــرة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟ نريد أن 
نســمع الجواب من المستر شاريت نعم أو لا)) وبعد أن تطلع الجميع لشاريت 
منتظريــن جوابــا حاســما راح ((يخطــب ويخطب عــن الحركــة الصهيونية 
واضطهاد اليهود...))!!؟ فأعاد الأســتاذ الشــقيري ســؤاله الحاســم ثانية 
((وتطلعت الأبصار مرة أخرى إلى شاريت تنتظر الجواب.. ولكن شاريت لم 
يهمس ولم ينبس..وانتهت الجلسة من غير جواب..وخرجنا من الجلسة وقد 
أقبــل عليّ وفود الدول الأعضاء مهنئين بهــذا النصر "العظيم" لأنني وضعت 
إســرائيل في القفص وأنني أسقيها ســمها بكأسها)) ص495 ولما جاء وقت 
إعداد القرار قامت الولايات المتحدة بتجنب الإشارة إلى قرارات الأمم المتحدة 
وتبنت الموقف الصهيوني عمليا بتعويم المســؤولية بين "الفريقين" كما يحث 
اليــوم بالضبط! فمــا كان من العــرب إلا الســؤال المحرج والضعيــف أيضا: 
((إن الولايــات المتحدة هي التي وضعت قــرارات الأمم المتحدة...فهل تخلت 

عنها؟)) ص496.
هــذا الشــريط المأســاوي لا يــزال يتكرر إلــى اليــوم: الصهاينــة يعتدون 
ويتحدثون عن الســلام دون أي اســتعداد لالتزام محــدد والولايات المتحدة 
تتصنــع الحياد وتتبنى موقفهــم عمليا والعرب يكتفــون بتحقيق انتصارات 
قانونية وإعلامية "تحشــر" الصهاينة في الملفــات والإجتماعات والمذكرات، 
ولكــن بلا قيمــة على الأرض!؟ أمــا آن لنــا أن نتعلم أنهم"غير مســتعدين لأن 
يخسروا على مائدة المفاوضات ما ربحوه في ميدان المعركة"!؟ وأن نكف عن 

تكرار هذا الفيلم الممل؟
 محمد شعبان

فلاسفة الهزيمة ومنظرو التنازل

إغتيال الإجازة الصيفية في غزة
■ يتعلــق الأطفال بأمل انتظار حلول الإجازة الصيفية، بشــغفٍ 
ينتظرون رعشــة الجــرس الأخيــرة لهذا العام، ليُســلموا أنفســهم 
لمــوج البحر كي يُخَلِصهم من شــوائب الطباشــير، ووجع عام مثقل 
بتفاصيــل المنهاج الممــل والمضني، كما الأطفال الأهل بل أشــد لهفة 
وشــوق، ليتخلصــوا هم أيضاً مــن مطاردتهــم المارثونيــة للصغار 
لحثهم على متابعة دروســهم، ويتخلصون من الأعباء الاقتصادية، 
وخاصة تلك المتعلقة بالدروس الخاصة التي تســتحلب ما تبقى من 

الراتب الشهري الحقير في جيوب الفقراء.
يحلــمُ الجميع هنــا بصيفٍ هــادئٍ يعصفُ بتفاصيــلِ المللِ الذي 
يعيشونه يوماً بيوم، والمتاح في غزة المُوجعة المُتألمة مجرد مُخيماتٍ 
صيفيةٍ تُشــرف عليها العديد من المؤسسات وعلى رأسها مخيمات 
وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين، التــي أصبح الناس 
ينتظرونهــا ليــس لأنها ســوف توفــر بيئة آمنــه، مريحــة، ومَرحة 
لأطفالهــم فقــط؛ بل لأنهــا أصبحت تُشــكل مصــدر رزقٍ للعديد من 

الخرجين والعاطلين عن العمل في قطاع غزة المأزوم. 
تفيــق غــزة يــوم الأحــد الموافــق 23 ايار/مايــو 2010 علــى خبر 
مهاجهمــة ملثمــين موقعــاً لاســتقبال المخيمــات الصيفيــة ضمــن 
فعاليــات برنامج ألعاب الصيف الذي تنظمة وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين ســنوياً، ووفق خبر صحافي أصدره مركز 
الميزان لحقوق الإنســان» بادر مســلحون إلى تقييــد حارس المواقع 

بعــد الاعتداء عليه بالضــرب، ووضعوا عصابات علــى عينيه، ومن 
ثم نقلــوه إلى خارج المواقع وقاموا بإغلاق الطريق الســاحلي الذي 
يربــط المحافظات ببعضها أمام حركة الســيارات والمارة في المنطقة 
المقابلــة لتلك المواقع، ومن ثم شــرعوا بإحراق المقــر الرئيس، الذي 
يحتــوي علــى مخــزن ومقــر لإدارة المخيمــات، وبتمزيــق الأغطية 
البلاستيكية التي تحيط بتلك المواقع، وكذلك تخريب خزانات المياه 
المعدة للمواقع قبل أن ينسحبوا من المكان. والجدير ذكره أن المقرات 
التســعة تبلغ مساحتها «18 دونماً» مســتأجرة من بلدية غزة، ومن 
المفترض أن يســتفيد منها 4500 طالب من الأطفال، وســيعمل فيها 

540 موظفاً معظمهم من الخريجين العاطلين عن العمل.
إن هــذه الحادثــة الصادمــة فرضت ســحابة ملبدة بغيــوم قلقٍ 
وتوتر على الأطفال أنفســهم، وعلى طوابير الخريجين العاطلين عن 
العمل الذين ينظرون لمخميات وكالة الغوث كتجربة شخصية تراكم 
لديهم خبرات تُأهلهم لشــقِ مستقبلِهم المهني، وتوفر لديهم الفرصة 
لتحقيــق حلم مؤجل منذ زمنِ. هذا من جانــب ومن جانب آخر تقف 
مؤسســات المجتمــع المدني فــي حيرةٍ مــن أمرها فهي أمــام اعتداء 
واضح وصريح غير مســبوق على مكانٍ مُخصصٍ لألعابِ الأطفال؛ 
الشــيء الذي ســوف يؤثر ســلباً على خدماتها التي تُعِــد لها حالياً 
لإســتقبال الصيف، ويعطل القدارت الإبداعيــة الفردية والجماعية 
فيها، وقد يطر البعض إلي إعمال التفكير ليس في إســعاد الأطفال، 

بقــدر ما يصبح التفكير منصباً على نقاش ضمانات مُتعلقة بقوانينِ 
الحمايةِ للمنظمين والمشاركين في المخميات الصيفية للعام الحالي، 
فبدون توفر شرط الأمان والحماية تصبح جميع الأنشطة الصيفية 
معرضــة لمزيد من الإنتهاكات وبالتالي الأطفال أنفســهم والقائمين 

عليها. 
إن هذا الحــادث يأتي في قت يعيش فيه المجتمــع الغزي حصاراً 
يقتــل ببطءِ أهــم مقومات الحياة الكريمة للإنســان، مليون ونصف 
المليون يعيشون في قفص من حدود نارية يقلبون الأيام، ويقضمون 
المسافات ذهاباً وإياباً حتى بات توقف الساعات لا يعني الكثير في 
غــزة المنكفئــة على ذاتهــا، ألم على ألــم ويفيق المجتمــع الغزي على 
حصــار داخلي يحاصر البســمة ويحارب نســيم البحــر، ويقوض 
العمل التربوي الموجه لصالح الأطفــال ويُنذر بمزيد من الإعتداءات 
غير المبــررة في حال عدم اتخاذ الحكومة في غزة التدابير القانونية 
اللازمــة بقصــد تقويــض ومحاصرة مثل هــذه الأفعــال التي تضر 
بالصالــح العــام للمواطنين وتمــس بالحريات الشــخصية، وبحق 
المؤسســات المدنية في ممارســتها لدورها التنموي في المجتمع بما 

يسمح به القانون وتقتضيه الضرورة. 
وعليــه أُؤكد مــن خلال هذه المقالــة على ضــرورة أن تولي وزارة 
الداخلية بالغ الإهتمــام لهذة القضية، وتأخذ جميع التدابير اللازمة 
والقانونيــة الملائمة لحماية وطمأنة المؤسســات المُقْدِمَة على تنظيم 
مخميات صيفية، كما أنه من واجب مؤسسات حقوق الإنسان أن لا 
تكتفي ببيان صادر أو استنكار شــديد اللهجة بل عليها أخذ موقف 

حازم إزاء حماية الحريات وحقوق المواطنة.
أ . حسام شحادة 

■ يســألونك عن القدس.. قل هي الحياة، فيها المماة يحيا، وفيها الســماء 
تشعل درر الأرض ومصابيح الكون، وتمنح الضرير بصيرة ليَهدي بها المُبصر 

درباً يبحث فيه عن جهات تكاد تلوذ خلف ضباب النسيان أو تذوب.
يٍســألونك عن القدس، عن أهلهــا، عن طورها، عن جبــل الزيتون فيها، عن 
ســلوانها، عن شــيخها الجريــح دائماً.. عن أحياء باتت لا ســهم يشــير إليها 
فاختلطت عليها الطرقات وانهالت عليها الســهام والإشــارات لا تشــير بلغة 
تفهم.. كان هنا وكانت هنــاك.. والأرض تورث كاللغة، قالها درويش البلاد.. 

واللغــة تنهي لهجتهــا وتصمت على أبوابهــا الصرخات، واللغــة في القدس 
تبحث عن (حصر إرث) لعل الوارث يهتدي على صك في جيب البيت وأكناف 

البيت وأكناف أكناف البيت.. ليرث الأرض واللغة معاً.
القدس أقرب نقطة إلى السماء.. قال، وأقرب إلى نبضها وأقرب إلى مطرها 
وأقرب إلى شمسها حين تغسل وجه الفجر بقبتها، ولعلها تكون، يوماً، اقرب 
إلــى مضغة قلــوب المليار ونصف المليار كي تنشــد قصيدتها والعقل يشــحذ 
فكرتــه ليكون الجــواب أفضل حالا مما كان طوال هذا العــام، الذي نمجّد فيه 
منذ طلوع فجر العاصمة الأبدية للثقافة العربية، وحُمل الشعار وجمعت عليه 
تواقيــع كل من «هب ودب» مــن يعرف ولا يعرف.. والإمضــاء كان.. واللهفة 
حارقة في القلب ولكنها لم تشعل مصباحاً في القدس ولم تضئ درباً مبصراً 
والعمى بقي في عتمته، والإشــكالية ليست بمفهوم العاصمة أبدية أو مؤقتة 
أو نصــف مؤقتة أو أكثر.. فإذا كان العــام عامها والمفاعيل غائبة نائمة ضلت 

طريقها إلى السور وعادت أدرجها.
يقول المُنشــد.. بعد هذا العتاب ولهفته على رّنة الكتابة.. أن يســألونك عن 
القدس، عــن ثوبها المطرز، الذي تحــاول أن ترتديه ليلة شــهرها الفضيل كي 
ا تَرَيِنَّ مِنَ  ي عَيْنًا فَإِمَّ تحتفي بقدومه لتعود إلى الصوم «فَكُلِي وَاشْــرَبِي وَقَــرِّ
ا» صدق  مَ الْيَوْمَ إِنسِــيًّ حْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّ ي نَــذَرْتُ لِلرَّ الْبَشَــرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّ

الله العظيم.
وخير الكلام كلام الله إلى مريم العذراء، ســيدة القدس، هو الصوم، صوم 
القدس عن الكلام بعد أن نالت حنجرتها بُحة عالية منذ صرختها البِكر وحتى 
اللحظــة التي نشــعل فيها معنى الكلام ليضيء الــكلام كلامه.. ولعل الإجابة 
دائمــا- كما نقول- برســم حجم الشــعار وطول المشــوار.. ويســألونك عن 

القدس!
عبد السلام العطاري

فى ذكرى السقوط عد لتنقذنا

ويسألونك عن القدس!؟

■ عد لتنقذنا كنا معا يوم أن صحا الزمن، وصحونا فى الفجر على 
صوتك ولــم ننم،وحاولنــا أن نصنع زمن، وحاولنــا أن نصنع وطن، 

أنت الزعيم ونحن الوطن.
عــد لتنقذنا نحن مــن هتفنا لــك،  وحاربنا معــك، وانتصرنا معك، 
وهزمنــا معــك، وفرحنا معــك، وحزنا معك، ولما ســقطت حزنا عليك  

وسقطنا معك، وضاعت الاوطان وتاهت مصائرنا.
عــد لتنقذنــا أو تذكر لمــا حلقنا فى الســماء وراءك كأســراب طائر 
الكركي الابيض، بإشارة كنت تأمرنا فنتقوس، وبإشارة كنت تأمرنا 
فنســتقيم، وفي يوم الســقوط العظيم  تركتنا حيارى، تهنا وسقطنا، 
وغاصت مخالبنا في الاوحال العميقة، وسقط ريش الاجنحة  ونبتت 
لنا لحى، وحاولنا أن نطير باللحى، فاكتشــفنا أن الطيران مســتحيل 

بغير أجنحة، وتدجّنا ونبت لنا ريش أسود.
عــد لتنقذنا فكم رجونــاك ألا تغادرنا، حتى لا تشــمت بنا القبائل، 
القبائــل التي كنا نظن أنها إختفت، القبائل التــي رفضت ان يكون لنا 
وطن، القبائل عادت.. نصبت الخيام وعادت ممولة، عادت ممولة ممن 
كانــوا عليك وممن كانوا معك، القبائل التي كمنت لك.. عادت، القبائل 
التي إغتالتك وفرقت دمك... عادت، القبائل التي كانت ترتجف عندما 
تفتح فمك.. عادت،عادت القبائل التي كانت ترتعد من إســمك قبل أن 

تغادرنا.
عد لتنقذنــا فبعد أن رحلت نــام الزمن وهاجوا علينــا، خرجوا من 
الســراديب باعداد غفيرة، مسلحون باســلحة كثيرة أسلحة صغيرة 
وأســلحة بيضاء واسلحة ملونة واسلحة كبيرة، تكالبوا علينا ونحن 
بلا زعيم ونحن بلا وطن ونحن بلا زمن، أزاحوا النشــيد أزاحوا العلم، 
أفرزونا بالاجناس والالوان، عيرونا بالاســماء والازياء، وطعنوا في 
بنوتنــا، وازاحونا الى الاطــراف، وضاعت العروبــة، وضاع ماضينا 

وضاع حاضرنا.
عــد لتنقذنا يا من كنــت الزعيم وكنا الوطن، ومــات الزعيم وضاع 
الوطــن، ضــاع الوطن الــذي كرمته الســماء، قســموه بين الإســدال 
والأسمال، زرعوه غابات من اللحى ومكبرات الصوت، وصرنا نتلقى 

الصفعــات مــن أي عابر ســبيل، ولم نعد نملك ســوى إنتــاج المراثي 
والفتاوى، وضاعت فلسطين، هل تذكرها فلسطين؟ قسموها الاعداء 

والاخوة الاعداء، قسموها بينهم قسمة الغرماء.
ألا تعود لتنقذنا؟

تنقذنــا من الغــلاه، ومن الرعاة، ومــن الولاة، من الآمريــن والنهاة 

،تنقذنــا من بطش وكلاء الشــيطان وبطــش وكلاء الالــه، تنقذنا من 
المرارة التي سكنت الحلوق، مرارة  اجترار الحزن كل مساء.

عد لتنقذنا قبل ان نموت عطشى مختنقين فهم على وشك أن يمنعوا 
عنا الماء والهواء.

عيد اسطفانوس
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جريمة العصر.. وقرع جدران الخزان!

كلفة تعثر التنمية في العالم العربي

ان لم تقاوم.. فإن الله يقاوم

غزة تحررنا وهي محاصرة 

الهجـوم الإسـرائيلي على سـفن أسـطول 
الحرية التي كانـت متوجهة إلى غزة، وتحمل 
مـواد إغاثـة للمحاصرين في القطاع، للسـنة 
الرابعـة علـى التوالـي، هو أكثر مـن قرصنة، 
وهو يفوق المجزرة في بشاعته ولا إنسانيته، 
وهو يعلو على الجريمة والاستهتار بالقوانين 
والاتفاقيات الدولية، وهو أولاً وأخيراً اعتداء 
فاش على مدنيين عُزّل، لا يملكون من الأسلحة 
غير إيمانهـم بقضيتهم الإنسـانية الشـرعية 
العادلـة، وهـي إنقـاذ الأطفـال والمرضـى في 

قطاع غزة. 
لم تمضِ سوى ساعات قليلة، وبدأ الإعلام 
الصهيونـي في اختـلاق الأكاذيـب التي تبرر 
فعلته الشـنيعة، إن باتهامه لتهريبهم أسلحة 
علـى إحـدى السـفن، أو أن المبُحريـن قاوموا 
القـوات الإسـرائيلية الغازيـة، ولكـن كيـف 
يقاومـون وهـم لا يمتلكـون أسـلحة؟ وصولاً 
إلى القول، بأن أحدهم اختطف سـلاح جندي 
النـار! الأكاذيـب  إسـرائيلي، وبـدأ بإطـلاق 
الإسرائيلية هدفها أولاً وأخيراً تبرير الهجوم 
الغازي على 700 شـخصية من مختلف أنحاء 
وجـرح  استشـهاد  فـي  والتسـبب  العالـم، 

العديدين منهم.
علـى  الهجـوم  تبعـات  يلقـون  كثيـرون 
الغبـاء الإسـرائيلي الـذي يريـد أن يتصـدى 
للعالـم بطريقة دونكشـوتية، ونحن نضيف: 
ان إسـرائيل تصرفـت فـي إطـار معتقداتهـا 
وسياستها القائمة على الغطرسة والعنجهية 
والزعرنـة الحقيقيـة المسـتهترة بـكل القيـم 
الإنسانية والأخلاق والشرعية الدولية، فهي 
اعتـدت على السـفن في الميـاه الدولية، وهي 
لم تكترث بما يمثله من جـاءوا على متنها من 
دول، بالتالي فهـي لا تكترث بالمجتمع الدولي 

ولا بالأمم المتحدة ولا بالاتفاقيات الدولية. 
هذه هي حقيقة إسرائيل، ونحن لا نتجنى 
عليها. إنها عصابة في لبوس دولة، لا تتوانى 
عـن القيـام بأيـة جريمـة مـن أجـل تحقيـق 
أغراضهـا وأهدافهـا القائمـة علـى العـدوان 
والعنصريـة واحتقـار الآخرين، فمـن تزوير 
جوازات السفر لدول حليفة لها، إلى القرصنة 
فـي عـرض البحر. بـل العكـس، أنهـا تفوقت 
في مـدى جريمتها علـى القراصنـة، فهؤلاء لا 
يتسـببون في مـوت أحد من على متن السـفن 
التـي ينهبونهـا، إسـرائيل تجاوزتهـم بقتـل 

وجرح العديدين منهم. 
أولاً  يردعهـا  مـن  وجـدت  لـو  إسـرائيل 
بأول، علـى كل ما تقترفه مـن جرائم ومجازر 
وحصـار، وما ترتكبه مـن اعتداءات وحروب 
بحـق شـعبنا الفلسـطيني وأمتنـا العربيـة، 
وبحـق الإنسـانية جمعـاء، لمـا تجـرأت على 

اقتراف المزيد من الاعتداءات صباح كل يوم.

إسـرائيل فـوق القوانين. والإسـرائيليون 
يُعاملـون من بعض الدول وبخاصة الولايات 
المتحدة وبعض الـدول الغربية، وكأنهم فوق 
البشـرية وكأنهـم سـوبر آدميـين خلقـوا من 

طينة أخرى غير تلك التي خُلق منها البشر.
إسـرائيل ورغـم مـا اقترفتـه وتقترفه من 
جرائـم يوميـة ينـدى لها جبـين الإنسـانية، 
لهـا سـفارات وممثليـات فـي بعـض الـدول 
العربيـة، ورغم كل اعتداءاتها قبلت السـلطة 
معهـا،  مفاوضـات  بإجـراء  الفلسـطينية 
سـواء كانت مباشـرة أو غير مباشرة، ورغم 
استعلائيتها وعنصريتها، قُدّمت إليها مبادرة 
السـلام العربية التي ما تـزال موضوعة على 

الطاولة. 
يصبح السـؤال المنطقي والحالة هذه: لماذا 
لا تستمر في ارتكاب المجازر والاعتداءات ضد 
الفلسـطينيين والعرب وضد الإرادة الدولية؟ 
فلا قرارات من مجلـس الأمن تصدر بإدانتها، 
وبريطانيـا فـي عهـد الحكومـة الحاليـة (كما 
فـي العديد مـن دول العالم) سـتناقش تغيير 
قوانينهـا حتى لا يجرى مَـسّْ مرتكبي جرائم 
الحـرب مـن القـادة الإسـرائيليين فـي هـذه 

الدول، كأن تلاخقهم محاكمها.
بمعاقبـة  يقـوم  أن  يتوجـب  مـن  أول  إن 
إسـرائيل علـى جرائمهـا، هم الفلسـطينيون 
والعـرب، فـلا مفاوضـات معهـا، ولتسـحب 
مبادرة السلام العربية، وليأخذ الفلسطينيون 
والعـرب موقفـاً جديـاً منهـا، ينطلقـون على 

قاعدته لمخاطبة المجتمع الدولي.
شـعوبنا  اسـتثناء  وبـلا  جميعـاً  إننـا 
مـن  جـزءاً  نتحمـل  ودولنـا  وحكوماتنـا 
مسـؤولية بقـاء الحصـار علـى غـزة للسـنة 
الرابعـة علـى التوالـي، دون أن نفعـل شـيئاً 
حتى لكسـر الحصـار ولـو بالقوة، لـذا فرغم 
ما جـرى ويجري من جرائـم صهيونية تجاه 
أهلنا في القطاع وتجاه شـعوبنا العربية كلها 
وبلا استثناء، ما زلنا مستسلمين للواقع دون 

العمل على تغييره.
ولـو  مسـؤولية  نتحمـل  نحـن  بالتالـي، 
صغيـرة بتخاذلنا عـن نصرة وحماية سـفن 
أسـطول الحريـة، وكان يجـب أن نتوقـع مـا 
جـرى من هجـوم علـى المسـالمين الذيـن أتوْا 

لنجدة أهلنا في غزة.. بمعنى آخر لنجدتنا.
وبعد، هل سـيظل الحصار علـى غزة قائماً 
رغـم كل مـا جـرى؟ بالطبع نعـم، فـإن ردود 
أفعالنـا علـى الهجمة الإسـرائيلية الغاشـمة 
مـا تـزال حامية فـي أوجهـا، نسـتنكر نصدر 
البيانـات الشـاجبة، وكتـب مقالات سـاخنة 
فـي الصحـف، ولكن بضعة أيـام فقط تمر، ثم 
نعود إلى هدوئنـا القاتل ونمط روتين حياتنا 
المعتاد.. ثم ننسى ما جرى، تماماً بتطبيق المثل 
القائل:( رجعت حليمة لعادتها القديمة). نعم 

نحن بحاجة لمن يقرع جدران الخزان!

٭ كاتب من فلسطين

■ تنطـوي الحياة العالمية المعاصـرة على أكثر من دلالة حقوقية 
وثقافية وسياسـية تشـكل، في وجه مـن وجوهها، فلسـفة قوامها 
الإنسـان الـذي يتعـين تحريره مـن الظلـم والاسـتبداد والخوف، 
وهدفهـا ضمـان الحرية والمسـاواة والتضامـن والتنمية الشـاملة 

المستدامة، وأداتها إرساء دولة الحق والقانون. 
وتواجـه التنميـة فـي العالـم العربـي تحديـات وعقبـات على 
مسـتوى ثقافة التنمية السائدة وعلى مسـتوى المؤسسات وإدارة 

الشؤون العامة في كل قطر عربي، وهذه التحديات هي:
1 - أزمـة المشـاركة، وهنـا لا نريـد أن نثيـر الجانب السياسـي 
من المسـألة بشكل مباشـر، بل جانب إشـراك كل الناس، وكل فئات 
المجتمـع في أية عملية تنمية فعلية وصحيحة، لأنه من أول شـروط 
تحقيـق التنميـة واسـتدامتها، مشـاركة أبنـاء المجتمع كافـة فيها، 
مشـاركة النـاس في نقاش الخيـارات المتاحة، وشـعورهم بأنّ لهم 
دوراً ورأياً وحضوراً في هذه المسألة، بل شعورهم بأنّ هذه العملية 

تمثل تطلعاتهم ومصالحهم في الحاضر والمستقبل. 
2 - ضعـف هيئـات المجتمـع المدنـي، فبالرغم من وجـود العديد 
من المؤسسـات المهنية والنقابية والعماليـة والبيئية والاجتماعية 
والثقافية، التي تقوم بنشـاطات قيّمة في مجال الحفاظ على البيئة 
وحقوق الإنسـان ومسـائل اجتماعيـة واقتصادية مختلفـة، إلا أنّ 

هذه المؤسسات ما زالت دون حجم التحديات والحاجات القائمة. 
3 - هيمنـة المركزية وضعف الحيـاة البلدية أو المجالس المحلية، 
إذ تتميـز الأنظمـة الإدارية العربية - بشـكل عـام - بهيمنة أجهزة 
الدولة المركزية علـى حياة الهيئات المحلية من بلديات ومجالس أو 

إدارات مستقلة، وبضعف اللامركزية الإدارية. 
4 - ضعف حضور دولة الحق والقانون، فمسألة تعادل الفرص 
والمساواة أمام القانون مسألة حيوية جداً، وهي تشعر المستثمرين 
والمواطنـين بالطمأنينة والاسـتمرار فـي عملية التنميـة، وبدونها 
يسـيطر جو من انعدام الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة، وهو ما 

يولّد قلقاً اجتماعياً عميقاً يعيق أية عملية تنموية فعلية. 
5 - الطبيعـة الريعيـة للاقتصاديات العربيـة، وهي أحد مظاهر 
الضعف ومصادر أزمة التنميـة العربية، الأمر الذي يتطلب صياغة 
اسـتراتيجية فعالـة لنقل هـذه الاقتصاديات من طبيعتهـا الريعية 
إلـى الطبيعة الإنتاجية، القائمة على أسـاس تنويع الدخل وزيادة 

القدرة التنافسية.
أمـا الجوانـب الأخـرى التـي يجـب أن تؤخذ فـي الاعتبـار فهي 
السياسـة الاقتصاديـة الكليـة لهـذه البلـدان، التـي تعاني ضعف 
المسـاءلة وضعـف الرقابـة وعـدم توفّـر آليـات لرسـم سياسـات 

اقتصاديـة سـليمة، وهـي جـزء مـن أزمـة المؤسسـات فـي العالـم 
العربي. 

لقد بينت مرحلة ما بعد الاسـتقلال السياسي حاجتنا الملحة إلى 
تنمية شـاملة، ازدادت أهميتها مـع تفاقم تحديات التأخر في العالم  
العربـي، وارتفاع كلفة تعثر التنميـة. فرغم الحديث عن ديمقراطية 
التعليـم وإلزاميتـه فإنّ الأعـــــداد المطلــــقة للأميـين تتكاثر في 
العالـم العربـي، فقد ارتفـع عدد الأميين العـرب مـن 58 مليوناً عام 
1982 إلـى 61 مليوناً عـام 1990، وإلى حوالـي 70 مليون عام 2000 
بما يشمل 40.4 ٪ من جملة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
15 و 64 سنة. فإذا علمنا أنّ هذه الفئة العمرية هي نفسها من ضمن 
العناصـر البشـرية التي تخـدم التنمية العربيـة، لاتضحت الحالة 
الحرجـة لنوعية القـوى العاملة التي تمارس النشـاط الاقتصادي 
في العالم العربي. إذ تتسـم العمالة العربية - عموماً - بانخفاض 
مسـتوى المهـارة، نتيجة اتسـام سياسـات التعليـم والتدريب في 
الـدول العربيـة بأنهـا غيـر فعالة وغيـر قـادرة على خلـق العمالة 
الماهـرة، القـادرة علـى التجديـد والارتفـاع بمسـتوى الإنتاجيـة 

والجودة.
كما أنّ ظاهرة البطالة تعتبـر من التحديات الكبرى التي تواجه 
العالـم العربي، إذ تزايد حجم القوى العاملة سـنوياً بمعدل 2.511 
مليون خلال تسـعينيات القـرن الماضي، وقد ترتفـع الزيادة خلال 
العقـد الحالي إلى 3.350 مليون سـنوياً، وبالتالـي فثمة حاجة إلى 
مـا يزيد عـن مليونـين ونصــــف مليـون فرصــــة عمـل مطلوب 
توفيرها سنوياً. وتكمن خطورة البطالة في ارتباطها بعدالة توزيع 
الدخـل، ومحاربـة الفقـر، وحرمـان العامل مـن تلبيـة احتياجاته 
الأساسية، وممارسـة حق العمل الذي لم يترسخ حق الاعتراف به 

حتى الآن. 
أمـا كلفة تعثر التنمية المعرفية فمن المؤكـد أنّ جامعاتنا والبحث 
العلمي فيها في أسفل درجات التقييم للمعايير الدولية، ولم يعرف 

فضاؤنا العربي بروز مجتمعات للمعرفة والابتكار والخلق.
وتتضـح كلفة هذا التعثر - أكثر فأكثر - إذا علمنا، طبقا للتقرير 
الخامـس لبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي تحت عنـوان « تحديات 
أمن الإنسـان في البلدان العربية « لسـنة 2009، بالعناصر السبعة 
التي حددها التقرير كمؤشـرات دالة على هشاشة البنى السياسية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة والبيئية فـي المنطقة العربيـة: أولها، 
الأمـن الاقتصـادي الـذي يتهـدده الفقـر. وثانيهـا، الأمـن الغذائي 
الـذي يتهـدده الجـوع والمجاعـة. وثالثهـا، الأمـن الصحـي الـذي 
تتهـدده أشـكال الأذى والأمـراض. ورابعهـا، الأمـن البيئـي الذي 

يتهدده التلوث واختلال التوازنات الأيكولوجية ونضوب الموارد. 
وخامسـها، الأمـن الشـخصي الـذي تتهـدده الجريمـة والعنـف. 
وسادسها، الأمن السياسي الذي يتهدده القمع بكل أشكاله البدنية 
والمعنويـة. وسـابعها، الأمـن الاجتماعي الـذي تتهـدده النزاعات 

الإثنية والطائفية وغيرها.
ولعل أبرز ما يسـتوقف في التقرير الأول للتنمية الإنسـانية في 
العالـم العربـي لعام 2002 إشـارته إلى أنّ الفرد العربي سـجل في 
السـنوات العشـرين الماضيـة أدنى نسـبة نمو في مسـتوى الدخل 
في العالم لا يدانيه سـوى سـكان الصحراء الأفريقية، وأنه يحتاج 
إلى 140 سـنة لمضاعفة دخله. كما ذكـر أنّ التحديات التي تواجهها 
التنميـة الإنسـانية العربية على ثلاثة مسـتويات هـي: الحريات، 
والمسـاواة بين الجنسـين، واكتسـاب المعرفة. ويمكن إضافة تهديد 
الإرهـاب وتصاعـد الانقسـامات الدينيـة والعرقيـة فـي المنطقـة ،  
وازدياد التطرف وانتشـار النزعات الأصولية السـلبية ،  واتسـاع 
الفجـوة بـين الأغنيـاء والفقـراء على مسـتوى الـدول،  وداخل كل 
دولـة علـى حدة .  وأهم مـن ذلك كله عـدم جاهزية المنطقـة العربية 
للتحديـات الاقتصاديـة المترتبـة علـى العولمـة ،  وعـدم تناغمها مع 

التطور التكنولوجي في العالم . 
وبعد سبع سـنوات صدر التقرير الخامس برعاية برنامج الأمم 
المتحـدة الإنمائـي في 21 يوليـو/ تمـوز 2009 ومسـاهمة نحو 100 
خبيـر وأكاديمـي (عـرب وأجانـب) متخصصين في شـؤون العالم 

العربي، تحت عنوان « تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية. 
وتضمـن سـبعة تحديـات يواجههـا أمـن الإنسـان فـي البلدان 

العربية، وقد جاءت مرتبة بحسب قيمتها الاستراتيجية. 
1 - البيئـة والضغـوط على المـوارد، إنّ البلـدان العربية، التي 
ضمت 317 مليون نسـمة عام 2007 سـتصل، حسـب توقعات الأمم 
المتحدة، إلى 395 مليون سنة 2015، 60 ٪ منهم لا تتجاوز أعمارهم 
25 سـنة، وهـي أعلـى نسـبة للشـباب في العالـم ( متوسـط معدل 
العمـر فيها 22 سـنة مقابل متوسـط عالمـي يبلغ 28 سـنة ). ومقابل 
هـذا التطور التصاعدي فـي مكوّنات البيئة الحاضنـة للديمغرافيا 
العربية، ثمة معطيات ضاغطة على أمن واسـتقرار البيئة، من قبيل 
ندرة المياه وشُـحِّ مصادرها، حيث يقدر الحجم الإجمالي السـنوي 
لموارد المياه السـطحية المتوافرة في الدول العربية بنحو 277 مليار 
متر مكعب سـنوياً لا ينبع منها في المنطقة العربية سـوى نسـبة 47 
٪، في حين يشـترك في 53 ٪ مع غيره مـن دول الجوار والمنابع، 
ناهيـك عن مخاطر التصحر (يهدد نحـو 2.87 مليون كيلومتر مربع 
أو نحو خمس المساحة الإجمالية للمنطقة العربية)، وتلوث المياه، 

وإجهاد مصادرها الجوفية.
 2 - ضعـف الدولـة وعسـر تحولهـا إلـى وعـاء حاضـن لأمـن 
الإنسان وسلامته واسـتقراره، فمما لا يختلف حوله اثنان إخفاق 
الدولـة العربية الحديثة في إدراك مقوّمات الحكم الرشـيد، كما هو 

متعارف عليها دولياً.
3 - الأمـن الشـخصي للمواطنـين فـي البلـدان العربيـة، فـإذا 
كانـت المعوّقـات البنيوية التي تحـول دون قيام الدولـة بوظائفها 
الدسـتورية والسياسـية فـي توفيـر شـروط « أمن الإنسـان « في 
العالـم العربي بالوجه الأكمل، فإن ثمة « فئـات خارج نطاق التيار 
المجتمعي الرئيسـي لا تتمتع بالأمن الشـخصي على الإطلاق «، وقد 
حصرهـا التقرير في « النسـاء المُكرَهات اللواتي تُسـاء معاملتهن، 
رين داخليا  وضحايـا الاتجار بالبشـر، والأطفـال المجنديـن والمهجَّ
ذات  الفقـرات  مضامـين  علـى  سـريعة  وبإطلالـة   ،» واللاجئـين.. 
الصلة، تتجلى خطورة اسـتمرار هذا التهديد على مسـتقبل تماسك 

المجتمعات العربية.
4 - الأمـن الاقتصـادي للـدول والمواطنين على حد سـواء، فمن 
المفارقات التي أسـس عليهـا التقرير تحليله خطورة هـذا التهديد، 
لـة التـي تعطيهـا الثـروة النفطيـة  اعتمـاداً علـى الصـورة المضلِّ
عـن الأوضـاع الاقتصادية للبلـدان العربيـة المنتجة لهـذه الثروة 
الطبيعية ومشـتقاتها، وقد اسـتند فـي توضيح هـذه المفارقة على 
المؤشـرات المعتَمدة فـي تقارير التنمية البشـرية عموماً، من قبيل « 
مسـتويات دخل الفرد وأنماط نموها، خيارات العمل والاستخدام، 

الفقر، الحماية الاجتماعية «.
كمـا أفـاد التقرير بأنّ هنـاك 65 مليون عربي يعيشـون في حالة 
فقر، في حين تصل نسـبة من يعيشـون في فقر مدقع إلى نحو 34.6 
مليـون عربي بحسـب خط الفقـر الدولـي (2005). وفي مـا يتعلق 
بالبطالـة « في العالم العربي بلغت 14,4 ٪ مقارنة بـ 6,3 ٪ على 
الصعيـد العالمـي «، وأنّ اتجاهـات البطالـة ومعدلات نمو السـكان 
تشـير إلى أنّ الدول العربية « سـتحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 

مليون فرصة عمل جديدة «. 
5 - الأمن الغذائي،  فإذا كانت بعض البلدان العربية قد ابتعدت 
عـن خط الجوع بسـبب إعادة توزيـع ريع ثرواتهـا الطبيعية، وقد 
وصـل بعضهـا حد التخمـة مع ما نجم عـن ذلك من مشـاكل صحية 
(البدانـة)، فـإنّ أكثريتهـا تعانـي ممـا أسـماه التقريـر « القصـور 
الغذائـي « المترتـب عـن عـدم توافر ما يكفـي من الأطعمـة المتنوعة 

الضرورية للتوازن الغذائي والصحي.
6 - الأمـن الصحـي، حيـث غـدا متعـذراً ضمـان الصحـة لـكل 

ـت الأمـراض والأوبئـة القاتلـة فـي العديـد مـن  المواطنـين، و تفشَّ
البلـدان العربية، ناهيك عـن المخاطر الصحية المسـتجدة، إذ يورد 
التقريـر أنّ أكثر مـن 31.600 بالغ وطفل قضوا فـي البلدان العربية 

بسبب « الإيدز «.
7 - الاحتـلال والتدخـل العسـكري، حيـث تعانـي دول عربيـة 
كثيرة من هـذا الواقع والمخاطر الناجمة عن اسـتمراره، خاصة في 

فلسطين والعراق. 
  وحيـث تبنّت الأمم المتحدة إعلان الألفية الثالثة بشـأن التنمية 
في أيلول(سـبتمبر) 2000، وتضمن ثمانية أهداف أساسـية تصبو 
إليها البشـرية، من أجل عيـش أفضل، تحققها الـدول خلال الفترة 
الممتـدة بـين 1990 - 2015، وتتمثـل فـي: القضاء علـى الفقر المدقع 
والجـوع، وتحقيـق تعميـم التعليـم الابتدائـي، وتعزيز المسـاواة 
بين الجنسـين وتمكين المرأة، وخفض معـدلات وفيات الأطفال دون 
الخامسـة، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة مرض نقص المناعة « 
الإيدز « والملاريا وغيرهما من الأمراض، وضمان الاستدامة البيئية 
وتطوير شراكة دولية من أجل التنمية.  فإنّ الصورة التي تبرز عن 
التقدم العربـي نحو تحقيق أهداف الألفية بحلـول عام 2015 تبدو 
غير مشجعة، ومع ذلك يمكن للدول العربية، إذا رغبت وصممت، أن 
تغيّر الوضع القائم وتقود المسـيرة نحو تحقيـق الأهداف المرجوة 
بتبنّي إدارة حكم جيدة، وسياسـات إصلاح عادلة لصالح الفقراء، 
وإدارة موارد نشـطة وفاعلـة، وتحديد أولويـات واضحة ودقيقة 
للتنميـة البشـرية، وتبنّـي أو تنفيـذ برامـج الإصـلاح الاقتصادي 
القـادرة على خلـق فرص عمل تمتـص الداخلين إلى سـوق العمل، 
وتستقطب نسباً متزايدة من صفوف العاطلين عن العمل، ومعالجة 

الفجوات بين المدن والأرياف.
إنّ المطلـوب من الـدول العربية، للتعاطي المجدي مـع كلفة تعثر 
التنميـة، أن تعيد صياغة توجهات ومسـار التنمية، بما يسـاعدها 
علـى الاسـتفادة المتبادلة مـن الإمكانات والمـوارد المتوافـرة لديها 
ككتلـة إقليميـة قـــــادرة علـى الاسـتمرار والتواصـل، وتطويـر 
التعليـم التكنولوجـي وتضييـق الهـوة ما بـين مخرجـات التعليم 
واحتياجـات سـوق العمـل وفقـاً للتطـور العلمـي والتكنولوجي، 
وهذا يتطلب توفير بيئة سياسـية وأمنية مناسـبة مستقرة، تحمي 
الطبقـات الفقيرة وتحفظ حقوق الإنسـان الأساسـية وتلتزم بقيم 
العدل والمسـاواة وتحفظ اسـتقلال الوطن وأمنه وتؤمن مستقبله 

ومستقبل أجياله.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ كان من الواضح أن إسـرائيل سـتقوم بمنع وصول «أسـطول 
الحريـة» مـن الوصـول إلـى غـزة، ليـس بسـبب قناعتهـا بوجود 
«إرهابيين» في السـفينة، وليس بسـبب خشـيتها من عملية تهريب 
أسـلحة، فإسـرائيل تحرم غزة من لعب الأطفال ومن دفاتر الأطفال 
ومـن بناء البيوت ومـن الكهرباء ومـن الدواء ومـن المصانع، وهي 
فرضـت حصارا علـى غزة ليس لكي يكسـره غيرها، بـل لكي يكون 

انكسار غزة شرطا لانكسار الحصار. 
إسـرائيل تريـد لغـزة أن تكـون منكسـرة، وإذا عـز الإنكسـار 
فالحصـار، وغزة تفضل أن تكون محاصرة على أن تكون منكسـرة، 
وغـزة وجميع الشـرفاء يناضلون أن تكون غزة حرة من الإنكسـار 

ومن الحصار. 
عبر الحصار تحدد إسرائيل ما هو الشرعي وما هو غير الشرعي، 
الحصار هو عقاب على من لا يتصرفون وفق المصلحة الإسـرائيلية. 
بالتالي الحصار هو كنز إستراتيجي لإسرائيل، ولن تسمح إسرائيل 

حتى لحملة عالمية أن تخرقه.
جريمـة القرصنة ضد أسـطول الحرية، ليسـت الجريمة الكبرى، 
حصار غزة هو الجريمة الكبرى، ومن يرتكب الجرائم الكبرى تسهل 

عليه الجرائم «الصغرى».  
لقـد نجح الأسـطول قبل إبحـاره، وبغض النظر عـن وصوله أو 
عـدم وصولـه إلى غزة، نجح في كسـر مؤامرة الصمـت على حصار 
غـزة، مؤامرة شـارك فيها ما يسـمى المجتمع الدولي، وشـارك فيها، 
عرب وحتى فلسـطينيون. الضجة الإعلامية التي رافقت الأسطول، 
أعـادت حصار غـزة إلى الأذهـان. لكن عـدم وصول الأسـطول إلى 
غزة، بالطريقة التي اختارتها إسـرائيل، إعاد أمرا آخر إلى الأذهان، 

أعاد موقع إسرائيل إلى خانة مرتكبة الجرائم. 
نتيجـة عملية القرصنة الإسـرائيلية لم تكن وليدة تطور طبيعي 

وعفـوي للأمور على ظهر السـفينة، بـل كانت معروفة سـلفا، كانت 
معروفـة بالتأكيـد لمـن خطـط وأعطـى الأوامـر، نتنياهـو وبـاراك 

وأشكنازي.
وجـدت  أنهـا  إسـرائيل،  تدعـي  كمـا  الأمـر،  حقيقـة  وليسـت   
«إرهابيـين» فـي السـفن، بل حقيقـة الأمـر أن إسـرائيل تعاملت مع 
المتضامنين كإرهابيين. لقد صرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، 
أفـي بنيهو، عشـرات المرات، أن جيشـه ينطلق من فرضية أن سـفن 
المتضامنـين تحمـل «إرهابيين» وأن سـفن الإغاثة تحمل «أسـلحة»، 
مما جعل النتيجة محددة سـلفا، ما يمـــكن أعضـــــاء الكنيسـت 
مـن اتهـــــام كاتبة هذه السـطور، بأنهـا «إرهابيـة» وبأنها تحمل 
السكاكين بيديها، يجعلهم يتعاملون مع نشطاء سياسيين على أنهم 

«إرهابيون». 
ليسـت فقط أن النتيجة معروفة سلفا، بل أيضا أن الهدف لم يكن 
فقط منع الأسـطول، بل كان بالأساس، ردع أي أسطول في المستقبل 
عـن المشـاركة في تفكيـك حصار غـزة. وللوصـول إلى ذلـك، كانت 
إسـرائيل تعـرف أن عليها أن تبث الرعب والذعـر في قلوب الناس، 
ولكـي تفعـل ذلـك فهي تحتـاج لجثـث. بالتالـي الجثث هي ليسـت 
النتيجة فقط، بل هي الرسـالة أيضا، هي الرسـالة لكل من تسول له 

نفسه في المبادرة أو المشاركة في أساطيل الحرية القادمة. 
كانـت الجريمـة مبيتـة، فقد أصـدر كبيـر القراصنة، وزيـر الأمن 
الإسـرائيلي، إيهود بـاراك، أوامره بمنع وصول الأسـطول إلى غزة 

بأي ثمن، وصباح الأثنين تبين ما هو الثمن. 
 لقـد كانـت الأوامـر بالسـماح للجيـش بـأن يقتـل «إذا اقتضـت 
الضرورة»، والجيش الإسـرائيلي يقتل دائمـاً في مثل هذه الحالات 
ومع مثـل هذه الأوامر، موقناً بـأن هذا ما تريده القيادة السياسـية 

الإسـرائيلية، التي يخضع لها وينفذ أوامرها. لم يحدث أن لم يلتزم 
الجيش الإسرائيلي بما تمليه عليه القيادة السياسية. 

كانت إسـرائيل تسـتطيع أن تمنع الأسطول من الوصول دون أن 
تقتـل، فقد واجهـت مدنيين عزلا من الأسـلحة، قام بعضهـم بالدفاع 
عن نفسه وعن الأسطول أمام مجموعة قراصنة مدججين بالسلاح، 
قراصنـة بالمعنى الحرفي للكلمة، فلسـنا بصـدد جيش، نحن بصدد 
عصابـة قراصنـة، لأن الجيـش فـي الميـاه الدوليـة وخـارج الميـاه 
الأقليمية يفقد صفة الجيـش بموجب القانون الدولي، ويعرف بأنه 

«مجموعة مسلحة». 
لقد قررت إسـرائيل أن تختطف السـفينة وركابهـا، رغم أننا كنا 
على بعد 130 ميلا من شـواطئ غزة، و100 ميـلا من المياه الإقليمية. 
وتكفـي هـذه الجريمة لوحدهـا لكي تضع إسـرائيل تحـت المحاكمة 

الدولية، لكن إسرائيل اختارت أن تتبع القرصنة بعمليات قتل.
لقد شـاهدت بأم عيني 14 بارجة وقاربا مطاطيا تحيط بأسطول 
الحريـة، وحلقـت هيلوكبتر فوق سـفينة مرمرة التـي أقلت حوالي 
600 مسـافر، وبدأت هذه القـوات بإطلاق النار قبـل إنزال الجنود، 
وبدأت أيضا عملية رش مياه، مما أدى إلى إخلاء سـطوح السـفينة 

تقريبا من الراكبين، عدى الصحافيين.  
لقـد شـاهدت بأم عينـي كيف نـزف جرحى حتى المـوت وحرموا 
من الإسـعاف، رغم أنني طلبت ذلك بصوت عال، وحتى كتبت لافتة 

تطلب ذلك، ولا حياة لمن تنادي.
لقد سـألني العديد من الركاب قبل يـوم القرصنة الإجرامي، «هل 
تعتقدين أن إسرائيل ستوقفنا بالقوة، رغم أننا سفينة مدنية، ومن 
مختلف الجنسـيات»، فقلت بالطبع، لأن القضية ليسـت السماح أو 
عـدم السـماح بوصول مسـاعدات إنسـانية، القضية هي اسـتمرار 

الحصار على غزة بأي ثمن. 
لكننـي عندمـا رأيت المنظر الحربـي المهوول الـذي أمامنا، أدركت 
أننـي كنت على خطأ، أدركت أن الذي أمامي لا يمت بصلة تقريبا إلى 
عملية منع سـفينة بـ600 راكب مدني من الوصول إلى غزة، القضية 
هي أكبر من هذا بكثير، والحديث عمليا يدور على إعلان حرب ليس 

فقط على هذه السفينة، بل على كل السفن القادمة. 
العمليـة هـي إذا، عملية ردع، عملية نشـر الهلع فـي نفس كل من 
تسـول له نفسـه في المسـتقبل في المشـاركة في مثل هذا الأسطول. 
إسـرائيل لا تريد أن تتعب نفسـها بهذه العملية أكثر من مرة واحدة 
فقط، إذا على إسـرائيل ان ترسـل رسالة ردع، وقد كانت الجثث هي 

الرادع الذي أختارته إسرائيل.
وكمـا دائما على إسـرائيل أن تعمل في الخفاء، إسـرائيل لا تريد 
حصـارا فقـط بـل تريد حصـارا صامتا لا يتكلـم عنه أحـد، ولا تريد 
احتـلالا فقط، بـل تريد احتلالا خافيا عن الأذهان. وكذلك إسـرائيل 
لا تريـد عمليـة قرصنة وقتل فقط، بـل تريدهما خافيـين عن الأعين. 
بالتالي قطعت وسـائل اتصالنـا عن العالم لمدة 12 سـاعة، هي مدة 
عمليـة الاختطـاف. وأحتكـرت لنفسـها المعلومـات عمـا يجـري في 
السفينة، هكذا تفعل دائما. وبعدها أطلقت لمدة يوم كامل قصتها هي 

لا غير، على وسائل إعلامها وعلى وسائل الإعلام الغربية.    
واعتمدت إسـرائيل فـي روايتها على عنصريـن مركزيين لا غير، 
أولا: أن السـؤال المركـزي هـو مـاذا حصـل فـي السـفينة. ثانيا: أن 
المتضامنين شـكلوا خطـرا على حيـاة الجنود، واسـتعملوا العصي 

والقنابل والسكاكين، وأن لديها صورا تثبت ذلك. 
مقابل هذه الرواية الإسـرائيلية علينا تثبيت روايتنا، وهي أولا: 
السـؤال هو ليس ماذا حدث على السفينة، بل السؤال هو، بأي حق 

هاجم الجيش الإسرائيلي السفينة في عمق المياه الإقليمية. 
علينا ألا نسـمح لإسـرائيل بـأن تختار نقطة بدايـة القصة، كيف 
يصل هـذا القرصان أصـلا إلى السـفينة. ثانيا: تتهم إسـرائيل بأن 
السفينة اسـتعملت «العنف»، أي أن الغطرسة الإسرائيلية تفترض 
ليـس فقـط ان إسـرائيل فـوق القانـون، وليـس فقط أن إسـرائيل 
تسـتطيع القرصنة والاعتداء، بل أن عليها أن تفعل ذلك دون أن يتم 
جـرح جندي واحـد من جنودها. إسـرائيل تريد حريـة القتل، دون 
أن تخـدش. ولا يخطر ببالها أنه ربما يعتقـد العالم أنه حيث يوجد 
معتـدي، وحيث يوجد قرصـان يحق للأخرين الدفاع عن أنفسـهم، 
بالتالي تفقد الصور التي تعتبرها إسرائيل مصدر دفاعها الإعلامي، 
كل قيمتهـا ودورها. «أسـطول الحرية» لم ينـه دوره بعد، وعليه أن 
يتحول مـن مبادرة عينية، إلى ملف مفتوح، ملف علينا اسـتخدامه 
لفتـح كل الجرائم التي ارتكبتها إسـرائيل، ولإعادة النظر في مكانة 
إسـرائيل كدولة فوق القانون الدولي وفوق الشـعب الفلسـطيني. 
ولـن يحصل هـذا إلا إذا كان هنالـك إصرار من قبل الدول المشـاركة 
وغيرهـا علـى فتح ملـف تحقيـق دولـي. ولنبـدأ بالمطالبـة بالأدلة 
الموجودة في أيدي إسـرائيل نفسها، إذ لديها التوثيق الكامل لكل ما 

حدث، فلتسلم إسرائيل كامل التوثيق.                        
من جهة أخرى، على القرصنة الإجرامية لإسرائيل أن تتحول من 
محاولة ردع لأفراد (لئلا يشـاركون مستقبلا في مثل هذه المبادرات 
المتحدية لإسـرائيل) إلى عملية إحراج لأنظمة صامتة على الحصار. 
الفشـل الإسـرائيلي يعتمد على رد الفعل العربي الرسمي، والأخير 
يعتمـد على الضغط الشـعبي. «أسـطول الحرية» بدأ كعملية كسـر 
حصار علـى غزة، لكـن تداعيات القرصنـة الإجرامية الإسـرائيلية 
من شأنها، إذا ما أردنا أن تجعله عملية كسر حصار فرضته الأنظمة 
العربيـة علـى قرارها الحر. «أسـطول الحريـة» ليـس لتحرير غزة 

فقط، بل أيضا لتحرير أنفسنا. غزة تحررنا وهي محاصرة.   

٭ نائبة عربية بالكنيست الاسرائيلي
 عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي

د. عبدالله تركماني٭

علي الصراف٭

د. فايز رشيد٭

حنين زعبي٭

■ للبيـت ربٌّ يحميـه. ولكعبـةِ المقاومـة ربٌّ يحميهـا. فأفعل ما شـئت. قاومت 
أم لم تقاوم، سـاومت أم لم تسـاوم، فان الله هو الذي سـيذهب بهم الى الجحيم. 
والجحيـم حاضـرٌ. وها هو ملموس، والـكل يغرق فيه. شـركاء الجريمة يغرقون، 

ويغرق معهم المتواطئون، بل حتى الذين اختاروا الصمت يغرقون.
الـكل يدفع الثمـن. لا يعرف حجم المأسـاة التي تواجههـا دول العدوان والغزو 
إلا الذيـن يعرفون ما معنى الإنهيـار الإقتصادي الماثل، وإلا الذين يعرفون عواقبه 

على شعوبهم.
فهـل رأيـت كيف كانـوا يحرقـون ويدمرون فـي أثينا؟ وهـل رأيت كيـف كانت 
تظاهراتهـم في لشـبونة؟ وهل رأيت الخوف كيف يجعل الأعـين تبحلق في انهيار 

البورصات في لندن وفرانكفورت وباريس؟
بلـدانٌ بكاملهـا، لا أفـرادا ولا حتى شـركات، هـي التي تقـف اليوم علـى حافة 
الإفـلاس. ومن فتق الى فتق، تحـاول المصارف المركزية أن ترتق الديون بالديون. 

ولا حل في الأفق. وكلما مرت كارثة، جاءت أسوأ منها.
والأسـوأ لم يـأت بعـد. لا. جورج بـوش وديك تشـيني وتوني بليـر، ورفاقهم 
فـي غزو العـراق، لم يكونوا وحوشـا وشـياطين إلا بمقدار محـدود، يتعلق ربما، 
بنذالتهم الشـخصية، أو بانحطاطهم الأخلاقي الشـخصي. ولكـن النظام كان هو 

الوحش والشيطان الحقيقي. هو الذي قادهم الى غزو العراق. 
وهناك كان الله لهم بالمرصاد. فهم جاءوا لغزو أرض الله، وهم لا يعلمون.

ما من سبيل، على الإطلاق، لكي يفهموا كيف.
الكثيـرون منـا نحـن لا يفهمـون كيـف. حتى الكثيـر مـن العراقيين أنفسـهم لا 

يعرفون. ولكنها أرض الله. وإن آذيتها، تؤذيك.
لك أن تؤمن. ولك ألا تؤمن. ولكن في الحالتين، فان الله موجود. وأرض العراق 

هي أرضه الأولى.
هذا لغزنا الخاص. انه لغزٌ حملناه على أكتافنا الى السـفينة. وكان لنا فيها من 

كل زوجين إثنين!
ومهما قلت أو شـرحت أو اسـتعرت مـن قواميس الإيضاح والتبيـين، فانهم لن 
يفهمـوا. بـل حتى لو ترجمت لهـم الميثولوجيا كلها، فان البنتاغـون لن يفهم. ولن 
يفهـم أي أحـد آخر على طـول الغـرب وعرضه. ولكن هـل تعرف لمـاذا؟ لأن «وول 

ستريت» لن تفهم.
لا تقـل لهـم: للكعبـة ربٌّ يحميها، وللعـراق ربٌّ يحميه. ولكـن دعهم يلاحظون 

كيف يفعل. 
أولا، سَخّر لهم مقاومين أصابوا جنود الغزاة بالذعر والجنون.

ثانيا، سخّر لهم شـعبا يعرف كيف يعوم على سطح المجزرة، ليصنع من قدرته 
علـى الوجود منفذا. وقد فعلها 12 مرة من قبل. لا مرة ولا مرتين. جاء غزاة، ورحل 
غزاة. جاء عملاء، ورحل عملاء. وبقي العراقيون ينتجون وجودهم حتى ولو من 

لا شيء.
ثالثا، سـخّر للغزاة من أنفسـهم شـرّا يرميهم بحجـارة من سـجّيل. ولعل لكل 

عصر «سجّيله». فهل تعرف ما هو «السجّيل»؟
انه (في عصرنا الراهـن) امبراطورية الوهم التي تصنع «النمو» في الاقتصاد. 

هذا هو السجّيل.
اليوم فقط، يكتشـف اقتصاديـو الولايات المتحدة وحلفائهـا، ان «النمو» الذي 
يدفعهم الى ارتكاب كل ما يتاح لهم من جرائم قتل وأعمال نهب وغزو، هو الشـيء 

المستحيل. ويقولون «لا بد من «انكماش» قبل أن يمكن إستئناف النمو».
ولكـن إذا كانت هذه هي الحقيقة، فما بالهم يهرعون من فتقٍ الى فتق ليرتقوه؟ 

ما بالهم لا يتركون الدورة التلقائية تدور؟
في الحقيقة. هم يعرفون شيئأ آخر أكثر مما تقوله تلك الدورة. هم يعرفون انها 
ليسـت كباقي الـدورات التقليدية التي تـدور بين صعود وهبـوط. وهم يعرفون، 
انهـم طلبـوا نمـوا، بالغزو ومشـاريع الهيمنـة المطلقة، أعلـى من سـطح العمارة، 
فانقلب الهبوط الى جحيم. وهم يعرفون ان أمامهم طريقين للإنهيار: الأول صادم، 

والآخر ناعم. وهم انما يردمون الهوة بالمزيد من الأعباء، من اجل انهيار ناعم!
هذا هو كل ما في الأمر.  ولكن الإنهيار حاضرٌ، وهو المآل الوحيد.

لقـد كانوا يؤمنون بـ»النمو». هـذا هو «الله» (المزيف) الـذي كان يحكم عقلية 
التوسـع. وهـم به يؤمنـون. انه الإلـه الواحد الأحد الذي لا شـريك لـه في «وول 

ستريت». 
فـي مطلـع الألفيـة الثالثـة، وجـدوا ان الاقتصاد لـم يعد قـادرا علـى ان ينمو. 
ووجـدوا ان آليـات النفـوذ تتضـاءل وبالتالـي لتتضـاءل أمـام شـركاتهم فرص 

الربح. ووجدوا ان اقتصاد المعرفة يحمل شرّه معه (بالنسبة لهم). فهو بالتعريف 
«اقتصـاد معرفـة» والمعرفة تُكتسـب من قبـل الأبيض والأسـود والأصفر على حد 
سواء من البشر. ووجدوا ان الاحتكار ينحسر. وان الدول «المستقلة» تتحول الى 
عقبة لانها، مهما كانت تابعة، تظل «صاحبة قرار» وتظل كيانا يتمتع بـ»السيادة» 

وتظل قادرة على أن تتحكم بـ»صناديق» للثروة. وكل ذلك يشكل عائقا للنمو.
كانوا يقولون أن الألفية الجديدة سوف تأتي بـ»تحديات جديدة»، والعارفون 

منهم كانوا يعرفون انها «تحديات نمو».
فما الحل؟ ضع قدمك في حذاء الشـركات متعددة الجنسـية، وستجد ان الغزو 
كان هـو الحـل. ولكي يكـون «حلا» ناجعـا، فقد كان لا بـد للصيد أن يكـون كبيرا.  

فعثروا على العراق.
ولكنهم لم يعرفوا انه أرض الله الأولى. وانه سـيكون بانتظارهم هناك، ببشر 

من سجّيل وبحجارة من سجّيل.
ولـو حـدث وترجمت لهـم كل الميثولوجيـا، فمـا كان بوسـعهم إلا أن يضحكوا 
عليك. فـ»الله – النمو» كان هو الذي يرشـدهم الى الغزو. وهو الذي قال لهم «هذا 
هـو الطريق الوحيد». (كناية عن ذلك: قال جورج بـوش ان الله قال له: «جورج، 
إذهـب لتحرير العراق مـن الدكتاتورية»، وفـي آية أخرى: «جـورج، إذهب لتقيم 
ديمقراطية في العراق») و... جورج لم يكن سوى نبي الله المقيم في وول ستريت. 

فذهب جورج، وحمل معه جروه توني بلير، وجر وراءه كل «تحالف الراغبين».
الـكل كان يعرف، من طوكيو الى باريس، ومن موسـكو الى كانبيرا، ان «الله-

النمو» هو الذي يطلب الغزو، ومصالح شركاته هي التي تمليه.
فحمـل الغزاةُ عدتهم، وتواطأ المتواطئون في أربع جهات الأرض، وجاءوا وهم 

يؤمنون بما أنزل «الله» من آيات بينات على نبيه بوش.
وضـع حواريـو «اللـه» الطالحـون فـي «سـي.آي.أيه» السـيناريو. صنعـوا 
الأسطورة (11 سبتمبر) لكي يحولوا الإرهاب الى مبرر للغزو، والى أداة للإطاحة 
بمفهوم الدولة المستقلة. وقالوا «للراغبين»: «شاركوا، لعلكم تكسبون». فشاركوا 

وهم صاغرين.
الصين موّلت الحرب بسندات الديون. وموّل الآخرون من صناديقهم السيادية 
ما اتيح لهم. وعلى رغم التراجع الثابت لقيمة الدولار، فقد ظل العملة التي يقيّمون 

بها تجارتهم الدولية واحتياطاتهم.
وبعبـارة أخرى: اتاحوا لبنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي أن يطبع لهم ورقا، 

وظلوا يخزنوه على انه... عملة!
ودأب الاحتيـاط الفيدرالـي علـى أن يطبـع ما شـاء لـه الهوى، ليمـول الانفاق 
الاتحـادي، فيمـا يمول هـذا الانفاق شـركات تبحث عن سـبيل للنمـو. وفي مقابل 
كل دولار كانـوا يحصلـون عليـه مـن الانتاج، كانوا يسـتدينون عشـرة، من اجل 

التوسع.
التقديـرات الأولـى كانت تقـول ان غزو العراق سـيكلف نحـو 200-250 مليار 
دولار. وكل الباقـي، ومـا بعده، ربح. ولكـن الله كان ينتظرهم بالسـجّيل. جاءوا 

وكلهم أمل.
دمروا كل شيء، من اجل أن «يعيدوا بناءه» (لأغراض التوسع).

ومحقوا كل أثر للدولة (ليرسوا أساسا لنموذج دولة «ما دون الاستقلال»).
حملـوا لصوصا ودجالين الى السـلطة، وهم يعرفون انهـم لصوص ودجالون 

(ليقدموا مثالا لنوعية الحكومات التي تتوافق مع «تحديات الألفية الثالثة»).
ومزقـوا الكيان الاجتماعـي برمته واعادوا خلقه على أسـاس طوائف ليغرقوا 
العراقيين بدمائهم (ليصنعوا «عملية سياسية» على مقاس القدم).  ولكن الله كان 

ينتظرهم بالسجّيل.
أولا، كل تقديـرات الغـزو (الكلفة، الخسـائر، عائـدات النفط) ظهـر انها خطأ. 
وبـدلا مـن 200 مليـار قفزت الأرقام الـى تريليون ونيـف. ومعهـا، بطبيعة الحال، 
ارتفعـت معدلات القتل. فحيال كارثـة اقتصادية كهذه، كان لا بد للانتقام أن يكون 

وحشيا. حتى جعلوا الجثث تتراكم على الأرصفة اكثر مما تتراكم القمامة.
ثانيا، ظهرت مقاومة مسلحة لقنتهم الدرس تلو الدرس، حتى اخرجت ما يناهز 

50٪ من قوة الغزو من أرض المعركة (بين قتيل وجريح ومصاب بالهستيريا).
ثالثـا، وحيـث لا أفـق كان يظهر للنمو حتـى بعد مرور عدة سـنوات من الغزو، 
فقد كان لا بد للديون (التي كان يتم سـترها بالديون) أن تتحول الى أزمة إئتمان. 
فسـقط «الله-النمو» على وجهه في وول سـتريت مضرجـا بأكثر من 100 مصرف 

يعلن إفلاسه، وبانهيار العديد من عمالقة الشركات الأمريكية.
ومـن «حزمة إنقـاذ» الى أخرى، فقـد احتاجت الولايات المتحـدة أن تضخ نحو 

1500 مليـار دولار من اجل الحؤول دون إنهيار الإقتصاد كليا. ولكن هل سـأل احد 
من أين جاء بنك الاحتياط الفيدرالي بكل تلك الأموال؟

لا يهـم. الكل يعرف. بعضها طباعة. وبعضها اسـتيلاء (ناعـم) على «صناديق 
سيادية»، وبعضها ديون!

وما كان «توسـعا» في الولايات المتحدة بأحلام العصافير، كان زقزقة وتغريدا 
في دول مثل آيسلندا واليونان والبرتغال وإيرلندا واسبانيا.

فهـذه الدول كانـت، هي الأخرى، تسـتدين لتنفق على أحلامهـا بالانخراط في 
مجتمع الاستهلاك والرفاهية. ولكن الله كان ينتظرهم بالسجّيل.

لقـد بـدا، خـلال العام المنصـرم، ان المقاومة المسـلحة فـي العـراق تضعف. من 
ناحيـة، لأن سـفك الدماء بلـغ حدا من الترويع، مـا بعده ترويع. ولكـن من ناحية 
أخـرى، لأن هناك من المقاومين من خارت قواهم، فآمنوا بنبي الله أياد علاوي و... 

بالعملية السياسية التي صنعها نبي الله بوش.
كان بعـض المجانـين يقولون: لا يهـم، قاوموا أو سـاوموا، فلن تفـرق عند الله 

كثيرا. فهو أولى بأرضه. وهو الذي يحميها، ولو بنفر قليل.
وظل بعض المجانين يقولون: عدوكم يترنح، فأطيحوا به. ولا تعطوه متنفسـا. 
انه وحش، والوحش لو عاد ونهض فانه لن يرحم أحدا منكم. أطيحوا به، فقد بلغ 
سيله الزبى ليس في الموصل والرمادي والفلوجة والناصرية والبصرة، فحسب، 
ولكـن في بورصاته في نيويورك ولندن وباريـس أيضا. أطيحوا به، فهزيمته هي 
ما سـيصنع التاريـخ، وهي ما سـيعيد بناءه من جديـد، ليس في العـراق وحده، 
بل في فلسـطين، وفي المنطقـة برمتها، وفي العالم بأسـره. وسـتتغير كل موازين 

العلاقات الدولية، وكل قيمها.
ولكـن، وكأي «عملية سياسـية» فانها كانت تعمل في «هامـش المنافي» ما كانت 
تعمله «المنطقة الخضراء» لتغذي زقزقة العصافير بالعودة الى السلطة عن طريق 

نبي الله صالح المطلك!
فبُهت الذي كفر، إنما بانتخابات أعادت فتح «السبتيتنغ» نفسه! وكان الله لهم 

بالمرصاد أيضا. 
إذ مـا يزال هناك، علـى أرض الله، من يعرف، من دون الحاجـة الى ترجمة، ان 
المقاومـة ضد الاحتلال، الأميركي والإيراني، على حد سـواء، ومن دون تمييز، هي 

السجّيل.
والله يرميهم به، قاومتهم أم لم تقاوم. ساومتهم أم لم تساوم. انتظرتَ نبي الله 

نوح عائدا بالسفينة، أم انتظرت نبي الله علاوي عائدا بالتحالف مع الإيرانيين.
فالجحيم الذي لا يأتي من الفلوجة، سوف يأتي من «وول ستريت»!

وهو ذاته الجحيم. فالمسـألة، في الأصل، مسـألة نمو. وهذا ما يكتشـف الجميع 
اليوم انه مستحيل.

فـإن لم ترمهم بحجارة من سـجّيل، رماهم الله بأنفسـهم، ليرتقوا فتق الديون 
بالديـون، بينما الفتق يكبر لا ليشـمل أفرادا ولا حتى شـركات، بل دولا تقف، بكل 
جلالة قدرها، على حافة الإنهيار. وهي من دول «العالم الأول» ومن قلب حضارته، 

وليست كأي دول! وهذه ليست، بعد، أكبر ما لدى الله من سجّيل.
إنـس اليونان واسـبانيا والبرتغال. قارن العجز واعبـاء الديون في بريطانيا 
وفرنسـا، ثانـي وثالـث، اكبر قوتين فـي الاتحـاد الأوروبي، وسـتعرف إن كان ما 
رأيناه حتى الآن هو الأسوأ، بالنسبة لوول ستريت. دولاب الإنهيار ما يزال يدور. 

وهو ما سوف يجعلهم كعصف مأكول.
آمنت أم لم تؤمن، فلك أن تقاوم، ولك أن تساوم.

لن تفرق عند الله كثيرا. فهذا تاريخ. رأينا منه ما رأينا 12 مرة. لا مرة ولا مرتين. 
فرحل الغزاة ورحل عملاؤهم، وظل العراقيون ينتجون وجودهم من لا شيء. تلك 

هي أرض الله. فإن آمنت بها، آمنت بك! وإن آذيتها تؤذيك.
وإذا شـئت ان تُصغـي للمجانـين، فقاوم. نـوح كان مجنونـا. والطوفان قادم. 
فإرفـع سـلاحك وقاوم. لا فرق بين إيرانـي أو أميركي أو عميـل. ولا فرق بين عمالة 
داخل المنطقة الخضراء وعمالة خارجها أو عمالة تسـعى اليها. فكلها من آيات نبي 
الله بوش. وإذا أخطأت، فأصلح. كل طلقة تطلقها، وكل عبوة تفجرها، تترك أثرا، 

وتنزل على رؤوسهم كحجارة من سجّيل.
ذلـك هو طريق السـفينة، ولسـوف يكفينـا منها لـو انها حملت مـن كل زوجين 

إثنين!
وستجد، بحسب لغز من الله، انك ستكون من الناجين.

٭ كاتب من العراق
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مقتل ابو اليزيد: خسارة كبيرة للقاعدة

التدافع على الملف النووي الإيراني: 
واشنطن في الطريق إلى خسارة هذه الجولة

اين العرب في يوم الغضب؟

وجه فقط  ■ إذا كان الغضب الشعبي العربي سيتًّ
ة  للبربريـة الهمجية الصهيونية في فلسـطين المحتلًّ
ـراع العربي ـ  ق شـيئاً فـي واقـع الصٍّ ـه لن يحقٍّ فأنًّ
الصهيوني فالإعتـداء الإجرامي الحقير على سـفن 
ة المنهكة، ليـس إلاً  الحريـة، وهـي متجهـة إلـى غـزًّ
تكملـة لسلسـلة طويلـة مـن الغريـزة الحيوانيـة 
ذ بممارسـتها  النازيـة المافياوية التي عبرًّ عنها وتلذًّ
ين  الصهاينة في فلسـطين المغتصبة عبر أكثر من ستٍّ

عاماً.
لكن الغضب الشـعبي العربي، بتعاون وتنسيق 
مع أحرار العالم، يستطيع تحقيق الكثير، إن توجه 

نحو الآتي:
أولاً: إنُّ رأس الثعبان الصهيوني ليس في القدس، 
مـا هـو فـي واشـنطن ـ فالحماية والدّعـم المالي  وإنًّ
والسياسـي والعسـكري والتكنولوجـي الامريكي 
هو رأس الثعبـان. والعمل المتواصـل المتنامي، غير 
الموسـمي، وبألـف طريقـة، لإقنـاع واشـنطن بـأن 
حمايتهـا ودعمها للكيـان الصهيوني لـه ثمن يجب 
م ذلك الرأس. فالمظاهرات  أن تدفعه هو الذي سيهشٍّ
والعرائض والتصويت في الانتخابات والإضرابات 
والتثقيف السياسي اليومي وبرامج الأحزاب يجب 
ـه نحو الضغط المتواصـل على الحكومات  أن تتوجًّ
لإنهـاء الاتفاقيات العسـكرية مع واشـنطن، وعدم 
اتهـم  تأجيـر مطاراتنـا وموانئنـا ومعسـكراتنا لقوًّ
العسـكرية، وإيقـاف التنسـيق الأمنـي العربي مع 
أجهزتهم الأمنيـة، بما في ذلك المناورات المشـتركة، 
بحفـاوة  مسـؤوليهم  اسـتقبال  عـن  ـف  والتوقُّ
ة في مصادر أخرى  ر بجديُّ داقة الحميمة، والنظًّ الصًّ
غيـر أمريكيـة لشـراء السـلاح، وإيقـاف التعـاون 
الإعلامي والثقافي والتربوي. وأخيراً التوجه نحو 
الحكومـات والقطـاع الخـاص لحمـل مسـؤوليتهم 
القوميـة فـي حقل الاقتصـاد. وهنا توجـد مواضيع 
هامـة مـن مثـل ارتبـاط البتـرول والغـاز العربـي 
بالدولار والاسـتثمارات العربية في أمريكا، وشراء 
الطائرات المدنية من الشركات الامريكية، والتوجه 

للصناعات والبضائع غير الامريكية.
ليست القضية قضية عنتريات. إنها عمل سياسي 
يمارسه الآخرون وينجحون في تحقيق أهدافه. إن 
أمريكا نفسها وكثيرا من الدول الأوروبية والأخرى 
تمـارس ذلك ضـد بعضها البعـض. إلا نحـن، فاننا 
نتحرج عن اسـتعمال أيـة ورقة في يدنـا ضد دولة 
لم تـراع أبسـط قواعد الأخـلاق والقيم الإنسـانية 
والقوانـين الدولية في تعاملها مـع أية قضية عربية 
سـواء في فلسـطين أو العـراق أو لبنان أو سـورية 
أو السـودان أو الصومال، ومن قبل فـي تعاملها مع 

مصر.
ثانيا: إن قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني لم 
هاينـة ولا عندنا. فما لم  تعد مسـألة فرعية عند الصًّ
يشـعر الصهاينة بعزلتهم السياسـية والاقتصادية 
والإعلاميـة والثقافيـة التامـة، وبرفـض تاريخـي 
هم  هم في سرقة فلسطين وبحقٍّ لإدعائهم الكاذب بحقٍّ
العنصـري فـي إقامـة دولـة يهوديـة عنصريـة في 
تلـك الأرض العربية، فانهم سـيتمادون في ارتكاب 
ـع والهيمنة علـى كل خيرات الوطن  المجازر والتوسًّ
ـه بصلف وازدراء وتحقير  العربي بأكمله، وذلك كلًّ
للعـرب جميعهـم. مـن هنـا الأهمية القصـوى لعمل 
سياسـي مسـتمر متنـام لإنهـاء كل أنـواع التطبيع 
عوا ومـن يطبعون  الظاهـر والخفي من قبـل من طبًّ
رون في التطبيع. إذا كان لا بدًّ من مظاهرات  ومن يفكًّ
فليـس مكانها أمـام مكاتـب الأمم المتحـدة العاجزة 
ـر أمام  المغلوبـة علـى أمرهـا. مكانهـا الحقيقي المؤثًّ
السفارات والمكاتب الصهيونية والشركات المتعاونة 
معها والمؤسسـات التي تدعو كبار شخصياتها لهذا 

المؤتمر أو ذاك النشاط أو تلك المقابلة الإعلامية.
ثالثا: لا النقطة الأولى ولا النقطة الثانية قابلتان 
للتحقق إذا كانتا ستمارسـان من قبل قوى صغيرة 
معزولـة عاجزة في هذا القطـر العربي  أو ذاك الذي 
سـيجعل كل ما قلناه قابـلاً للتحقق، وليس أكثر من 
أحـلام طفوليـة بليدة، هـو وجود تنظيم متناسـق 
متناغم من قبل كل قوى المقاومة العربية، العسكرية 
منها والسياسية والمدنية الأهلية، المؤمنة بضرورة 
الانتصـار علـى المشـروع  الامريكـي ـ الصهيونـي 
الظالم الحقير. وبالطبع ليس هنا مكان الحديث عن 
تفاصيل قيام وتنظيم ذلك الجهد المشترك التعاوني 

الشعبي.
القضية الأساسية بالنسـبة لهذه النقطة هي أنه 
آن الاوان للصهيونية وللدول الداًعمة لها وللمجتمع 
ل فقط في  الدولي أن يشعروا بأن إرادة الأمة لا تتمثًّ
أنظمة رسمية، أغلبها عاجز مذعور متواطئ كسول، 
مـا أيضـاً فـي مجتمع عربي قـادر علـى أن يقول  وإنُّ
ك بحيوية وكفاءة لمقارعة المشـروع  كلمـة لا، متحـرٍّ
ياتـه، يملك  الصهيونـي ـ الامريكـي فـي جميـع تجلٍّ
الشـرعية التي تسـمح له بتجييش الشارع العربي 
ه  ومؤسسـاته، وذلك لمنع سـقوط الوطن العربي كلٍّ
في وحـل الإسـتغلال البشـع لثرواتـه، والتجريح 
اليومـي لكرامة إنسـانه، واسـتباحة أرضه من قبل 
الغزاة الهمج، وتمزيق أوصاله، ومنعه من ممارسة 
ـه في النهوض مـن كبوتـه التاريخية وخروجه  حقٍّ
ـف التي يـراد له أن يـدور فيها إلى  مـن حلقة التخلُّ

الأبد. 
الصهاينـة ومسـاندوهم يجـب أن يتأكـدوا مـن 
أن الشـعب العربـي لـن يقبـل بـأن يكـون مصيره 
نفس مصير شـعوب الهنـود الحمر فـي أرض العار 

ها. الديمقراطي عبر القارة الامريكية كلٍّ

بين عجز البكائيات 
وإرادة الفعل  رأي القدس

■ ليس ثمة شـك في أن الاتفاق الثلاثـي، التركي - 
البرازيلي - الإيراني، الذي عقد في طهران هذا الشـهر 
حول مبادلة اليورانيـوم الإيراني منخفض التخصيب 
بيورانيـوم أعلـى تخصيباً، مثـل اختراقاً ملموسـاً في 
أزمـة الملف النـووي الإيراني. كانت الولايـات المتحدة 
التـي  هـي  لهـا  الحليفـة  الغربيـة  الـدول  ومجموعـة 
قدمـت اقتـراح التبـادل، ولكنها عجزت عن كسـب ثقة 
الإيرانيين لوضع الاقتـراح موضع التنفيذ. ولكن ردود 
الفعـل الامريكيـة والأوروبيـة الغربيـة الأولـى تجـاه 
الاتفـاق/ المفاجـأة لـم تكن إيجابيـة؛ بل حتـى رد فعل 
روسـيا، التـي يفترض أن تلعـب دوراً إيجابيـاً وأقرب 
إلـى الدول الثلاث، اتسـم بالغموض والمنـاورة. خلال 
الأيـام القليلة التي تلت توقيع اتفاق التبادل، بدا وكأن 
الآمـال التي علقت عليـه جرى إجهاضهـا لصالح دعاة 
الحرب الإسـرائيليين والعـرب والأوروبيين. الحقيقة، 
أن هـذا اتفـاق تاريخـي بـكل ما فـي الكلمة مـن معنى، 
وأن واشـنطن وحلفاءها في طريقهم إلى خسـارة هذه 

الجولة من التدافع على الملف النووي الإيراني.
المسـألة التي ينبغـي الاعتراف بهـا أن اتفاق مبادلة 
اليورانيوم لا يضع حلاً سوى لقضية واحدة من قضايا 
الملف النووي الإيرانـي في صيغتها الغربية. ما تطالب 
به القـوى الغربية ليـس مبادلة اليورانيوم وحسـب، 
بل أيضـاً موافقة طهران على نظـام مراقبة دولي حازم 
لمشـروعها ومراكـز أبحاثهـا النوويـة، وإيقـاف عملية 

تخصيب اليورانيوم في شكل كلي ونهائي.
 توصـل اتفـاق طهـران إلـى حـل للمسـألة الأولى، 
بإجراء التبادل على الأرض التركية وضمانة من أنقرة، 
وتعهد إضافـي من البرازيـل، التي تمتلـك المقدرة على 
التخصيب إلى المسـتوى الذي تسـعى إيران للحصول 
عليه. القول بأن تركيا والبرازيل توفران لإيران فرصة 
أخـرى للتهرب من العقوبات، وكسـب مزيد من الوقت، 
ومن ثـم تطوير قدراتهـا النووية العسـكرية، هو حكم 

على النوايا، لا أكثر.
 والعلاقات الدولية، سيما مسائل الحرب والسلم، لا 
يمكن أن يسـمح لها أن تستند إلى حسابات النوايا. في 
المرة السابقة التي سلكت فيها واشنطن وحلفاؤها مثل 
هـذا المسـلك، انتهت الأمـور إلى تدمير العـراق وتحمل 
الولايـات المتحدة خسـائر مادية وبشـرية وسياسـية 
كبيـرة. وبالرغـم مـن أن لإيـران الحـق فـي تخصيـب 
اليورانيـوم لأهـداف سـلمية، فـإن الاتفـاق الثلاثـي 

خطـوة هامـة فـي طريق حـل الملـف النـووي الإيراني 
بمجمل عناصره. 

هذا مـن الجهـة الإيرانيـة، أمـا الأطراف الرئيسـية 
الأخرى ذات العلاقة، فيمكن فهم مواقفها كالتالي:

تعمـل تركيا منـذ شـهور طويلة من أجـل إيجاد حل 
تفاوضي للملف النووي الإيراني وتجنب حرب جديدة 

في الجوار. 
مـا دفـع تركيا إلـى تعهـد دور الوسـيط، والتصميم 
عليـه، بلا كلل أو ملـل، طوال الشـهور الماضية هو: 1- 
التـزام حكومـة العدالـة والتنميـة بالدفاع عـن حقوق 
والتدخـلات  الحـروب  ويـلات  وتجنيبهـم  المسـلمين 
العسكرية الأجنبية، بعد أكثر من قرن من الاضطرابات 
وعدم الاسـتقرار. 2- أن إيـران جارة لصيقـة بتركيا، 
تجمـع البلدين حدود طويلة وروابـط ثقافية وعرقية، 
وسـتكون تركيا بالتالي من أوائل الدول التي سـتتأثر 

بأية حرب على إيران.
 3 ـ أن العلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة بين تركيا 
وإيـران تنمو في صورة غير مسـبوقة، ويعتقد الأتراك 
أن بالإمـكان دفع عجلة النمو والازدهـار في الإقليم إن 

توفرت شروط الاستقرار.
 ثمـة خلافـات بالطبع فـي وجهات النظر بـين أنقره 
وطهـران، وقد أعلن إردوغـان في أكثر من مناسـبة أن 
تركيا، التي تذكر العالم على الدوام بالترسانة النووية 
للسـلاح  انتشـاراً  تريـد  ولا  ترغـب  لا  الإسـرائيلية، 
النووي في الشـرق الأوسـط. وثمة قناعة متزايدة في 
أوسـاط الحكومة التركيـة أن الحل التفاوضي يمكن أن 
يجنب الإقليم دخول حلبة سـباق تسـلح نووي، بينما 
لن تؤدي الحرب إلا إلى تصميم إيراني على قطع طريق 

التسلح إلى نهايته.
البرازيـل، مـن جهـة أخرى، وافـد جديد علـى الملف 
وعلـى المنطقـة. ما وفـر للبرازيـل الثقة الكافيـة لتعهد 
دور عالمـي ليـس فقط خلفيـة الرئيس لـولا، وقناعاته 
العميقـة بالخلـل الفادح فـي نظام دولي تسـيطر عليه 

الكتلة الأطلسـية، ولكن أيضاً أن البرازيل، التي تتمتع 
باسـتقرار سياسـي داخلـي منـذ أكثـر من عقـد، تحتل 
موقعاً بارزاً ضمـن دول الصف الثاني في العالم، مثلها 
مثـل تركيـا. البرازيل هـي أكبـر دول أمريـكا اللاتينية 
اقتصاديـاً  مسـاحة وتعـداداً سـكانياً، وتشـهد نمـواً 
ملموسـاً، يرتكز إلى قاعدة صناعية راسخة وإلى ثروة 
كبيرة في مصادر الطاقـة. وتدرك حكومة الرئيس لولا 
أن ليـس ثمـة قـوة اقتصادية مجـردة في عالـم اليوم، 
وأن القـوة الاقتصاديـة لابـد أن يواكبها دور سياسـي 
فعال على الساحة الدولية، وليس في الجوار اللاتيني 

وحسب.
إيـران  التدافـع علـى ملـف  الحلقـة الأضعـف فـي 
بـدون  روسـيا.  هـي  بالطبـع،  ومسـتقبلها،  النـووي 
روسـيا ليس مـن المتوقع أن تنجـح الولايـات المتحدة 
فـي فرض نظـام العقوبـات الذي تعـد له علـى إيران، 
الرئيسـي  التسـليح  مصـدر  روسـيا  أن  إلـى  إضافـة 
للمؤسسـة الدفاعية الإيرانيـة. ولأن إيران تلعب دوراً 
هامـاً في جوارها، العربي ـ الإسـلامي وشـمال القوقاز 
وأفغانسـتان ووسـط آسـيا، فـإن لروسـيا مصلحـة 
كبرى فـي أن تحافظ على صداقة إيران. ولكن روسـيا 
مـن جهة أخرى ليسـت الاتحـاد السـوفياتي، وبالرغم 
مـن أن تراكـم عائـدات النفط خـلال السـنوات القليلة 
السـابقة على اندلاع الأزمـة الاقتصادية العالمية وفرت 
لإدارة بوتـين ـ ميدفيـدف فرصة هامة لإخراج روسـيا 
من هوة الانحدار، وتحديث أنظمة التسلح والعسكرية 
الروسـية، فـإن روسـيا تعاني مـن صعوبـات هيكلية 
وتحديـات جيوبولتيكيـة، لا يمكـن بـدون معالجتهـا 
الحفاظ على موقع روسـيا في صفوف الكبار. روسـيا، 
مثـلاً، تحتـاج إطـلاق عملية تحديث شـاملة وسـريعة 

لبنيتها الاقتصاديـة والصناعية؛ كما أن انهيار الاتحاد 
السـوفياتي ترك روسـيا عرضة لمخاطر استراتيجية لا 
يمكن تجاهلها، سـواء في شـمال القوقاز، الممر الوسط 
- آسـيوي إلى الشـمال، أو السـهوب الأوروبية، التي 

عبرتها كل الغزوات السابقة لروسيا.
بنيتهـا  لتحديـث  حثيثـة  جهـوداً  روسـيا  تبـذل   
نفسـه  الآن  فـي  وتحـاول  والصناعيـة،  الاقتصاديـة 
استرداد نفوذها الاستراتيجي في ما يطلق عليه اليوم 
«الخارج القريب»، أي الدول التي أعلنت استقلالها في 
أوروبا وشمال القوقاز ووسط آسيا بعد انهيار الاتحاد 
السـوفياتي. فـي كلا الملفـين: التحديـث الاقتصـادي ـ 
الصناعـي وإعـادة بناء دائـرة الأمـن الجيوبوليتكي، 
تحتـاج موسـكو تعـاون واشـنطن، صمتهـا، أو إبرام 
صفقـة معهـا. وهنـا ينبـع الخطـر الـذي يتهـدد الآمال 

الإيرانية في تبلور موقف روسي إيجابي.
تضـم الأطـراف الهامـة الأخـرى الصـين ومجموعة 
الـدول الأوروبيـة المشـاركة فـي القـرار الغربـي تجاه 
الملف النـووي الإيرانـي: بريطانيـا، فرنسـا، والمانيا. 
الصـين، التي تربطها بإيران علاقـات اقتصادية وثيقة 
ومتزايـدة، بما في ذلـك النفط والغاز، ترغـب بالتأكيد 
في تجنب الحرب، وتعتبر الأقـرب إلى الموقفين التركي 
والبرازيلي. ولكن ذلك لا يعني أن بكين سـتعارض إلى 
النهاية توفير غطاء دولي لمشـروع قرار العقوبات على 
إيران، سـيما بعد أن سـاعدت على تخفيف وطأة نص 
القـرار الأولـي الـذي أعـده الأمريكيـون. وربمـا يمكن 
وضـع ألمانيا، ولأسـباب مشـابهة، إلى جانـب الصين؛ 
ولكن ألمانيا ليسـت عضواً دائماً فـي مجلس الأمن على 

أية حال.
 البريطانيون والفرنسـيون، لدوافع مختلفة، اقرب 
إلى واشـنطن، وطالمـا أن التصعيد في مسـتوى الأزمة 
لن يلقي علـى أكتافهم بأعباء عسـكرية جديدة، فليس 

لديهم من مانع لتبني الموقف الأمريكي ـ الإسرائيلي.
ما وفـره الاتفاق الثلاثي حـول مبادلـة اليورانيوم 

يتمثل أولاً تعزيز مصداقية النهج التفاوضي، ليس فقط 
لأن إيران استجابت للاقتراحات التركية ـ البرازيلية، 
ولكـن أيضـاً لأن تركيـا والبرازيل ليسـتا في معسـكر 
معـاد للولايات المتحدة والكتلة الأطلسـية. أما الإنجاز 
الثانـي للاتفـاق فيتعلـق بنجـاح الرئيـس البرازيلـي 
لـولا ورئيـس الحكومـة التركيـة إردوغان فـي تجريد 
واشنطن والقوى الأطلسية من مسوغات التصعيد في 
الملـف النـووي الإيراني، بما في ذلك مسـوغات إصدار 

قرار عقوبات دولية جديدة.
 سـيبذل الإسـرائيليون وأصدقاؤهم في واشـنطن 
والإدارة الامريكيـة جهـوداً حثيثـة مـن أجـل تجاهـل 
اتفـاق التبـادل أو التشـكيك فـي الوعود التـي يحملها 
للسـلم في المشـرق، ولكن القوى التي ترغب في تجنب 
الحـرب وتصعيد الأزمة فـي الإدارة الامريكية هي قوى 
فاعلـة ومؤثـرة أيضـاً. كمـا أن لا الصـين ولا ألمانيا، ولا 
الـرأي العام العالمي، يمكـن أن يتجاهل دلالات الاتفاق. 
أما روسـيا فتقـف الآن أمام المحك، سـواء فيمـا يتعلق 
بعلاقاتهـا الوثيقـة بإيـران، أو بمصداقيـة سياسـاتها 
وموقعهـا فـي النظـام الدولـي لـدى دول مثـل تركيـا 

والبرازيل.
مشـكلة الاتفاق غير المرئية أنـه يقدم دليلاً آخر على 
التسـارع المسـتمر في انتقال القوة والتأثيـر من المركز 
الأطلسي إلى دول الصف الثاني الصاعدة على المسرح 
الدولي. هذه حقبة جديدة في نظام العلاقات الدولية، 
وهي حقبة لم تعتدها واشنطن بعد؛ حتى الصين، التي 
تفـوق تركيا والبرازيل قـوة ووزناً تجنبـت حتى الآن 
لعب دور نشـط في المناطـق غير ذات الصلة المباشـرة 

بالمتطلبات الجيوبولتيكية الصينية.
 إحـدى الاحتمـالات أن تـرى الإدارة الامريكيـة في 
الإنجـاز التركـي ـ البرازيلـي تحديـاً لـلإرادة والنفوذ 
الأمريكيين، ليس لأن الاتفاق سـيئ فـي جوهره، بل لما 
يحمله مـن دلالات على نفـوذ وتأثير تركيـا والبرازيل 
المتزايديـن. ولكـن مهمـا كان الأمـر، فبعـد ردود الفعل 
العالـم  سـيراه  مـا  والتصعيديـة،  السـريعة  الأوليـة 
سـيكون المزيـد من التشـققات فـي الموقـف الدولي من 
الاتفـاق. ومن غير المسـتبعد أن تكـون إدارة أوباما قد 
بـدأت فعـلاً التخطيـط لمباحثات مباشـرة جديـدة مع 

إيران، بالرغم من إعلانها عدم قبول الاتفاق.
   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تتابعت التداعيات الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على سفن 
الإغاثة إلى سـكان غزة المحاصرين، ولعل أقوى التداعيات جاءت من 
تركيا التي ظلت تربطها بإسـرائيل علاقة قوية تراجعت الآن إلى أدنى 
مسـتوياتها، وقد كان رد فعل تركيا الأولي بعد أن شـاركت بسفنها في 
حملـة الإغاثة هـو إلغاء المناورات العسـكرية المشـتركة بـين البلدين 
واسـتدعاء السـفير التركي من إسـرائيل. وقـد كانت تركيـا في مقدم 
الدول التي دعت إلى عقد جلسـة خاصـة لمجلس الأمن لبحث الاعتداء 
الإسـرائيلي. ويعتقـد كثيـر من المراقبين أن هذه المشـكلة سـتكون لها 
انعكاسـاتها علـى السياسـة الأمريكية في منطقة الشـرق الأوسـط.. 
والمعروف أن العلاقة السياسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين 
قوية جدا وتقدر المبادلات التجارية بين إسرائيل وتركيا بنحو مليارين 
ونصف المليـار دولار أمريكي ، ومعظم العلاقات التجارية بين البلدين 
تتركز على شـراء المعدات العسـكرية الثقيلة ،كما يتشارك البلدان في 
تبـادل المعلومات الاسـتخباراتية. غير أن هذه العلاقات بدأت تشـهد 
فتورا منذ تولى طيب أردوغان رئاسـة الوزراء في تركيا ـ ويفسر ذلك 
بسبب توجهاته الإسلامية ومحاولته إقامة علاقات حسنة مع سورية 
وإيران بل وسائر الدول الإسلامية التي لها مواقف معادية للسياسات 
الإسـرائيلية، ويبـدو واضحـا أن فقدان أمـل تركيا فـي الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي من الأسـباب القوية في إدارة ظهرها إلى إسـرائيل. 
وتواجه تركيا في الوقت الحاضر ضغطا شـعبيا كبيرا لاتخاذ مواقف 

حاسمة من الكيان الإسرائيلي. 
ويعتقـد أن هـذا التحـول قد يؤثر سـلبا علـى سياسـات الولايات 
المتحـدة في المنطقـة خاصة أن الولايات المتحدة ظلـت تنظر دائما إلى 
تركيـا علـى أنها لاعب أساسـي في توجهات السـلام فـي المنطقة، وقد 
حاولت تركيا من قبل أن تتوسط بين سورية وإسرائيل ولكنها أوقفت 
وساطتها بعد أن قامت إسرائيل باعتدائها على غزة في العام الماضي، 
ونشـأت مشـكلة أخرى بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الموقف من 
حركـة حمـاس، إذ بينما تـرى الولايات المتحدة ضـرورة عزل حماس 

فإن تركيا ترى ضرورة التعامل معها بصورة مباشرة. 
ولـم يقتصر الأمـر على تركيـا وحدها، فقـد أثار الموقف حساسـية 
ألمانيـا إذ طالبـت المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل بضـرورة إجراء 

تحقيق شـامل في ما حدث، وقالت أمام جمع 
مـن الصحافيين إنها أجرت اتصالا مع رئيس 
وزراء إسرائيل ورئيس وزراء تركيا أعربت 
مـن خلالهما على ضرورة الإسـراع في إتمام 

هـذا التحقيق، وقالـت إن بعض المواطنـين الألمان كانـوا على متن تلك 
السفن ويجب إخبارها بما حدث لهم بالسرعة الممكنة. 

وعلى الرغم مـن أن الولايات المتحدة الحليف التقليدي لإسـرائيل 
عرقلـت إصدار قرار مـن مجلس الأمـن بإدانتها فقد قالت إنها تأسـف 

لوقوع الضحايا وإنها ما زالت تنظر في الأمر. 
أمـا الفاتيـكان فقد أعـرب عن حزنـه العميق لما حـدث وعبر رئيس 
وزراء بريطانيـا السـابق تونـي بليـر عن أسـفه وصدمتـه، وقد كان 
لليونان عدد من المواطنين في تلك السفن وأدى ذلك إلى انسحابها من 

مناورات كانت تشارك فيها مع إسرائيل. 
وتواصلت أعمال الشـجب من دول الإتحـاد الأوروبي حيث طالبت 
مسـؤولة الشـؤون الخارجيـة كاتريـن أشـتون بضـرورة أن تجـري 
إسـرائيل تحقيقـا سـريعا فـي الأمـر، وعلـى الفور اسـتدعت فرنسـا 
والسـويد والنرويـج والدنمارك والنمسـا واليونان وقبرص سـفراء 
إسـرائيل وأبلغتهـم أن العمل الذي قامت به إسـرائيل لا يعتبر مقبولا 

على المستوى الدولي. 
أمـا الرئيـس الفرنسـي «نيكـولا سـاركوزي» فقـد اتهـم إسـرائيل 
باسـتخدام القـوة المفرطـة في هـذه العمليـة، وطالب وزيـر خارجية 
بريطانيـا «وليـام هيغ» إسـرائيل بأن تتحلـى بضبط النفـس. وكان 
موقـف الحكومة البلغارية قويا جدا إذ اسـتدعت الخارجية البلغارية 
السفير الإسرائيلي، وأفهمته بأنها لا تجد مبررا لاستخدام العنف، كما 

طالبته بالإسراع في إجراء التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. 
وأما في المحيط العربي والإسـلامي فقد دانت باكستان هذا الحدث 
و أعـرب المشـرعون والصحفيـون والسياسـيون فـي إسـلام آبـاد 

عـن إدانتهـم له ،كمـا دانـت مصر عمليـة قتل 
الأبريـاء ووصـف رئيـس البرلمـان الكويتـي 
مهاجمة السـفن بأنها تصرف إجرامي، وقالت 

إندونيسيا لم يكن هناك مبرر لهذا الهجوم. 
وإذا نظرنـا إلـى كل ما صدر سـواء من دول العالـم الغربي أو دول 
العالمين العربي والإسـلامي، وجدنا أن الأمر كله لم يخرج عن أسلوب 
الإدانـة، ومطالبـة المجتمـع الدولـي باتخـاذ مواقف ضد إسـرائيل، و 
نلاحـظ في الوقت ذاته أن إسـرائيل لم تبد أي نوع مـن القلق من هذا 
الموقف بل تصرفت بأسـلوب ينم عن الإزدراء حين عبر رئيس وزرائها 
بنيامـين نتنياهو الذي كان فـي زيارة لكندا عن تأييده الكامل لما حدث 
وحاولـت في الوقت ذاته إسـرائيل أن تفرض غيومـا ضبابية على ما 
حـدث بينما كانـت قواتها البحرية تقود السـفن المحاصـرة إلى ميناء 
أسـدود، وقد فرضت إسـرائيل تعتيما كاملا على ما يجري في السـفن 
بينما عاملت الناشطين من مختلف أنحاء العالم معاملة قاسية بإجراء 
التحقيقات معهم وهم مقيدو الأيدي، وظلت إسـرائيل تقول إن قواتها 
لـم تبدأ العنف إلا عندما واجهت مقاومة بالسـلاح الأبيض وتم إطلاق 

النار على بعض جنودها. 
والسؤال المهم هو هل كل هذه المواقف الدولية كافية لردع إسرائيل؟ 
وهل هناك في الحقيقة موقف عربي يجعل إسـرائيل تفكر مئة مرة قبل 

أن تقوم بمثل هذه الأعمال؟
الحقيقة هي أنه من الناحيتين الجغرافية واللوجسـتية ليس هناك 
ما يهدد إسرائيل، فقد رأينا إسرائيل أكثر من مرة تعتدي على سورية، 
ويأتي الرد السـوري بأن دمشـق تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت 
المناسـب، وهو رد لا نعرف أنه قد أتى في أي لحظة من اللحظات، ومن 
جانب آخر نحن نرى من الجانب المصري أن إسـرائيل تعيش في أمان 
تحـت حماية جغرافية من صحراء سـيناء، وما هو معـروف لدينا هو 
أنـه بعـد اتفاقية السـلام التـي وقعهـا الرئيس السـادات اسـتعيدت 

صحراء سيناء، ولكن هل استعيدت سيناء حقا؟ 
ربمـا اسـتعيدت الأرض ولكن مصـر حرمت من حق التحـرك فيها، 
بمعنـى أنها لا تسـتطيع أن تدخل قواتهـا كما تريد بحيث تشـكل هذه 
القـوات خطرا على أمن إسـرائيل، فقد فرضت الإتفاقيـة على مصر ألا 
تدخـل قواتهـا إلا على بعد مسـافة قليلة مـن قناة السـويس بحيث لا 
تشكل هذه القوات أي تهديد لإسرائيل، ويبدو واضحا أن مصر لا تفكر 
في هذا التهديد لأنها تنفذ سياسـات يرضى عنهـا الكيان الصهيوني ، 
خاصـة تلـك التي تتعلـق بإغلاق قطاع غـزة ومنع إدخال المسـاعدات 
للشـعب الفلسطيني، إذ ما الفرق بين أن تقوم إسرائيل بالإعتداء على 

سفن الإغاثة وبين دولة تمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة. 
ويبـدو فـي ضـوء ذلـك أن الموقـف العربي كلـه منهار فـي مواجهة 
الكيان الصهيوني إذ ليسـت هناك إستراتيجية تأخذ بظروف الحرب 
والسـلام مع إسـرائيل، وليسـت هناك إرادة عربية تحضر لاحتمالات 

المواجهة مع هذا الكيان الغاصب. 
ولكـن فـي الوقـت ذاتـه يحـب ألا نقلل مـن أهميـة ما جـرى أخيرا 
بالإعتـداء على سـفن الإغاثة، ذلك أن إسـرائيل وجدت نفسـها للمرة 
الأولـى في مواجهـة المجتمع الدولي الـذي وجد مواطنيـه يتعرضون 
لاعتـداءات إسـرائيلية غير مبـررة، وقد ذهبـت المواقـف الدولية إلى 
حـد تعليق نيكاراغوا لعلاقاتها مع إسـرائيل كما أعلن تشـافيز تنظيم 
مظاهرات في جميع أنحاء فنزويلا مع اتخاذ جميع الوسـائل لممارسـة 
الضغط على إسـرائيل ،ولعل إسـرائيل خسـرت من سـمعتها في هذه 
العمليـة مـا ظلت تحـرص عليه منذ إنشـائها ،وذلك ما سـبب إحراجا 
بالغـا لحليفتها الولايات المتحدة، يحدث ذلك في الوقت الذي لم تتخذ 
فيه الدول العربية أي مواقف حاسـمة ضد إسرائيل خاصة تلك الدول 
التي ما زالت تقيم علاقات مباشـرة مع إسـرائيل، ولا يختلف في ذلك 
التعبيـر الشـعبي الذي لم يكن بالمسـتوى الـذي توقعـه الكثيرون ما 
يجعلنا نتسـاءل إن كان العرب ما زلوا يحسـون بالخطر الإسرائيلي 

في محيطهم الوطني. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ ينطوي اعــلان تنظيم «القاعدة» عن مقتل الســيد مصطفى 
ابــو اليزيد وعدد من افراد اســرته، اثناء غارة جوية امريكية في 
افغانســتان، على اكثر من معنــى، ابرزها ان التنظيم الاصولي لا 
يتردد في الاعتراف بمصرع قياداته طبقا للشــريعة الاســلامية، 
سواء كانوا من القيادة الاولى او الثانية او من الافراد العاديين.

فالســيد ابــو اليزيــد كان قائــدا للتنظيــم فــي افغانســتان، 
ويعتبــر مــن ابرز عقولــه الاداريــة والتنظيمية، وقيل انه ارســل 
امــوالا لاثنين من قــادة منفذي هجمات الحادي عشــر من ايلول 
(ســبتمبر) مروان الشحي ووليد الشــهري، اي ان الرجل وثيق 
الصلة بالشيخ اسامة بن لادن زعيم التنظيم ونائبه الدكتور ايمن 
الظواهري زعيم حركة «الجهاد» المصرية قبل حلها ودمجها في 

تنظيم «القاعدة».
مــا نريــد قوله ان الاعــلان عن وفاتــه يدحــض كل النظريات 
التآمرية التي تروج دائما عن وفاة الشــيخ بن لادن، واخفاء هذا 
النبأ لتضليل الجهات الامنية التي تطارده، والامريكية منها على 
وجه الخصوص. فالعقيدة الاســلامية وشــريعتها تحتم اعلان 

الوفاة لمسائل شرعية تتعلق بالارث والزوجات وما شابه ذلك.
ويظل الســؤال الذي يطرح نفســه هو عن اثر مثل هذه الوفاة 
علــى التنظيم الأم بالنظر الــى مكانة الراحل، والــدور الذي كان 
يلعبــه في افغانســتان على صعيــد التجنيد وتحديــد الهجمات 

والعمليات العسكرية ضد القوات الامريكية.
لا شك ان نجاح القوات الامريكية في الوصول الى هذا الرجل 
والتعــرف على مــكان تواجــده، وبالتالي اســتهدافه بالقصف، 
يشكل انتصارا كبيرا بالنسبة الى القادة الامريكيين الكبار الذين 
يديرون الحرب في افغانســتان. فهذا «الانجاز» يعتبر كبيرا في 
حرب الدعاية الاعلامية التي يخوضونها ضد تنظيمي «القاعدة» 
وطالبــان، بــل ويصنــف علــى انه الابــرز بعــد مقتل بيعــة الله 
محسود زعيم حركة طالبان افغانســتان، واعتقال كل من خالد 

شــيخ محمد، مهندس ومخطط هجمات الحادي عشر من ايلول 
(سبتمبر)، ورمزي بن الشــيبة مساعده، وابو مصعب السوري 

المنظر الاكبر والادهى للتنظيم.
ومن هنا فــإن اغتيال الرجل حدث كبيــر ظاهريا، ولكنه قد لا 
يكون ذلك عمليا، فالسيد ابو اليزيد في الخامسة والخمسين من 
العمر وكان شــبه متقاعد، ووجوده بين افراد اســرته دليل بارز 

على هذه الحقيقة.
صحيح ان الوصول الى مكان اســرته اختراق اســتخباراتي 
كبيــر لا يمكن الاســتهانة به، ولكن الصحيــح والمرجح ايضا، ان 
الرجــل لم يكن فاعلا في الميدان، ومن المحتمل ان يكون قد اســند 
مهماته الى قادة ميدانيين جدد اكثر شبابا وحماسا، مثلما فعل 
معظــم قادة الصــف الاول في التنظيم بفعل تقدمهم في الســن، 
وهــذا ما يفســر اغتيال او اســر معظمهم باســتثناء الشــيخين 

اسامة بن لادن وايمن الظواهري.
ولا بد من الاشارة ايضا الى امرين اساسيين، الاول ان تنظيم 
«القاعدة» لم يعد يعتبر افغانســتان الساحة الاكبر لنشاطه بعد 
افتتاح جبهات اخرى اكثــر اهمية في اليمن والصومال والمغرب 
الاســلامي والعــراق، وصعــود حركــة طالبان في افغانســتان 
وباكســتان وتحقيقهــا نجاحــات كبيرة فــي مواجهــات كثيفة 
مع قــوات حلف الناتــو، اما الثانــي فهو يتلخص فــي ان تنظيم 
«القاعــدة» نجح دائما في اســتبدال قياداتــه الميدانية فور مقتل 
احد اعضائها بآخر اكثر شــبابا وكفاءة، مثلما كشفت التجارب 

السابقة.
التنظيــم يقول فــي ادبياته وبياناته على الشــبكة العنكبوتية 
انها حرب، وفي هذه الحــرب التي تخاض ضد دولة عظمى مثل 
امريكا لا بد من وقوع خســائر، وهدد بالانتقام لمقتل ابو اليزيد، 
وهذا يعني اننا امام هجمات جديدة، من الصعب التكهن بمكانها 

وزمانها، علاوة على حجمها واضرارها.
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AL-QUDS AL-ARABI

• النائــب البرلمانــي المصري المســتقل علاء عبد 
المنعـم انضــم إلــى عضوية حــزب «الوفــد» بعد أن 
تابع المشــهد التاريخي للتغيير الديمقراطي لقيادات 
الحــزب، وعقــب لقاء مــع الدكتــور السـيد البدوي 

الرئيس الجديد للحزب.

• نائــب الرئيس الامريكي الســابق ال غور اعلن 
وزوجته تيبر انهما قررا الانفصال بعد زواج اســتمر 
40 عامــا. وقالا فــي رســالة بالبريــد الالكتروني ان 

القرار اتخذ «بعد تفكير ونقاش عميقين».

• المخــرج العالمي مارتن سكورسـيزي يســتعد 
لفيلمه الجديد الذي ســيتناول فيه قصة حياة الفنان 
فرانك ســيناترا، وســيعرض في نهايــة 2011، أعلن 
ذلــك خلال حديث صحافي عن اختيار بطل الفيلم آل 
باتشــينو في دور فرانك سـيناترا، والنجم روبرت 

دي نيرو في دور النجم الراحل دين مارتن. 

• الفنانــة الســورية سـلاف فواخرجـي فجرت 
أزمة أثناء تصويرها مسلسل «كليوباترا» بإصرارها 
على أن يجسد ابنها «حمزة» المرحلة الثانية من حياة 
«بطليموس الثالث عشر»، والتي يصل فيها عمره إلى 
15 عامــا، رغم أن ابنها يبلغ من العمر تســع ســنوات 
فقط. المسلســل يخرجه زوجها وائـل رمضان الذي 

كان من نصيبه دور «انطونيو» عشيق «كليوباترا».

• مؤسســة «المــورد الثقافــي» بالقاهــرة تنظــم 
بالتعاون مع المؤسسة الثقافية الأوروبية ومؤسسة 
«دون» الهولندية والمجلس الثقافي البريطاني المؤتمر 
الأول حول السياســات الثقافية في المنطقة العربية، 
يومي 7 و8 حزيــران/ يونيو في العاصمــة اللبنانية 

بيروت. 

• المطربة اللبنانية نانسـي عجرم أعلنت مؤخرا 
عن تبرعها بمبلغ 50000 ليرة لبنانية لشــراء بطاقات 

شــحن للهواتــف المحمولــة، تم توزيعهــا مجانا على 
معجبــي رامـي شـمالي المشــترك اللبنانــي الوحيد 
المتبقــي فــي الموســم الســابع مــن برنامــج «ســتار 

أكاديمي». 

• النادي الأهلي الإماراتي لكــرة القدم تعاقد مع 
فابيو كانافـارو قائد منتخب ايطاليا بطل العالم لمدة 
موســمين، ولم تعلن تفاصيل ماديــة عن صفقة ضم 
أفضــل لاعــب بالعالم عــام 2006 ولاعــب يوفنتوس 

الإيطالي.

• المغنيــة الاســترالية كايلـي مينـوغ (42عاماً) 
أندريـس  الاســباني  صديقهــا  عنهــا  انفصــل 
فيلينكوسو ســيغورا )32 عاماً) بعد علاقة استمرت 
سنة ونصف السنة، وبعد أقل من أسبوع من إعلانها 

أنه الرجل المناسب لها.

• المغنيــة البريطانية آني لينوكـس عينتها هيئة 
الامم المتحدة ســفيرة للنوايا الحســنة لزيادة درجة 

الوعي بفيروس إتش آي في ومرض الايدز. 
وكان مشــوارها الفنــي اختلــط إلــى حــد كبيــر 
بنشــاطها السياســي وقيامهــا بحمــلات مناهضة 
للحروب والدفاع عن حق المرأة والعمل على مكافحة 

فيروس إتش آي في. 

عندك بحريّة..
يا وزير الحربية...

سهيل كيوان 

لحســن الحظ أن المجــزرة لم تكن أكبــر وأعظم ولــم يقع ما هو 
أسوأ بكثير، فقد تقلصت واختصرت إلى الحد الأدنى حتى كادت 
أن تفقد صفة المجزرة المتعارف عليها حسب المقاييس الإسرائيلية 

ـ التركية. 
ونقول لحسن الحظ لأن هناك قرارا قد اتخذ لمنع دخول القافلة 
بــأي ثمن. هــذا القرار(بأي ثمــن) اتفق عليه وبلا أدنى شــك بين 
عمر ســليمان وزير المخابرات المصري وإيهود باراك وزير الحربية 

الإسرائيلي في اجتماعهما الأخير في الأسبوع الأسبق.
فلا يمكن لوزير مخابــرات دولة بحجم مصر أن يأتي خصيصاً 
للاجتمــاع بوزيــر حربيــة لدولة بحجم إســرائيل لبحث مشــكلة 
العنوسة المتفشية في الأردن وفلســطين مثلاً، أو لبحث الأسباب 
التي أدت الى فوز ريما الفقيه الشــيعية اللبنانية بلقب ملكة جمال 
أمريكا وطرق سحب اللقب منها! وبالتأكيد أن باراك لم يشكُ لعمر 
سليمان عن ارتفاع أسعار الخبز غير المنطقي في إسرائيل واعتقال 
أصحاب المخابز الكبيرة لتنسيقهم رفع الأسعار فيما بينهم، ولكن 
بإمــكان أي مراقب ملاحظة أن الزيــارة تزامنت مع اقتراب خروج 

قافلة الحرية من تركيا ميممة بحر غزة المحاصر. 
وإذا عدنا الى الخبر في وسائل الإعلام سنقرأ أنهما تباحثا في 
كيفية دفع عجلة المفاوضات وإنضاجها لتصبح مباشــرة وكذلك 

قضية الأسير شليط ومواضيع أخرى تهم الطرفين.
وإذا كنــت أنا وصديقي مصور الأعراس قد وجدنا فســحة من 
الوقت للتحدث عن قافلة الحرية خلال أحلى زفة شعبية لعريسين 
شــقيقين في قرية جليليــة نائية فلا بد أن يكــون موضوع القافلة 
قد شــغل حيزا محترمــا أو غير محتــرم من لقاء وزيــر مخابرات 
ووزير حربية مدمن على الأمجاد العسكرية وخصوصاً العمليات 

الخاصة.
ســيبقى مــا دار بينهما من الأســرار الأمنية للطرفين، وســوف 
يتجاهــل كلاهمــا الموضــوع فــي الحاضــر والمســتقبل القريب، 
وإســرائيل ســتتحمل جحــود المصريــين، ولكــن لا بــد وأن يأتي 
يوم ويكتب رئيس الموســاد الحالي بعد خروجــه إلى التقاعد في 
مذكراته (كما هي العادة) عن التنسيق والتفاهم التام الذي جرى 
بين الطرفــين في ما يتعلــق بقافلة الحرية وإســقاطاتها، وأهمّها 
الــدور التركي بقيادة رجب طيب أردوغان غير المرغوب فيه والذي 
لا يخدم «المسيرة السلمية»! وهذا يعني أن كسر الحصار بوسائط 
تركيــة يضعــف «فــرص الســلام»! لأنــه يشــكل نموذجــاً وقوة 
للإسلاميين و»المتطرفين» في كل المنطقة على حساب قوى»الخير 
والســلام»،وهذا عكــس المطلوب تمامــاً، ولهذا فإن عدم الســماح 
للقافلة بتحقيــق هدفها بأي ثمن هو مصلحة إســرائيلية مصرية 

فلسطينية إقليمية وعالمية.
هكــذا نفهم إعلان مصر وإســرائيل بالتزامن عن اســتعدادهما 
لاستقبال المســاعدات المحملة في ميناءي أشدود والعريش قبيل 
الإنقضاض على القافلة في محاولة اســتباقية لامتصاص الوهج 
التركــي، أي أن المســاعدات ممكن لها أن تصــل ولكن تحت رقابة 
هاتــين الدولتين فقــط، وهــذا يعني تلقائيــاً أن الحصــار أو عدم 
الحصار هو مشــترك وبالتنســيق الكامل بين الطرفين ولا تلوموا 

أحداً جراء ما قد يحدث!
فشــل الكومانــدو البحــري فــي مهمتــه كان مفاجئــاً ومدوياً 
لأصدقــاء إســرائيل ولأعدائهــا ولها هي نفســها ولي شــخصياً 

ولصديقي مصوّر الأعراس!
الجميــع توقع أن يتم وقف القافلة في عرض البحر والســيطرة 
عليها بهدوء وسلاســة بوسائل (هايتيكية) مبهرة من خلال شلّ 
محركات السفن الكترونياً من بعيد ثم يتم شحنها إلى ميناء أشدود 
بينمــا تبث إذاعة إســرائيل العربيــة أغنية وديــع الصافي «عندك 
بحريــة يا ريّس» بالتزامــن مع مؤتمر صحافي يعقــده باراك يبث 
إلى العالم، ثم اعتقال من عليها ومصادرة الشــحنات التي تحملها 
وحفظها في «الصون والأمان» في ميناء أشدود ريثما يفتشونها، 
وبعد ســتة أشــهر ســنقرأ خبرا صغيراً عابراً يقول إن المواد التي 
صودرت ما زالت في المخازن وأن أجرة تخزينها وتحريرها تكلف 
ضعف قيمتها وحماس ترفض دفع الرسوم ولهذا قد يتم تحويلها 
الــى جمعيات خيرية وبعضها تلف ولم يعد صالحاً للاســتعمال، 
ولا بأس من القول إن بعضها قد اختفى وتجري تحقيقات مع عدد 
من موظفي الميناء في الموضوع، وســيقول مسؤول إسرائيلي إنه 
لحســن الحظ أن إسرائيل صادرت الأدوية فقد تبين بعد فحصها 
أن معظمهمــا لم يكــن صالحاً للاســتعمال البشــري وبهذا تكون 

إسرائيل قد أنقذت حيوات الكثيرين من الأبرياء!
لــو نجح بــاراك بمهمتــه لمــا ســمعنا تنديــدا ولا احتجاحا ولا 
امتعاضــاً! بــل إن بعضهــم أو أحدهم كان ســيتصل بــه لتهنئته 
وكان ســيضيف ملاحظــة واحدة فقــط وهي:»لماذا لــم تعرضوا 
هــؤلاء «الإرهابيين» علــى الشاشــات وهم مستســلمون عراة إلا 
من ملابســهم الداخلية كما فعلتم قبل خمس ســنوات مع شرطة 

أريحا!»؟
النتيجــة جــاءت عكســية بفضل بطولــة ويقظة ودمــاء هؤلاء 
الذين كانوا فوق الســفينة من أتراك وعرب وآخرين قرروا الدفاع 
عــن أنفســهم وعــن كرامتهم بما تيســر لهم مــن أدوات بســيطة 
وإرادة وإيمان قلبت هدف العملية إلى ضده على مســتوى عالمي، 
فاضطرت الســلطات المصرية كخطوة إســعاف أوليــة ومن باب 
إنقــاذ ما يمكن إنقاذه لفتح معبر رفح في الإتجاهين حتى إشــعار 
آخر وذلك لامتصاص نقمة الشــعب المصــري والعالم الذي خرج 
منددا بالجريمة النكراء وكذلك لإخفاء فكرة التنســيق الأمني بما 

يخص القافلة بين الطرفين عن الأنظار... 
مشكلة الأنظمة وبعض أصحاب الفتاوى مع قافلة الحرية انها 
لــم تخرج مــن ميناء عباس أو بوشــهر ولا في ظل عمائم ســوداء 
مــن لبنــان ولا من اللاذقيــة أو طرطــوس «وحلف الشــر» بل من 
تركيــا الســنية والعضو في حلف شــمال الأطلســي والتي كانت 
ســتجري مناورات عســكرية «خيرية» بعد أيام قليلة مع إسرائيل 
وتم الغاؤهــا! ثــم أن هناك مئات مــن الكاثوليك والبروتســتانت 
والأرثوذكس من عشــرات الدول ولا يمكن لأكبر نصّاب فتاوى أن 

يتهمهم بنشرالتشيّع...
لا أعتقــد أن أحــداً مــن ســكان الكــرة الأرضيــة قــد فوجئ من 
الاســتنكارات والإمتعاضــات والاحتجاجــات العربية الرســمية 
فكلها متوقعة! بل هناك من يتوقع بعد هذه الحادثة تكليف المجمع 
اللغوي العربــي بالبحث عن تعابير أكثر تركيباً وأشــد وقعاً على 
النفس من الاســتنكار والتنديد والاحتجاج ورفعها إلى مســتوى 

الغثيان والرغبة بالتقيؤ! 
ورغم هذا فقد جاءت المفاجأة الكبرى من القاهرة بدعوة السفير 
الإســرائيلي (الــذي ما زال فــي العمارة) لتقديم احتجاج مباشــر 
ولطعه فــي وجهه! وهذه بلا شــك طعنــة مصرية رســمية غادرة 
في ظهر الحليفة الاســتراتيجية إســرائيل..ولا تعني شيئاً سوى 
التخلــي عن الصديق بالضبط في وقت الضيق ومحاولة رســمية 

لإنكار التنسيق الكامل معه...

أليزابيث تايلور تكشف للمرة الاولى
عن رسائل حب من ريتشارد بيرتون 

الممثلـة  كشـفت  آي:  بـي  يـو   - انجلـس  لـوس   ■
الأمريكيـة أليزابيـث تايلـور عـن رسـائل حـب بعثهـا 
لهـا الممثـل البريطاني الراحل ريتشـارد بيرتـون الذي 
تزوجت منه مرتين وعاشت معه واحدة من أبرز قصص 

الحب في الحقبة الذهبية لهوليوود.
وتنشـر الرسائل التي لم يكشف عنها في السابق في 
عـدد تموز/يوليو من مجلة «فانيتي فير» التي تخصص 

فصلاً كاملاً لعلاقة تايلور وبيرتون.
وقـد بدأت قصة حب النجمين أثنـاء تصويرهما فيلم 

«كليوباتـرا» فـي العـام 1963، و تـــــزوجـا فـي العام 
1964 للمـرة الأولـى، ثم انفصـلا فـي 1974 ليـــتزوجا 
مجـدداً فـي 1975، ثـم انفصـلا فـي 1976، وقـد اثـارت 
علاقتهمـا ضجـة إعلاميـة كبيرة فـي هوليـوود في تلك 

الفترة.
وتظهـر الرسـائل التـي كشـفت عنهـا تايلـور عمـق 
العلاقـة التي أقامتها مـع بيرتون، وتضـيء على اللقاء 
الأول بينهمـا في إحـدى الحفلات ووقوعهمـا في الحب 
خـلال تصويـر فيلـم «كليوباتـرا» وزواجهمـا المفاجـئ 

فـي مونتريـال، كنـدا، وطــلاقهمـا، والهدايـا الثمينـة 
التـي أغدقها عليها و تشـمل الألماس ولوحات لرسـامين 

مشهورين.
كما تظهـر حزن بيرتون واشـتياقه لهـا. وذكر موقع 
«بيبـول» أنـه قال في إحـدى تلك الرسـائل «إن تركتني 

سأضطر لقتل نفسي ليست هناك حياة من دونك».
وتقـول تايلـور إن أحد أهـم الكنوز التـي تملكها هي 
الرسـالة التـي كتبها لهـا بيرتـون قبل وفاته فـي العام 

1984 وهي تبقيها قرب سريرها على الدوام.

الشوكولاتة تخفض الكوليسترول
 لدى بعض الناس

■ نيويـورك ـ رويتـرز: خلـص تحليـل ثمانـي دراسـات الـى ان تنـاول 
الشـوكولاتة قد يخفض مستويات الكوليسـترول ولكن بنسب بسيطة فقط 

ولدى بعض الناس دون غيرهم.
وتوصـل الدكتـور روتاي هوي مـن الاكاديميـة الصينية للعلـوم الطبية 
وكليـة الطب الاتحادية في بكين وزملاؤه الى ان الشـوكولاتة سـاعدت فقط 
الاشـخاص الذيـن لديهـم بالفعـل عوامـل خطـورة للاصابة بمـرض القلب 

وعندما استهلكوها بكميات معتدلة فقط.
واسـتنتج الباحثـون في تقريـر بالدوريـة الامريكية للتغذيـة الطبية ان 
تناول كميات معتدلة من الشـوكولاتة قد يكون «مفيدا من الناحية الغذائية» 

لمنع ارتفاع الكوليسترول لدى مجموعات محدددة من الاشخاص.
وجـاء التحليـل بعد ان رجحـت عدة دراسـات ان الشـوكولاتة قد تكون 
مفيـدة للصحة. واظهرت احدى الدراسـات التي صدرت فـي اذار/ مارس ان 
من بين 19300 شخص كان ضغط الدم منخفضا لدى من تناولوا الشوكولاتة 
اكثـر وكانـوا اقـل عرضـة للاصابـة بالسـكتة او الازمـة القلبيـة علـى مدار 

السنوات العشر التالية.
ووجـد الباحثـون ايضـا ان الاشـخاص الاصحاء لـم يحصلـوا على اي 
فوائـد مـن الشـوكولاتة لتخفيـض الكوليسـترول ولكن الاشـخاص الذين 
لديهـم عوامل خطورة للاصابة بأمراض القلب مثل البول السـكري شـهدوا 
انخفاضا في البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول اجمالا بنحو 

8 ملليغرامات في الدسيليتر لكل شخص.

خادمة سرقت مقتنيات مخدوميها..
تعرضها على «فيس بوك» 

■ تايبيـه - د ب أ: تواجـه خادمـة فلبينيـة تهمة السـطو بعدما سـرقت 
مـن أسـرة تعمـل لديها مقتنيـات وعرضت صورهـا على موقـع «فيس بوك» 

للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت للتباهي بها. 
وذكرت صحيفة «ليبيرتي تايمز» إن مكتب النائب العام في شـيهلين وجه 
الثلاثـاء للخادمـة فيرير مـا نيليا داي (44 عامـا) تهمة السـطو. ولم يتحدد 
بعـد موعد لمحاكمتها.  وجاء في وثيقـة الاتهام ان المرأة عملت خادمة بالقرب 
من تايبيه لخمسـة أعـوام. وخلال هذه الفترة سـرقت مقتنيات تصل قيمتها 

لمليوني دولار تايواني (62500 دولار) وأرسلت أغلبها إلى وطنها الفلبين. 
ومن بين المقتنيات المسروقة والتي بلغ عددها 118 قطعة، ساعات مرصعة 
بالمـاس ومجوهرات ولوحات وبسـاط تبتي ومزهرية أثرية من البورسـلين 
وحقائب يد وأدوات تجميل.  وأفاد التقرير بأن الأسـرة لم تنتبه إلى سـرقة 
هـذه المقتنيـات إلى أن قام أحـد أفرادها بزيـارة صفحة الخادمـة على موقع 
«فيـس بوك» في آذار/مـارس الماضي، حيث تباهت بقدرتها على سـرقة هذه 

المقتنيات دون ملاحظة مخدوميها. 
كما نشـرت الخادمة صـورا للمقتنيات التي سـرقتها، وبعضها اسـتخدم 

لتزيين منزلها في الفلبين. 
وجرى اسـتدعاء الشـرطة لتفتيش حجرة الخادمة. وقالت الشرطة إنها 
عثـرت علـى 8 قطع مسـروقة وصور لمسـروقات قيمـة على جهـاز الكمبيوتر 

الخاص بها. 

معظم البريطانيين .. أنانيون!
■ لندن - يو بي آي: اظهرت دراسـة جديدة أن معظم البريطانيين، أي ما 
يعادل سـبعة من بين كل عشرة منهم، يعانون من الأنانية ويضعون أنفسهم 

فوق أي اعتبارات أخرى، ومن بينها تجنب جامعي التبرعات الخيرية.
ووجدت الدراسـة التي نشـرتها صحيفة «ديلي ميل» الأربعاء أن الملايين 
مـن البريطانيين رفضوا مسـاعدة زملائهـم في العمل من أجل اعداد الشـاي 

الخاص بهم في المكتب.
وقالـت إن ملايـين البريطانيـين امتنعـوا عـن فسـح المجـال أمام سـائقي 
السـيارات للمرور مـن أمامهم لكي يبقوا هم في الطليعـة، وأقدموا على طبخ 

ما يشتهون من الطعام وتجاهل رغبة شريكات حياتهم.
واضافت أن سبعة من أصل كل عشرة بريطانيين يعترفون بأنهم أنانيون، 
وذهب واحد من كل خمسـة منهم إلى حد التأكيد بأنهم يرتبكون ثلاثة أفعال 

أنانية كل يوم. 
واشـارت الدراسـة التـي شـملت 4000 بريطاني، إلـى أن واحـداً من بين 
كل سـتة مـن هؤلاء اعترفوا بأنهـم حمّلوا زملاءهم مسـؤولية الأخطاء التي 
ارتكبوهـا أثناء العمل، ونسـبة مشـابهة بتجاوز طوابيـر الانتظار وعدم رد 

الأموال المقترضة.

المخرج غاي ريتشي
يمسك لصا متلبسا في منزله 

■ لندن - د ب أ: أمسـك المخرج البريطاني غاي ريتشـي بـ»لص متلبس» 
فـي أحد منازله التي احتفظ بها بعد طلاقه مـن المغنية الأمريكية مادونا (51 
عامـا).  وذكرت تقاريـر إخبارية أن ريتشـي (41 عاما) وجد لصا شـابا (29 
عاما) داخل منزله الريفي بمقاطعة ويلتشـاير، يبحث عن الأشياء القيمة في 

منزل المخرج المعروف. 
ووفقـا للتقاريـر فإن ريتشـي لم يكن وحـده في هذا الموقـف ولذلك تمكن 
من طلب الشـرطة التي ألقت القبض على اللـص قبل أن يحصل على غنيمته 
المأمولـة مـن منزل النجم الشـهير.  كان ريتشـي قـد احتفظ بهـذا المنزل بعد 

تسوية طلاقه من ملكة البوب مادونا.

أمريكية تقدم خدمة
 تنظيف الملابس.. عارية

■ واشـنطن - يو بي آي: عرضت أمريكيـة خدمة جديدة للقيام بالأعمال 
المنزلية وهي عارية مقابل تسعيرة تتفاوت مع تفاوت درجة التعري.

ونقلت شبكة «سي أن أن» عن كيا كارول، التي أطلقت هذه الخدمة، والتي 
تقيم في بلدة أوماها بنبراسـكا قولها، إن قائمة الأسعار تختلف إذا أراد منها 
الزبـون أن تقـوم بأداء خدمـات «التنظيف» وهـي عارية الصـدر أو بتعرية 

نصفها السفلي، أو بالتعري تماماً.
وتشـمل قائمـة الواجبـات المنزليـة التنظيـف، والطهي ورعايـة الأطفال 
بالإضافـة إلـى «المزيـد»، كما تشـير النشـرات الإعلانيـة، التـي وزعتها في 

المنطقة، وأثارت ردود فعل غاضبة بين السكان.
وقالت إحدى سـاكنات المنطقـة الغاضبات إنها تلقت نشـرة إعلانية عبر 
البريد، وأضافت «قرأتها مراراً وتكراراً، وناقشت الأمر مع زوجي.. ولا أعتقد 

أنها سوى بغاء بغطاء قانوني «.
وتبـدأ قائمة الأسـعار بــ 125 دولاراً الـى 175 دولاراً، وتعتمد على درجة 

رضا الزبون عن عملية «التنظيف».
ونفت المرأة أن تكون خدماتها بغاء مبطنا، وقالت إنها تهدف إلى التسلية 

أثناء كسب قوتها في تنظيف المنازل.
غيـر أن مدعي عـام مدينة أوماها شـدد على أن التجرد مـن الملابس أثناء 
القيـام بالأعمـال المنزلية، فيمـا آخرون يراقبـون، يدخل «تقنياً» في سـياق 

التعري.

نصف دوام لموظفي زيمبابوي
لمشاهدة مباراة البرازيل 

■ هـراري - د ب أ: أعلنت هيئة الخدمة العامة في زيمبابوي أن موظفيها 
سـيعملون لنصف يـوم فقط امس الأربعاء حتى يتمكنـوا من حضور مباراة 

منتخب بلادهم الودية التي التقى خلالها مع نظيره البرازيلي امس. 
وأوضحت الهيئة أنها سـتخصص أسـطولها من الحافـلات لنقل الموظفين 
من وإلى اسـتاد «ناشـونال سبورتس» بهراري، الذي يسـع 60 ألف متفرج، 

حيث ستجرى المباراة. 
ويشـعر الزيمبابويون بسـعادة بالغة لاسـتضافتهم بطلـة العالم خمس 
مـرات في إحدى مباراتيهـا الوديتين بأفريقيا قبل انطلاق منافسـات بطولة 

كأس العالم بجنوب أفريقيا بعد أيام قليلة. 
وكان العديـد مـن عشـاق المنتخـب البرازيلي فـي زيمبابوي قـد توجهوا 

لاستقبال لاعبي السامبا في مطار هراري الدولي مساء الثلاثاء. 

كايت بلانشيت أبرز من يسلمون جوائز «توني»

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك - يـو بي آي: أعلـن منظمو حفـل توزيع 
جوائـز «تونـي» المسـرحية فـي نيويـورك عـن اختيـار 
النجـوم أنطونيـو بانديـراس وكايت بلانشـيت ومايكل 
دوغلاس وجاستن غارثا وكيلسي غرامر لتسليم الجوائز 

في 13 حزيران/ يونيو الجاري.
وأشـار المنظمـون إلـى انه مـن المتوقـع أن ينضـم إلى 
الذيـن سيسـلمون الجوائز فـي الحفل الذي يكـرم أفضل 
الممثلـين على مسـارح بـرودواي في موسـم 2009 ـ 2010 
كل مـن سـكارليت جوهانسـون ولورا ليني ولوسـي ليو 

وهيلين ميرن وكريس نوث وبرناديت بيترز وديفيد هايد 
بيرس وطوني شـلهوب وليف شـريبر ودنزل واشـنطن 

وراكيل ولش.
وماثيـو  ميشـيل  ليـا  «غلـي»  مسلسـل  نجمـا  ويطـل 
موريسـون في الحفل الـذي يقام في قاعة «راديو سـيتي 
ميوزيـك» بمنهاتن وينقل مباشـرة عبر شـبكة «سـي بي 

إس».
يشـار إلى ان الممثل شـون هايس هو مقدم حفل توزيع 

الجوائز.

الكلاب.. تكتشف
سرطان البروستات

■ واشـنطن - يو بي آي: أظهرت دراسة 
جديـدة أن بإمـكان الكلاب اكتشـاف وجود 
أعراض سـرطان البروسـتات عبر شم بول 
الإنسـان. ونقـل موقـع «هلـث داي نيـوز» 
الأمريكـي عـن المسـؤول عـن الدراسـة فـي 
مستشفى «تينون» بباريس، جين نيكولاس 
كورنـو قولـه إن «الـكلاب تتعـرّف بالتأكيد 
الخلايـا  تنتجهـا  جزيئـات  رائحـة  علـى 

السرطانية».
لكن كورنو أشـار إلى أن المشكلة هي «أننا 
لا يمكننا معرفة هذه الجزيئات لأن الكلاب لا 

يمكنها أن تخبرنا».
هـذه  نتائـج  أن  إلـى  الباحـث  وأشـار 
الدراسـة واعـدة كونها قد تـودي إلى تقنية 

أفضل لاكتشاف السرطان مبكراً.
وقـال أحـد الباحثـين الـذي شـارك فـي 
النقـاش حـول نتائـج الدراسـة فـي أمريكا 
أن الخطـوات اللاحقة هي معرفة ماذا يشـم 
الكلاب بالضبط واختـراع «أنف الكتروني» 

لاكتشاف السرطان.

سيدة تقاضي غوغل
 بعد حادث طريق 

ذكـرت  أ:  ب  د   - فرانسيسـكو  سـان   ■
دعـوى  أقامـت  امـرأة  أن  إخباريـة  تقاريـر 
الإنترنـت  خدمـات  شـركة  ضـد  قضائيـة 
الأمريكيـة العملاقـة غوغل بعـد أن صدمتها 
سـيارة أثناء سـيرها في طريق قالت خدمة 
«خرائـط غوغـل» إنه يمكن السـير فيه رغم 
أنـه بـلا ارصفـة مشـي.  وذكـرت صحيفـة 
«سولت ليك سـيتي تريبيون» الأمريكية إن 
لوريـن روزنبـرغ من لوس أنجليـس أقامت 
دعوى قضائية بعد تعرضها للحادث نتيجة 
التزامها بتعليمات السير التي حصلت عليها 
من خدمات غوغل عبر جهاز الهاتف المحمول 
بلاكبيـري.  وجـاء فـي الدعـوى أن غوغـل 
بالسـيارات  مزدحـم  طريـق  إلـى  وجهتهـا 
وتسـير فيه هذه السـيارات بسـرعة عالية 
ممـا عرضها لحـادث مروري تكلـف علاجها 
منه حوالى 100 ألف دولار.  وفي حين ترسل 
خدمة خرائط غوغل تحذيرات للمستخدمين 
الذيـن يحصلـون علـى الخدمة عبـر أجهزة 
كمبيوتـر مـن أي مخاطـر فـي الطريـق لـم 
يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخاصية متاحة 

عبر الهاتف المحمول. 

وقف طبيب بلجيكي 
تجاهل شكوى مريض 

■ بروكسل - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية 
محليـة في بلجيكا أنه تم وقـف أحد الأطباء 
عن العمل بعـد إدانته بتجاهل شـكوى أحد 
لعضـوه  المسـتمر  الانتصـاب  مـن  المرضـى 

الذكري لفترة وصلت إلى 30 ساعة. 
وتلقـى المريـض العـلاج الطبـي بعد ذلك 
بعـد أن نجـح الأطبـاء فـي تقليـل انتفـاخ 
عضـوه ولكن الـورم أصـاب المريـض الذي 
عرفتـه صحيفـة «هيـت نيوزبالـد» الناطقة 

باللغة الهولندية بالحرف إكس. 
وقالت إذاعة «في.آر.تي» الناطقة باللغة 
الهولنديـة أيضـا أن الطبيـب بيتـر فـي (48 
عامـا) « لـم يعالـج المريـض إكـس بطريقـة 
مناسـبة» ولذلك تم وقفه عـن العمل انتظارا 

لمزيد من التحقيقات. 
تعود أحداث القضية إلى عام 2007 عندما 
كان المريض إكس يتناول عدة أدوية لعلاجه 
مـن الاكتئـاب الجنوني وذهب إلـى الطبيب 
بيتر يشـكو من الانتصاب المؤلم والذي كان 

قد مر عليه 10 ساعات متصلة. 
وذكـرت الإذاعـة أن هـذا الانتصـاب كان 
التـي كان  للعقاقيـر  الآثـار الجانبيـة  أحـد 

يتناولها. 


